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0 طبقء كتالونيا (إسبانيا): أواخر القرن السادس عشر 

1 طبق. فالنسيا (إسبانيا). حوالى 1650 

2 طبق ميوليكا ناقص. ديروتا (إيطاليا) ؛ مستهل القرن السادس عشر 

3 طبق ميوليكا. ديروتا (إيطاليا). مستهل القرن السادس عشر 


نين الصضحتين 163و170 
4 طبق ميوليكا. ديروتا (إيطاليا). نحو 1530 
5 زهرية وغطاء. ديروتا (إيطاليا). حوالى 1515 


26 
27 
28 
2 


طبق ميوليكا. الأستاذ جيورجيوء غيوبيو (إيطاليا): يعود تاريخها إلى سنة 1552 
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0 ز-تفاصيل طلاء زجاجي بعد الاختزال بمشعل غازيء غراهام أولدرويد. سيدني 
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معام الأن كاجهر سمدة: سنة :15835 
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الشكل 


اورسك 

لأسيل مو قلف عجر كتظااريات تتأطامية لالت بريق سداتي: 

القرن الحادي عشر- الثاني عشر 

أشكال أوان: خزف فارسيء أواخر القرن الثاني عشر ومستهل القرن الثالث عشر 
شكال أوان: خزف إسبانيء القرن الخامس عشر 

أشكال أرعية. خزف إسبانيء. القرن الخامس عشر 

كلاثة تمااح اتصميم شجرة الخلل» شزف إسياني: فستهل القرن القامس عشر 
نقش العافية. تصميم شوكي. أتوريك (زخرفة ورقية) . 

تصميم تاج وأزهار وأوراق. سنة 1460 تقرييا 

أربعة أوعية؛ ربما من باتيرناء وقد وجدت في بولا بجزيرة سردينيا 

موضوع «دوار الشمس». من خزف ديروتا 

أشكال آنية خزفية من ديروتا وغوبيو 


الخرائط 
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بدأ هذا الكتاب فى بعص الوجوه. من دون معرفة هده 
الحريقة: فى ألقاء هراك سلملة من القعارب علي الإتجر اق هي 


مقدمة سلة 1981 -:952لا. وتم يتم الفيصل إلى برق مدني إلا يعد 
5 إجراء ست وعشرين محاولة إحراق. فعلى الرغم من أن التوصّل 


نلك هترة تجارب طويلة جدا ترجع إلى جهلي من ناحية؛ وإلى أن 

الحصول على نصيحة عملية أمر مستحيل بما أن قلة من الخزّافين 

استخدسوا هذه التعنيق. من فاحية أخريى.. اعتمدت الحجارب على 
كتب ثلاثة؛ اثنين باللغة الإنكليزية وواحد بالإسبانية؛ وقد احتوت على القليل من الملاحظات الأساسية التي كان 
يفكرطن أن تقى بالعررضن. وهناك مؤلفات أخرى بالطبع: كفي تم أكخ مالحا ليها داكت ولذلك ٠‏ تلقفتث في 
السئين التالية أي معلومة تردني عن إحراق الطلاء ذي البريق المعدني. وكنت استوعبها بشوق كمن يجمع أجزاء 
لغز بوليسي. وهكذا جاء هذا الكتاب من حصيلة ما تعلمته. 


لا معنى لدراسة طرق العمل والتحليل التقني لتأثيرات الطلاء ذي البريق المعدني في حد ذاتها. فقد 
ظهرت التقنيات بسبب النزوع إلى استعمال الطلاء ذي البريق المعدني وإلى افتتان الناس به في العديد من 
الأزمنة والأماكق :من أيام حارون الريقيد وحقايات آلف ليل وليلة:روصولة ال وقظا الساضر, ومع تبلور الفصول 
العاريفية طائها ساظت هؤيدا نين الضء على القوريف وعلى كشية امشتاعل الترع وضيرها: وتسباتيا مسد دا 
على سناههات يعض الأظرا اللردصة. 


عل ألم السؤاك ضى مطر يهاه ما القية الداقية نينا الاستان دما مصدونة وغل يشيع وما ذو دريف 
معدني أو جدار مبلط بالخزفء أم أن ظيكاً آنخر أكاوه ولم:تتبعة هذه اللشقولات إلا وكيا طقحل؟ انطلاكها من هذه 
الأسئلة؛ بدأ الفصل المفتوح الذي يتحدث عن الكيمياء القديمة أو الخيمياء (محاولة تحويل المعادن الخسيسة إلى 
ذهب) والرموز بالظهورء ومعها ظهرت أفكار جديدة عن أصل الأساليب الحرفية الأولى. 

لا يمكن اعتبان أ عن سيل هنذا القداي مضلا والقصيل الذي يتحدكدعن الطيمياء هو أظليا أكقنالا. 
إنها محاولات للجمع بين الجوانب الثلاثة المتشابكة لتراث البريق المعدني والموازنة بينهاء ووضعيته التاريخية: 
وتقنيته العملية؛ ونظام رموزهء والتحولات المستمرة بينها. يمكن أن تستغرق كل ناحية من هذه النواحي سنين 
من الدراسة اشر كوظ: عله اهام التفاصميل يعرقها الأكرون أكثر مني. مع ذلك على الرغم من أن أوسدة 
القصور فى هده المعاولة مسحقرمة كإنها كيدو لى أأعضل مخ معاائجة أكثر منيسية ومعسسا الجائي وسيد 
قائم بحد ذاته. 

إن الفصل الذى يتناول طرق باحالجبة والفصل التي يجين يدام كرف براتاد هامر 1122061 علصة! 
هع الأمقلة المطروحة عر :شيزياء وكيمياء الطلاء ذي البريق المعدني. سيثير اهتمام الخزّافين المحترفين 
والمعلمين والتقنيين في صناعة القزيف. لكتهيا كتيا بطريقة تجعلهما في متناول غير المتخصصين. وهما أوثق 


ارتباطاً يداش هصبول أنككاب مها هد يتوق القارئ: ويتطسن هذا القصئلان اللمررظة الس الو آيسة لي كقدمنا 
أجريت كلك القجارب في سنة 1961 لأفادشي كثيرا ووظرت علي الكثير من الوق والنهعات والحيرة. 

ينبغي للأشخاص الذين سيستخدمون الأجزاء العملية من هذا الكتاب تذكر أن بعض الموادٌ اللازمة لصنع 
الفخاريات ذات البريق المعدني سامّة أو حارقة, وأنه ينبغي التعامل معها وإحراقها بحذرء وأن أي خطأ يمكن أن 
يحدث يتحمل مسؤوليته من يمارسه. فالطلاء ذو البريق المعدني, كما الخيمياء: أوقع ضحايا بين بعض المتحمسين 
له؛ وأتمنى لكل من يستخدمه في الوقت الحاضر عمليات إحراق ناجحة وحياة مديدة ومليئة بالعافية. 
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ساعدني في هذا الكتاب العديد من الأصدقاء من 
الخزافين: والقيّمين على المتاحف. وجامعي التحفء وساهم 
آخرون في تقديم معلومات معيّنة أو طرح الأسئلة؛ أو ساعدوا في 

كلمهة سكا الوسيي البرشيحية 
أود على وجه الخصوص أن أشكر للدكتور جايمس ألان 
من قسم الفنون الشرقية في متحف أشمولين بأكسفورد, 
وجون ماليت أمين الخزفيات في متحف فيكتوريا وألبرت: على 
متافاظ افيس البعيدظا خين لكلف طوال مظلين سديدة كظلة عن نققيما امشاعى إلى اديه مخ اللتقيرات 
التي لم أكن لأطلع عليها لولاهماء وعلى سماحهما لي بمعاينة المعروضات الخزفية التي في عهدتهما. 
وأشكر أيضا للدكتور أوليفر واتسون من متحف فيكتوريا وألبرت على مناقشاته للخزفيات الفارسية 
ذات البريق المعدني وعلى سماحه لي بدراسة مخطوطة كتابه «الانية الفارسية ذات البريق المعدني» 
101:2 1ع أذنانآ منوزواء2 قبل نشره. وأنا معاق نيا لرويوت تقار مهوي أميخ الشرقيات سابقا في متحف 
فيكتوريا وألبرت. على مراجعة نص هذا الكتاب في مراحله الأخيرة وتوسيع قراءاتي قبل فوات الآوان: 
وللدكتورة يولاند كرو على نصائحها المتعلقة بالطلاء ذي البريق المعدني العراقي القديم وخزفيات باسيني في 

ديؤأ قضلذ عر قش جيعها على العموج: 


إنني مدين للدكتور رينو ليفكس والدكتورة مريم روسر أوين من متحف فيكتوريا وألبرت: لندن؛ على 
مساعدتهما الكريمة في تحديد العديد من الأواني ذات البريق المعدني في مجموعات المتحف وعونهما في 
الحصؤل على إذن لعرطن سوق إيظاندية هنيد وأشكر أيضا للسيدة هاي - ماني من مقحف العزفيات 
الوطني في سيفرء ولغوليرمينا جويل من متحف اللوفرء وولباتريمونو دل كومون دي بيساروء والراحل دون 
بدرو لونغاس من معهد فالنسيا لدون خوان. مدريد.ء ولدانييلا تشيوكتشيو والدكتور غويليو بوستي من متحف 
ريجينالء ديروتاء لسماحهما لي بتفحص الخزف ذي البريق المعدني في مجموعات المتحف وإدخاله في الصور 
الإيضاحية. كما أنني مديخ أيضأ للقيّمين على متحفي أشموليان وفيتزويليام والعديد من المتاحف والمجموعات 
الأخرى لسماحهم لي بعرض صور إيضاحية لأعمال في عهدتهمء لا سيما للدكتور عبد الرؤوف يوسف من 
المتحف الإسلامي في القاهرة؛ لسماحه لي بمعاينة أعمال من الحقبة الفاطمية والتقاط صور لها للنشر. 
وما كان لهذا الكتاب أن يكتمل لولا التعاون الكريم الذي أبداه الآمناء والقيّمون على المجموعات المسمّاة في 
الشروحات المصاحبة للصور الإيضاحية. 

كما أنني مدين لديفيد كاستيليو لتشجيعه لي على مدى سنين عديدة: وعلى مناقشاته النيّرة في معهد 
الفخاريات في ألديرماستون وفي سائر أنحاء إسبانياء وعلى مساعدته القيّمة في تقديم الصور الفوتوغرافية 
الإسبانية؛ وكذلك لدون مانويل كاسمار على مساعدته في معاينة الخزفيات الأندلسية والفاطمية: وللدون أنتونيو 
فيرنانديز بيورتاس من المتحف الوطني للفئون الإسبانية الإسلامية في غرناطة على نصيحته المتعلقة بالنقوش 
الجدارية في قصر الحمراءء وللدكتور هاينز سبيلمان من متحف فور كونست أوند غيفيرب في هامبورغ على 
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مساعدته القيمة في ما يتعلق بنهضة الطلاء ذي البريق المعدني في القرن التاسع عشر. 

وأتقدم بالشكر الجزيل للخزافين ألان بيسكود على تبادله المعرفة وطرق المعالجة؛ ومقاربته الدينامية 
للاحتمالات الجديدة لتقنيات الطلاء ذي البريق المعدني وتصاميمه؛ وغراهام أولدرويد في سيدنيء الذي يتمتع 
بمعرفة واسعة في الطلاء ذي البريق المعدني؛ على استضاقته اللطيفة لي في وقت مهم. وأشكر أيضاً كلايف 
فيديس على إطلاعي على بحثه العملي وعلى إطلاعي على مؤلفات تقنية لا أعرف بها. وأشكر لدافيد كانيكانيان 
الذي كان أول من دفعني إلى البدء بجمع هذه المادة لتقديم محاضرة؛ ولنشرها قاطي دورية «أوي لا . وأشكر 
فرانك هامر على بحوثه المضنية في إنتاج سلسلة معللة من الإجابات العلمية عن الأسثلة التقنية. 


وأتقدّم أيضا بالشكر الجزيل لجون كاتليو من مؤسسة دي مورغان لأنه عرّضني على كثير من أعمال دي 
مورغان وزودني بصور فوتوغرافية؛ ولكايت كاليو على ترجمة مواد من اللغة الهنغارية» وأشكر لهما دعمهما 
المخلص كصديقين وجامعين للتحف على مر السنين. وقد تكرم إدموند دي أونغر بالسماح لي بالاستعانة بمجموعة 
كير في ريتشموند من أجل الصور الإيضاحية في هذا الكتاب: والرائد راسوقة أديس الذي تكرم بالسماح لي 
عرض أمظة عن الطظلام ذى البرري العدني القنارسى سن سجموعته. .وكا مواق آيضا لإليكا #يتهدون لخر ععتها 
اقتباسات من اللغة الإيطالية القديمة؛ ولبن جونسون على الاهتمام المهني الذي منحه لبعض عمليات التصوير 
الفوتوغرافي الملون الصعبة. 

إلنى مدون بالفكر أيضا ,ايلود قوير على .طياعة محظم لجاع الفتابه عدة مرات في رعش الأعياق: 
وعلى تعليقاتها البثاءة على تقديمه. وأشكر لزوجتي آن ماري على انتقاداتها الإيجابية وأنا أقرأ عليها النص؛ في 
ساعات مبكرة في الأغلب. وعلى صبرها طوال السنين التي تبلور فيها هذا الكتاب. 
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يمكن وصف تقاليد صناعة الخزف. وهىي موضوع هذا 

الكتاب؛ على أمثل وجه بأنها «الطلاء ذو البريق المعدني بالأصباغ 

المختزلة». ويما أن هناك ثلاث تقنيات أخرى يطلق عايينا يتن 

لعريفات الأغلب «الطلاء ذو البريق المعدني» أيضا موام كن مكفافة تماما: 
فإنه يجدر التمييز بينها من البداية. 


الطلاء ذو البريق المعدني المصنوع من الأصباغ 
المختزلة: تكاد عامة الطلاءات ذات البريق المعدني المصنوعة 
قبل القرن التاسع عشر تنتمي إلى هذه العائلة. وهي تتضمن من الناحية الفعلية كافة الخزفيات الإسلامية 
والإسبانية والإيطالية ذات البريق المعدني. عادت هذه التقنية إلى الوجود في القرن التاسع عشر وتنتمي أعمال 
وليام دي مورغان 1/1018231 .1771111317110 إليهاء وكذلك بعض أعمال معاصريه ماسيير 1/1255161 وكاهلر عاطق 
وزولناي 'إ250128. كما استخدمها بعض خزافي القرن العشرين: وأنا منهم. دوك اسمشرطنا ملخصا لهذ 
التعنية في القصل الكاتى صشر. 
الطلاءات المعدنية المعالجة بالراتنج: تطورت هذه التقنية في القرن التاسع عشر تقريباً. 
واستخدمت الذهب والبلاتين المصهور؛ وبعض الفلزات (المعادن) الآخرى في وقت لاحق موا لعاق مع سواه تساعد 
على صهر الفلزات في بلسم الراتنج. يتم إحراق المستحضرات على الخزف في جو مؤكسد صاف, وينتج بلسم 
ارات تنج اختزالا موضعيا عذد أمعقر شه . إن المستحضرات التي تستخدم فيها الفلرٌّ ات الثمينة زاهية اللو وومقة 
التعويل عليها وهي تستخدم على نطاق واسع في الإنتاج الصناعي. يُطلق عليها في العادة «الذهب السائل» 
ووالباققيم ساكل وتيف الجمبوعه ككل وبالطلاء ذي اليريق المدثي اللعاتمبالراهي. وقد امسعركا مليضا 
لهذه الطريقة في الصفحتين 200- -201: واستعرضنا أولى المستحضرات في الصفحتين 282-281: واستعرضنا 
تكسا الساذميا غير عادي في الصفحتين 284-283. 
الطلاء ذو البريق المعدني المزجج بالاختزال: يتم صنع هذا الطلاء بجمع المركبات الفلزّية في 
مادة طلاء زجاجيء واختزالها وهي تبرد بعد إحراقها. تغطي الطلاءات المزجّجة بالاختزال سطبج القالب 
بأكمله. . وهذه تقنية معروفة منذ قرون:؛ لكنها لم تمارّس على نطاق واسع إلا في سنة 1870 < قرينا . وقد أنقنونا 
إليها عاى الخصيوص فى الصشحكين 225-224 
الطلاء بالذهب: توضع ورقة من الذهب أو الذهب المسحوق على الخزفء إما على الحامي وإما على 
البارد. مع موادٌ لاصقة. وهذه التقنية كانت معروفة جيدا لدى المصريين القدماء والرومان: وأصبحت رائجة في 
أورويا بدءاً بالقرن التامح عشر تقرييا. وقد أشرنا إلييا في الأساس هي الصفحقين 201-2000. 


تركز الفصول التالية على النوع الآول من الطلاءات المعدنية, ونشير إلى النوعين الآخرّين لأجل المقارنة فقط. 
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الفصل الأول 


العراق: الفخاريات الأولى 
ذات البريق المعدني 


الفصل الأول | العراق: الفخاريات الأولى ذات البريق المعدني 


العراف: 
الفخاريات الأولى 


ذات البريق المحدني 


بدأت صناعة الفخاريات ذات البريق المعدني على 
نحو مفاجئ. ومن الصعب أن نميّز في المصنوعات 
الفخارية الأولى أي إشارة إلى الأشياء التي ستأتي. 
فالأوعية المزدانة بالرسوم التصويرية في مصر 
الفاطمية؛ والانية الفخارية المزينة بالزخارف الذهبية 
المعقدة في كاشان: وبهاء المشغولات الأندلسية الإسبانية 
موجود في الطلاءات الأولى ذات البريق المعدني مثل 
نبتة مختبئة داخل البذرة: لكن البدايات تبدو مختلفة 
ثماما. والصلة الوحيدة الواضحة بالمستقبل هي التقنية 
المستخدمة نفسها - عملية دمج المركبات المعدنية 
بسطح طلاء زجاجي وتحويلها بواسطة الاختزال إلى 
قشاء مسكى توح الأنوان. 


الرأي الراجح أن الفخاريات ذات البريق المعدني 
الأولى صٌنعت في العراق؛ في بغداد والبصرة والكوفة 
أو حولها في أوائل القرن التاسع الميلادي". تتخذ 
معظم الأمثلة التي وصلت إلينا شكل أوعية صغيرة 
ذات حواف بارزة إلى الخارجء ويتراوح عرضها بين 12 
و16 مشتزمشراء كما كر على أوعية كبيرة وعلى أطياق 
مسطحة أو صوان؛ يصل عرض بعضها إلى نحو من 40 


1 انظر على وجه الخصوص 2011617 15131112 ,01116 .ل.آ 
تاععا عط 11 تتتتططعن) طامعع 11 عطا 0غ أاعاط عط 01 


بم عع 1 66722 لطلة ,1976 ,010017آ بتتملاععة0011 
دده 5350 تناك 75117معتاع: 1 مرحدهن) 2 :تكتع 0ط مادق اذ[ 
3 010012.آ] ,0011621101 8311017 ع1]. يسهب الكتابان 
في الحديث عن الفخاريات الإسلامية وهما يتضمنان فوائم 
مراع قاياة. 


ساكيمكر أ ويل من الآنية القن بيد أتينا فانت ققد 
لصب الخمر (القطع 5-1): وبعض البلاط. ومعظم 
هذه النماذج مكسر ومصدره موقع قصر الخليفة في 
سامراء في بلاد ما بين النهرين: والفسطاط؛ عاصمة 
مصر آنذاك: إلى الجنوب قليلاً من القاهرة؛ لكن 
عثر على قليل من القطع في إسبانيا وشمال أفريقيا 
وباكستان. وهذه البقايا حصيلة فكرة تجريبية جديدة 
دون أي نماذج سابقة في تقاليد الفخاريات. كان 
القفحكم بالفظنية أمرا صعيا وكاتت الفقاقع الأوتى عدي 
التباين. وعلى نحو التقنيات التجريبية الأخرى في تاريخ 
العالم؛ ريما جرى التخلي عن صناعة الفخار ذي البريق 
المعدني في المراحل الأولى: لكنها بقيت برغم التقلبات 
وأسيسه هي الثهاية من أكثر التكاليب اتشزهية نقتا 
للنظر وإثارة للإعجاب. وتابعها الخزافون بطرق 
مختلفة في بلدان عديدة: ولا تزال معالة صمهها للتعبير 
والتجربة حتى اليوم. 

كانت أولى الفخاريات ذات البريق المعدني متعددة 
الألوان؛ في حين غلب على الفخاريات في القرون التالية 
لون واحد على كل وعاء وعمل الخزافون في العادة 
باستخدام صبغ واحد فقط يمكن الركون إليه. في 
البداية: كان كل إناء فخاري يَطلى بثلاثة ألوان أو أربعة 
عست ةمل 8 هو عير كبارت الفضة والنحاسء تنتج أصيغة 
ورواسب متقزحة بألوان الأخضر الزيتوني والبني: 
والكهرمانيء والبرتقالي والآصفرء والقرمزي والآحمر 
الداعن جد التق جيعو أسود تقريياً ليده مكنقد. 
وكان اللون الآخضر الزيتوني والكهرماني منقطا على 
نحو مميز في العادة بسبب مزيج الجسيمات التي في 
الصبغ (الصورة الملونة 1 ). 


له كن الفحاريات ذّات الببريق المعدتى الأولى 
مرخ الآمظلة الثاؤوة على البالظ.. كافك الزخركة خلى 


19 


< 1. وعاء صغير يبلغ عرضه نحو 12.5 سم: 

طلاء ذو بريق معدني متعدد الآلوان على طلاء زجاجي 
غير شفاف. يتكون الطلاء ذو البريق المعدني من 
اللون الأحمر الداكن مع بعض اللمعة الخفيفة واللون 
الكهرماني المنقط المائل إلى السمرة الذي يتحول إلى 
أخضر نحاسي في أجزاء من المنطقة الوسطى حيث 
لم يتم تعريض الوعاء للاختزال بالكامل. وباطن 
الوعاء مطلي بلمسات سريعة ذات لمعة خفيفة. واتخذ 
انظاوء الجا جى لوت رمنادياً ضادما يسبب الانفكزال. 
العراق: القرن التاسع على الأرجح. متحف اللوفر في 
باريس: راج السفسة 19 و28 


طلاء دو بريق معدني بئنى واصفر واخضر على سطح طلاء 
علي». وهذا مثال نادر لكنه فريد بلا شك على توقيع رسام على 
قطعة فخارية مزججة قديمة في العراق: القرن التاسع. بإذن 
من متحف فيكتوريا وألبرت. راجع الصفحة 19. 


7 
2 وعاء صغير يبلغ عرضه 19 سم وارتفاعه 5.5 سم: 
طلاء ذو بريق معدني متعدد الالوان» اصفر حمضي 
منقط؛ وأصفر فضي وأصفر ضارب إلى الأخضر على 
طلاء زجاجي غير شفاف أبيض ضارب إلى الصفرة. 
يمكن تمييز الأوراق والآزهار والبّتلات بوضوح في 
تصميم نباتي لا يتبع قواعد. مخطط بخطوط دقيقة 
قبل مله بالألوان والنقوش. النقوش في هذه القطعة 
أقل تشابكاً منها في العديد من القطع الأخرى. لكنها 
مفصلة على نحو غير عادي. العراقء القرن التاسع: 
متحف اللوفر في باريس. راجع الصفحتين 19 و22. 
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5. الجزء العلوي من إبريق على شكل زهرية يبلغ ارتفاعه 
5 سم: 1 

مدهون بطلاء ذي بريق معدني بني داكن ومخضر على 
طلاء زجاجي أبيض كمد. يوجد أسفل الأذنين طليات على 
شكل سعف نخيل شبيهة بالتصميم الملون. تكاد الألوان لا 
تكون براقة وهي من النوع الذي تطور في المراحل المبكرة من 
الاختزال بالإحراق. العراق. القرن الثامن- التاسع. متحف 
اللوفر فى باريس. راجع الصفحة 19. 


< 4. صينية أو طبقء يبلغ عرضه نحو 36 سم: 
زخرفة بنية وصفراء غير برّاقة من أصباغ 
معتمدة على اللون الفضي. ربما اريد ان 
تكون هذه الألوان برّاقة لكنها لم تحصل 
على الاختزال الكافي. العراق: القرن 
التاسع. بإذن من متحف فيكتوريا وألبرت. 
راجع الصفحة 19. 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


الأوعية الفخارية عبارة عن رسومات متحرّرة لسعف 
النخيل والورود والخرز ومنحنيات متقاطعة ودوائر 
وطائفة من التصاميم النباتية؛ سمت كلها من دون 
قيود بحيث تكاد تكون تجريدية (الصورة الملونة 
02 ورسم التصميم بخط دقيق ذي لون كهرماني 
ذهبي؛ ثم مَلنْ بصور من نقوش صغيرة - مسحات 
رقيقة. وخطوط قصيرة: وعيون الطاووس (دوائر 
ذات مركز ذهبي). وخطوط سنبلية. وأشرطة, 
وتظليل متعارضء وتشكيلات من الحلقات والعقد. 
وقد متحت سرعة الطلاء ووفرة الزخارف وتنوع 
الألوان قي المقصودة جزيا التي قطورت نتيجة 
الأحراق: العدوث من هده القطع مظهرا بعامهاء 
ربما يعتقد المرء للوهلة الآولى أن الرسامين اتبعوا 
سلسلة من العمليات المرتجلة لإيجاد أكبر قدر 
ممكن من الإثارة البصرية» لكن ثمة نظام أساسي 
متم على الدؤام. وسعظم. التصاميم .فى الواشع 
عبارة عن نماذج لا تتبع قواعد من أكاليل الزهور 
والغار والآشكال الهندسية البسيطة التي نجدها في 
الؤكارف الروماتية المتآخرة (اتشكل 2). 

نا كان الحصول على أي بريق معدني على 
القخار أمرا صعيا: وأن تقنيته من جملة التقنيات 
الأكثر استعصاءً على التحكم في الخزفيات كما 
هو معلوم؛ كان من المستفرب أن يعمد صانعو 
الفخاريات ذات البريق المعدني الأوائل إلى الزيادة 
على مشكلاتهم باستخدام مجموعة منوعة من 
الآصباغ. في حين استخدم خلفاؤهم 5 5ك 
فقط في العادة. على أننا نستطيع الحصول على 
تفسير لتعدّد الألوان والتصاميم من ممارسات 
الزجاجين المعاصرين. وقد أشار العديد من 
المؤلفين بعبارات عامة إلى الزجاج بوصفه منشأ 
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الفخاويات ذات البريق المعدنن.» تك الصلة بين 
الصناعتين لم يثبتها بوضوح سوى العالم السويدى 


بين لام أن الزجاجين المصريين كانوا يزينون 
أوعيتهم بألوان مستخرّجة من الفضة والنحاس 
بين الحين والآخر بدءا بالقرن الرابع أو الخامس 
الميلادي على الأقل. وقد استخدموا طريقتين 
متميزتين؛ واحدة لرسم الزخرفة الخطية على 
اللإجاج السباكي. والأتعرى الضقع السيساء 
الزجاجية الملونة. في الطريقة الأولى: كانوا يطلون 
سطح الطلاء الزجاجي بمركبات الفضة والنحاس 
ويعيدون تسخين القطعة في الفرن لتليين هذا 
الطلاء وتثبيت الصبخ. وكانت ألوان المركبات تتغيّر 
لآنها تصبح مختزلة: أي أن لهب الفرن يستهلك كل 
الأكسجين الموجود في المركبات: وتصبح التصاميم 
المطلية صفراءء أو كهرمانية أو حمراء اللون؛. مع 
بريق معدني خفريق”. وغلب على التصاميم رسوم 
متكررة لأوراق النباتات والآزهار أو لفائف أو سوق 
الأزهار أو أكاليل زهور أو طيور محددة الشكل 
أو نقوش (الوعاء 6). أما الطريقة الثانية فهي 
الفسيفساء الزجاجية التي تميزت بها الإسكندرية. 
وكاقت #ُصنع بتلوين كقلة من الزيجاج التصهور 
يمركنات القضية أو التساين أو السديد أو اللنفنية: 
وتشكيل قضبان ملونة أو متعددة الآلوان وخرزات 
تصهر بعد ذلك في كتلة صلبة ذات تصاميم صغيرة 
معقدة من دوائر ملونة ومربعات وأشكال وردية 
ويخطوطظ. وقد استكقدم بعضها في سامراع شي 
تزيين الجدران والكوات في القصر. عند صناعة 


2 لاأتتقط عط لطنة...01355) 0112191 ,تتتلقآ.ل. 0 
41 11 0كاء5]0 ,22121115 ع:1أونانآ 01 1115015 لا 
سيما الصفحات 19 - 31. 


الفصل الأول | العراق: الفخاريات الأولى ذات البريق المعدني 


الزجاب: لا ظهر التصساميم. اكوسومة والتصامية 
القسيقساقة مما لأنيا فك على تبات مقاضة 


مختلفة. لكن عندما حاول المصورون على الفخاريات 
في مستهل القرن التاسع طلاء أوعيتهم المزججة 
بالعوامل التلوينية نفسها التي كان يستخدمها صانعو 
الزجاج؛ استعاروا الآفكار من نوعي صناعة الزجاج 
واستنيطوا نتيا ميا موينا جديياء رسهوا 
أوواقا سصى الشكل, وزسورا وأقائيل زهور بخطوط 
كقافية وملذوا التقسيمات. اله انكلية والخلفية 
يتقوش من وحي الفسيفساء الرجاجية االصفوعة من 
قطع الزجاج الملون»؛ مثل «عين الطاووس». والمربعات 
الصغيرة:؛ والورود. وبالتالي. جمع المكونان المتباينان 
لتصاميم القتهارياف المديسة الأرنى مساء الأول 
مستمّدٌ من تقليد قديم للزخرفة الشكلية والآخر 


0-0 من نقوش تظهر في مادة الزجاج نفسه. 


) 

6. كأس زجاجية يبلغ ارتفاعها 6.8 سم: 

مطلية بتصيميم ذي بريق معدني يمثل زهرية. أنتجت 
الزخرفة النحاسية والفضية على الزجاج بقعة ملونة بدلا 
من البريق المعدني. لكنها تشير إلى فكرة طلاء طبقة 
ذات بريق معدني على فخاريات مزججة. مصرء القرن 
الساذس- السايع. بإذن من متحف فيكتوريا وألبرت. راجع 
الصفحة 22. 


ورث بعض المصورين الأوائل على الفخاريات 

ذات البريق المعدني بعض تقنياتهم من الزجاجين: 

وزيا حملوا هي تلويخ الزجاج أيضاء لعن الراجع 

أن الزجاجين استنبطوا موادهم التلوينية من 

الطرق التقليدية المستخدمة في صناعة المعادن. 

قطابنا استكد ست سراق الشضة والتعلاس كيداتك 

عن الذهب في العالم القديم؛ ووضعت على شكل 
أوراق على الأخشاب. والحجارة والزجاج قبل وقت 
طويل من طلاء الزجاج بها عبر التسخين داخل 
الفرن. يوجد العديد من الوصفات الخاصة بإعداد 
السبائك المعدنية. وهي تشبه إلى حد بعيد المواد 
التى استهدمت لاعفا فى ؤقوفة الزجاج والسطيع 
المزججة بدمج الأصباغ المعدنية بالسطح. وهناك عدة 
مئات من المستحضرات الموصوفة في مخطوطات 
بو بردي طى اليدن والستو كرام والشى "كتيت طي 
مصر الرومانية قتي القرن الثالث بعد الميلاد. وقد 
ورث الحرفيون الذين عملوا لصالح الفاتحين العرب 

في الشرق الأوسط هذه المعرفة وكيّفوها”. 

3 20012م.آ ,كأ15تتتعطاء[لخ4 عطا1 ته انقة1' 000:تتتعطد .1 
0 .م ,1951. إن طريقة تحضير السبيكة التي أوردناها 
في هذا الكتاب مذكورة في الصفحة 253. وهناك ترجمة 
فرنسية للأجزاء الكيميائية من ورقة البردي في ليدن 
من إعداد ]0[عطازء8 .2.8.1 في 3 100أع00ام] 


0 مال أهء 5عأعطة دعل عتمصتطء 12 عل علناة” 1 
50 أء 0.28 ,1889 22115 ,ع088. 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


من العلوم آم الريجاج اعرف «بانطلده 
ذي البريق العدنية الفضي والشحاسي صقم فئ 
الفسطلاظل والإسكقدرية والبصرة. وفتاك قطعتان 
مصريتان؛. مؤرختان في 772 و7799 بالأرقام 
القبطية2. موجودتان في المتحف الإسلامي فى 
الفاشرف وذقر أن القطعة الأخيرة صنعت في 
شيط . وهناك نموذجان بنقوش تتضمن اسم 
البصرة ويعودان إلى القرن التاسع”. 

يمكن طلاء المركبات المعدنية على الطلاءات 
الزجاجية الفخارية بإعادة تسخين الآنية الى أن يلين 
السطح الزجاجيء أي عند درجة حرارة أدنى بكثير 
من درجة حرارة إحراق الطلاء الزجاجي. وكانت 
هذه الطريقة أصعب من تلوين الزجاج بأصباغ 
مشابهة لآن الإحراق الذي يصهر الطلاء الزجاجي 
نفسة يلظلب جو أقسدة صاطياء في سين أن تطوير 
لمسة أخيرة ذات بريق معدني يستوجب درجة معينة 
من الاختزال. يحدث الاختزال في أفران الزجاج 
بطبيعة الحال؛ لكن يجب تجنب ذلك عند إحراق 
الطلاءات الزجاجية للأواني الخزفية. لذلك؛. حتى 
نحصل على بريق معدني على الطلاءات الزجاجية: 
ينبغي إدخال تعديل على عملية الإحراق العادية. 


4 21111211131 :01]1011ع0ءاظ ادن [» ,لتماصوءد .0.1 
1م ع7 01 01117231ل ,«آ تتهم ,1965 بأأتممعئ] 
1966 ,/ا .701 ,املاع دا عنتامعن) داع روعوع :] 


3 علتتقاذ] لاوط صخ ,ع5 افطع صلا ل تددن ؟] 
عا 01 170معع] ,«ع تامعن ع كلح -و135) 
بآ[ .701 ملاأاواع 'المنا تاماعع 1ط بأترخ 12زمأوز[] 01 
4-7.مم ,1942 ,2 .20. انظر أيضاً ملاحظة مارتن حول 
الزجاج اللماع. مجلة بورلينغتون: آب/أغسطس 1928. 
الصفحة 92.: وكتاب للمؤلف نفسه بعنوان 017 15]61اءآ 
نط5 01 مصج1اه0ن) ,اماعط صا تزعو لحنهة 01355 
1١262723, 9‏ ,111 .120 ,1[23متتوتءن) علخ 0 ملىء 


بالأفكار المشوقة لكن تواريخة غير دقيقة. 
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كما ينبغي الحذر من حدوث تشققات فى الانية 
بتسخينها بسرعة لآن الطين يتمدد بمعدل يختلف 
عن معدل تمدد الطلاء الزجاجي الذي يغطيه. 
ولذلك 50059578 مادتان بدلا فرة مادة وأمعدة, 
على أن الفخاريات ذات البريق المعدني تمتلك مزايا 
معيّنة. فالأصباغ المعدنية تتحد مع الزجاج وتظهر 
كجزء من مادة شبه شفافة؛. في حين يبدو الغشاء 
المعدني على الطلاءات الزجاجية الخزفية؛ والذي 
يبرق على خاقية غير فقاقة, أكثر نلعانا. 

إذا كان الخزافون قد يفوا طرقاً مميئة 
المفقدم كي سكاعة الوجاني ترريقون ذالك.مسعفريا 
لآن صناعتي الفخار والزجاج تستخدمان العديد من 
المواد نفسها وطالما ارتبطتا في الشرق الأبسة ميا 

يوجد تطابق شبه كامل بين تركيب الطلاءات 
الزجاجية الإسلامية التقليدية والزجاج المنفوخ: 
مسقن تحضيرها همق الواق الشاكهة افر حة 
من أفران الزجاج“. إذا سّحق الزجاج الصودي 
العادي وطلعن واستتهدم نتن قلات وغاء زفي 


6 نامآ 0115192212 5ع56101 لوع اتتتعطن0» ,الترظ .1.11] 
ما ,351-377.مم ,16 "اعأمقطء ,<<ووة1) ل0صة 'زعا 
ب/ 26010 علخ أونتع1لع1/1 صا 5له0طااع/81 ع1 1أمعاء5 
و2125 081110117213 01 15157 107انآ نتعونء8 .1 .0ه 
0 . 


7 يجري علي بهجت وفيليكس ماسول في 001811710116 3.آ 
4 ,1930 110ةن) ,أملاعط ”1 عل عتنودط اكنال 
تبابلقاك معارقق اشر يضما نأك .م0 بتععاء8 .11 .] 
1 للاطلاع على تحليلات كيميائية الخمس قطع 
زجاجية صَنعت في الفسطاط في القرن الحادي عشر. 
ولا يزال الترابط بين صناعة الزجاج والفخاريات المزججة 
وثيقا. وفي رسالة كتبت إلي في سنة 1905: يصف السيد 
غورشران سينغ من دلهي بلو بوتري طلاءه المزجّجٍ الأزرق 
الفيروزي المصنوع من البورق المسحوق وأكسيد النحاس 
ومادة متكلسة قلوية. ويضيف «نستطيع هنا الحصول على 
مادة كلسية خالية من الرصاص بثمن زهيد بما انها قاعدة 
صناغة الأساوز الزجاحية»: 


الفصل الأول | العراق: الفخاريات الأولى ذات البريق المعدني 


لنحصل تلن طلاء زجاجىي دي قايلية شديدة 
للانصهار. وهو يتجزع بكثرة. لكن يمكن تجنب 
ذلك بإضافة السليكا أو بإضافة زجاج مطحون 
الى الطلين فيل تشعيلة. وقد امستقدهت هافان 
الطريقتان في الشرق الأوسط في أزمنة مختلفة 
(راجع الصفحتين 255-254). 


كان التزجيج معروقا في مصر القديمة؛ لكنه 
استعمل في الأغلب في تزيين الأدوات الخاصة 
بممارسة الشعائر الدينية؛ ولم يكن يُستخدم في 
صفاعةالفكار |الأتادرا. ولم يُمتخدم الترجيم كثرة 
إلا في القرن الثامن بعد الميلاد في الآنية مده 
للاستعمالء ويرجّح أن اقتناءها انحصر بالقصور 
في الإمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية. بل إن 
الفخاريات المزججة المزينة بطلاء ذي بريق معدني 
كانت أكثر ندرة ويبدو أنها صَنعت في البداية 
للبلاط العباسى هى بقداد وسامراء مقط 


بدا حكم العباسيين في سنة 750 ميلادية 
بعد أن أطاح أبو العباس بالحكم الأموي في دمشق 
وأسن .قلافة جديدة فى العراق. ثم خلقة شقردة 
المنصور الذي بدأ ببناء عاصمة جديدة في سنة 
2 في موقع قرية اسمها يفداف أطلق هل لخمكة 
الدائرية الجديدة اسم مدينة السلام. وبلغت الأسرة 
العباسية أوجها في الثروة والسلطة على عهد هارون 
الرشيد سفيد لصون (809-766) والثاى أصيح 
باقاطهسركر]اتاملم وتافتون والطوم. وضكس سقايات 
آلف ليلة وليلة روائع عهده بطريقة رومانسية. 

بدأ الخليفة المعتصم في سنة 836 ببناء 
مجمّع قصر ضخم في سامراءء وهو يعتبر المصدر 
الرئيسي لنماذج الفخاريات ذات البريق المعدني 


الأولى؟: على عساقة تبعد .تجو 160 كلم شمالي 
بغداد وهجر الموقع في سنة 883. ولذلك يوجد 
دليل قوي على إرجاع تاريخ صنع أولى الفخاريات 
ذات البريق المعدني المتعددة الآلوان على شكل إنتاج 
متواصل إلى أيام هارون الرشيدء برغم أن التجارب 
الأولى ريما أجريت في وقت سابق. وخلال الفترة 
ذأتها: أزهل الظليفة قطها مخ البلاظل اللتخرفق 
بطلاء ذي بريق معدني لتركيبها في الجامع الكبير 
بالقيروان في تونس الذي أعيد إنشاء جزء منه في 
القترن التاسع. كما عفر على شف فخارية ذات بريق 
معدني بكميات لا بأس بها في الفسطاط التي كانت 
المعقل الرئيسي في مصر السفلى في القرن التاسع. 
ووها "كافك هته الك إحهى كايا صر اميف مخ 
طولون. وهو ضابط من بلاط سامراء حي جاقها 
على مصر في سنة 568. وفي غضون سنين قليلة؛ 
بدأ بإعادة بناء المدينة على نمط الهندسة المعمارية 
والأعراف المتبعة في سامراءء وأدخل وسائل الترف 
ذاتها. وبرغم أن الأقمشة الحريرية فنيت: وأن 
المشغولات الذهبية والفضية قبل زمن طويل صهرت؛ 
وأن الحلي تبعثرت: بقيت قطع الفخاريات المتكسرة 
ذات البريق المعدني في باطن الأرض بما أنها كانت 
بلا قيمة. وتم استخراج شقف أخرى من الفخاريات 
ذات البريق المعدني من موقع قصر القلعة في 
الجزائر التي كانت حتى سنة 1052 عاصمة أمراء 
ا سباك برق تيد أأيسنا علي ارال البازف 
فى ساهراء”. وهكذا هإن الآنية الفهارية نذأت 
8 عه مده 11217211 ع01آ بعنترود .] 
5 قرس سار أكلب هياتة السانة تلبات القعيب شن 
سامراء وفي محيطها وتصفها قور ائله اعد وداة يرهن 
الافتحهل. 


9 3 2216010810115 وعلاء“تعباعع ] ,06011 داع اعنانآ 
.5 23115 ,1131211120 تتصتوظ 5ع 0215 15 
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الفخاريات ذات البريق المعدنتى 


اليريق المعد: تن قات الصتم * في القرن التاسع وضي 
قرون عديدة تالية للقصور ولأفراد الحاشية الملكية 
وم قظير فى مواقع لخر الاخادوا. 

قاثت آكية القصور تصسئع مخ الذهب أو الفصضة 
أو البروقة أ الزجاج في العادة. ولم يكن استعمال 
القطاريات مأليكا. ولعل الشخاريات لم كن ضدير 
مقبولة لدى هذه الطبقة من المجتمع ما لم تكن 
مزجّجة وملوّنة بشكل ملفت. فقد بقيت الفخاريات 
غير مهمة مقارنة بالآنية المعدنية: المادة ليست قيّمة 
في حَدٌّ ذاتهاء كما لم تكرّس لها مهارة مماظة..وكان 
صنع المعدن المنقوش والمرصع. بتصاميمه المعقدة, 
وصووه وكقاياقة: وتفرق شهويا وليس سائعات أو 
اماما ولعل الآنية الفخارية الأولى التي ابالقدمه 
في القصور كانت تؤدي الغاية نفسها التى يؤديها 
الزجاج: معد أن الأكة الصعيرة امتخدمت قي 
تقديم الخمر والأطعمة اتظهية القفيقة. دديها 
قاد كلاد سيأ كر لوبي التكاريات ذا البريق 
المعدني الأولى مثل الزجاج: لم يكن يتوقع من 
الحرفيين في تلك الفترة. ولا من معظم الحرفيين 

في العصود الماضية بالتأكيدء ابتكار أي جديد بل 
ان 4 يُتوقع منهم التقليد. وربما كان اتباع التصاميم 
المألوفة أصيلا لين فكة شبيهة من الأدوات أهرا 
طريعيا وقد يفسر ذلك تزيين البلاط ذي البريق 
المعدني بطريقة مختلفة. 

لم يكن من قبيل المصادفة تزامن تطور 
الفخاريات الأولى ذات البريق المعدني مع ظهور 
اتطلاءات الز حاجية البيضاء. لكخ هذه الطلاءات 
لم الك ل#نظوو فى بحت ذاقها أمملا. 

كانت الطلاءات الزجاجية البيضاء حديثة في 
التشرق الأوسظه ومن اللؤكد سرع التالسية القعلية أنها 
تطورت في سياق محاولة تقليد الطلاء الزجاجي 
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المدهون على الخزف تانغ الصيني الذي كان يصل 
بين الحين والآخر إلى البلاط العبّاسي إما كهدايا 
أرداك إلى هاغية اتكليقة أو كاك وكات تحظى 
بإعجاب كبير. ذلك أنه لم يكن لهذه المادة الصلبة 
ولسطحها الزجاجي الأبيض الجميل الضارب إلى 
الصفرة مثيل في أي صناعة فخارية محلية. 

لم يعن تصنيع الخزف في الشرق الأوسط 
عر مكنا إذ لا تتوافر أنواع الطين المناسبة. وحتى 
اليوم: لم يتم العثور على طين طبيعي يمكن أن يقارّن 
بطين الخزف الصيني في أي مكان في العالم: 
وأمضى الخزافون في ربوع العالم قرونا عديدة في 
محاولة العذور على مكافة له أولى هته حاولا 


6 . هه + 3 7 9 7 5 2 5 
بُذلت في العراق في مستهل القرن التاسع: تم تغطية 


نوع مختلف تماماً من الطين. يظلاء زجاجي أبيض 
ضاوب إلى الصفوة م نوع مقخاف اثماهاً: وطيجة 
عند درجة حرارة أدنى بكثير من درجة حرارة طبخ 
الخزف الصيني. وصنعت قوالب فخارية مستمدة 
من خزف تانغ باستخدام هذه المواد وكات تشيهه 
في اللاي اقيق نال تفسها جقايرة اماما 


تم التعرف على نوعين من الطلاءات الزجاجية 
البيضاء الضاربة إلى الصفرة من الحفريات. 
وقد تم تبييضها بطرق مختلفة. يمكن أن يصصيح 
طلاء زجاجي قلوي في احدى هذه الطرق 5 
إذا 5 بالكامل: وقان سوير ونا أديميا ذافكا 
تاقنجا هرم الظين الذى.في الأسقل: 500 
درجة حرارة أقل من الدرجة المطلوبة عن قصد 
دوين ككلة هوخ التقاشع المغيرة لكل الخدار 
اترجلبي» مهنا جعله عكر وقير شفاف وأبيض 
إلى حدّ ما. وضي طريقة أخرىء كان يبِيّض الطلاء 
الزجاجي بجسيمات أكسيد القصديرء وغمره في 
المادة الزجاجية مع توليفة من الرصاص. ساعدت 


الفصل الأول | العراق: الفخاريات الأولى ذات البريق المعدني 


مركبات الرصاص الطلاة الا حاب عل الاتصهار: 


الزجاجي ولا في الزجاج بسهولة. على شكل سحابة 
رقيعة بيخ السيجهات السيشاه اتورعة على كامل 
الطلية الزجاجية"". 


تبرز أشياء جديدة من الأوضاع الجديدة. ربما 
حرفيين مهرة في بغداد ممن وفعوا في الاسر 
و 
من سمرقند في سنة 751. وقد أعتق أحد هؤلاء 
الأسرىء وكان يدعى توهوان بعد إحدى عشرة سنة 
وعاد إلى الصين حيث وصف كيف عمل هو ورفاقه 
الذهبية والطلاء و«العديد من الحرق الأخرى» فى 
المدينة الملكية حيث كانوا يعملون!'. وهناك ابتكار 
وكان تطوير طين صناعي كثيف خفيف اللون: اعلى 
التقليدى. وهو يعرىف الاآن «بمجموعةه سامراء» ل 
0 هذه هي أبسط طريقة لشرح العملية. في الواقع. هذان 
النوعان من الطلاءات الزجاجية البيضاء لم يكونا 
متمايزين جدا. ويمكن اعتبارهما بمثابة الطرفين 
الحدّيّين لمقياس انزلاقي. قاعدة طلاء زجاجي قلوي مع 
قليل من الرصاص والقصدير المضاف للمساعدة على 
استعرضنا تحليله في الجدول المبين في الصفحة 307 أنه 
ينتمي إلى النوع القلوي العكرء لكن تبين من التحليل أنه 
يحتوي على مقادير ضئيلة من الرصاص والقصدير. وقد 
تأقشه الدكتورة يولاند كرو هذا الموضوع بالتفصيل في 
5 011113 210 لإتلع 20 عاتطةا5] لاتوط 


-1.41,1975ل/آ .لأع1ع50 عالطسورع 0 الوخمع 011 عط 1ه 
3---2002635 71 


11 12 2 12015') 5375م و5ع(1]» ,غ10[[ع2 أبنو 
2١30‏ 01115" 1 ,«751-762 داع عل 1موطاططخ 1216امة 0 
88:1102 ,1929 ,2/1 1711 


الفخاريات التى صَنعت منه وجدت بكثرة في موقع 
القنصس. ل إمكانية كقاومة التكيت بأن التكلى عن 
التقليد يرجع إلى الحرفيين الصينيين الذين سعوا 
لاستخراج مادة جديدة ريما تكون بمثل صلابة 
فساقن لقف االشتهرمة هى الصية. إذا اعقرقا 
ذلك صحيحاء يكونون قد أخفقواء لكنهم توصلوا 
الى اكتشاف قنى مدسل. وتشير الى أتعهامة الآنية 
المصنوعة من هذه المواد غبارة عن أوعية صغيرة 
سن 5 و 
ذات حواف ناتئة ومميزة. وانها استخدمت على 
الأرجح كآنية للشرب. لم يكن يوجد لهذا القالب 
كان شائعا في الصين. وتتميز الامثلة القليلة 
التي وصلت إلينا باللون الأبيض العادي: وبعضها 
مزخرف باللون الآخضر أو البني أو أزرق الكوبالت 
ل 00 و 0 5 
(ازرق مخضر)؛ في حين زين بعضها الآخر بأالوان 
الظلاءات ذات البريق اللعدتى. وكان ذتك. قاب 
الوعاع الأقخر استحداها مخ قبل أواكل دهاتى 
الفخار بالطلاء ذى البريق المعدنى والذى تحدشا 
متمق بدلية عدا ال 
مال القوام إلى التقلص أكثر من تقلص الطلاء الزجاجي 
سما أدى الى سقوط الطلاء. أحيانا على كتكن كهرات 
كبيرة بعد عدة فرون. وهذه الخاصية تميز الخزف عن 
الفخاريات المزججة الإسلامية الأخرى. مما يشير إلى أن 
مميز عن أنواع الطين غير المزججة في الفخاريات الشائعة 
وفي القوالب المصنوعة من العجينة السليكانية التى ترجع 
إلى الحقبة السلجوقية (من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الثالث عشر). راجع 7الاأأء/1ا1رآ .ك1.آ و132لثى./لا.ل 
-50 01 /8إ1ما1!115 عط'1»») واع اع تتخطاء5ذ .1 لله 


21513 عاتتتقا5] 111 ععرع1"21 طجاأملاعط 02110 
0 66 135:251973:2.169 وتقتاع امع 2 طم 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


وفي القرون الأخيرة: أريد أن يكون للفخاريات 
المدهونة بالطلاء ذي البريق المعدنى انعكاسات 
معدائية زاهيةا وأن تبدو مكل اللاهي. الحيانا.. وعلى 
الأرجح أن هذا التوقع لم يوجد عندما صنعت 
أولى الطلاءات المعدنية متعددة الألوان. يوجد 
بعض النماذج التي تتميز بانعكاسات معدنية؛ لكن 
الآصباغ الفضية والنحاسية تركت على النماذج 
الأشري يثنا بأهقة شبيهة جقلك لقي قريدد على 
الزجاج المطلي بطلاء ذي بريق معدني. ولا يرجع 
الافتقار إلى اللمعان إلى تدهور حالة القطعة وانما 
إلى الطبخ عند درجة حرارة متدنية مع اختزال غير 
كاف الاصصال اتركبات الى الحاتة العدنية 


يطلق على أوتى الظلاوات المتعددة الألواخ ذات 
البريق المعدنى طلاءات ذات بريق معدني وحسب 
لأنها أظهرت بمرور الوقت ألواناً ألشرق. ذات: يريق 
معدني منعكس. ويظهر على بعض القطع بقع ملونة 
وسطوح معدنية. ويرجع ذلك إلى أن اختزال بعض 
الأصباغ كان أسهل من اختزال بعضها الآخر. وعلى 
سبيل المثال. تطلبت الألوان الحمراء المستخرجة 
من التحاس اخترالة أكثر شدة .من الألوان العتمدة 
على القضة. ريما تم ألك.عن طريق اللصادفة: لكن 
الألوان السسورك كاقت كثيرة حيف ققير الى أنة 
جرى تغيير تقنية الإحراق عن عمد بعد اكتشاف 
أهمية الأنفة ال على أن الطاذيات الاحاحية 
التي تحتوي على الرصاص والقصدير تتغير بفعل 
الاختزال المطول. وهناك بعض الطلاءات الحمراء 
ذات البريق المعدنى على طلاءات زجاجية تحولت 
من اللون الأبيض العكر الأصلي إلى لون رمادي 
مبرقط الآ الرساصي والقصدير أسيسا سخدراية 
قليلاً. كا شي الأقدور تجشب هذه الثعيجة بالسهاح 
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يدخول الهواء إلى حجرة الأتون بين السنين والأنخر. 
لكن يبدو أنه مرّ وقت طويل قبل اكتشاف هذه 
الحقيقة لأن الطلاء الأحمر ذا البريق المعدني 
المدهون على الطلاء الزجاجي الرمادي شائع بكثرة 
ويبدو من غير المرجح أن الخزافين تعمدوا التوصل 
الى هدقا التأقير االخفشة [الحسورة انق 3/1 


في حين يبدو أن صناع الطلاءات ذات البريق 
المعدني كانوا قانعين في بادئ الأمر بنطاق الألوان 
المحروقة أصملة في صناعة الزجاجء لا بد وأنهم 
اكتقيقوا سبرعة أن مستحضراث: صيقية معدكة 
قادوة حلي إككلج افكاساات ععذتية فضالا .عن 
الألوان: نذا يعض هنده الاتفكاسات أشية بالذهب: 
وباتت تستخدم بكثرة: لكنها كانت تطلى في العادة 
إلى جائب الأصباغ التي أتتبت .رقم الوثية لظ 
ومن الأمور المعتادة أن نجد في الطلاءات الأولى 
ذات البريق المعدني تصرعيما مدهونا باللون الأحمر 
أو البني أو الأخضر الكهرماني يحفه خط ذهبيء أو 
تركيبة تتناوب فيها الألوان المعدنية وغير المعدنية. 
كان عخ الممكن أن تنس فاطة الأسيناع التفاسات 
معدنية في ظل ظروف الإحراق المناسية. لكن هذا 
التأثير لم يكن المعيار الوحيد للنجاح في الأصل. 

يشير تنوع الألوان إلى أن صانعي الطلاءات 
ذات البريق المعدني حاولوا استخدام أنواع مختلفة 
من خلطات النحاس والفضة. كانت المعادن والمركبات 
الخالصة من الناحية الكيميائية التي يستخدمها 
المجرب اليوم مجهولة في ذلك الوقت بالطبع.: 
والمصدر الأرجح لهذه المعادن كانت القطع النقدية 
3 أبرز الأمثلة التى شاهدتها هوجودة فى مجموعة اللوفر. 

تون وحظينا في الحتتريات الثثر كس #ااقى جنويع شي سوننة: 


وأنا ممتن لجويل على السماح لي بمعاينة هذه النماذج 
التجريبية الأولى باليد. 


الفصل الأول | 


الفضية ومواد من النحاس الأصفر والبرونزء والتي 
تضمن أغلبها خلطات من القصدير والرصاص 
والآنتيمون (الأثمد) والزتك. وقد تفاوقت هذه 
الكاغير اس سمحسية أكواد ور كيؤهاأ والظووق النقاصة 
بكل عملية إحراق. كما توافر لصانعي الطلاءات 
المتعددة الألوان ذات البريق المعدني خيارات عديدة: 
والعريا تجارب حليها أيشاء وأنتجوا في الفترات 
اللاحقة طلاءات أزهى بكثيرء. لكن لم يتم تجاوز 
نطاق الآلوان البرّاقة في السنوات الألف التالية. 


5 وعاء مع حافة مقلوبة بعرض 
3 سم: طلاءات ذات بريق 
معدني بنية وكهرمانية وذهبية 
سقظيلة وعموام داقة عي 
طلاء زجاجي شبه شفاف. 
دوائر سميكة وخطوط مدهونة 
على ظاهر الوعاء. وهذا هو 
المثال الوحيد المعروف على طلاء 
متعدد الألوان دي بريق معدني 
مع رمز حيوان: فكرة جديدة 
في طور البروز. بلاد ما بين 
النهرين: القرن التاسع-العاشر. 
متحف اشموليان: اكسفورد. 


العراق: الفخاريات الأولى ذات البريق المعدني 


تميزت الفخاريات الأولى ذات البريق المعدني 
بالإسراف والإثارة في بعض الأحيان» ولم يكن 
استخدامها في القصور مفاحكا أبداء قلقت أعباك 
مبتكرة وبارعة. لكن المهارة التقنية لم يقابلها 
تصوين ماهر إلا تادرا: زلم كع أهلب التصاميم 
كثير المتطلبات. ولا يعرف سوى قطعة واحدة مزينة 
يبزخارف تصويرية (الوعاء 7). وقد حملت هذه 
الطلاءات في طياتها مفارقة - تقليد متبع في 
القصور لم يكن قد أصبح بعد ملكيا. 
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الفصل الثاني | الطلاءات التصويرية الأولى ذات البريق المعدني في العراق 


لا بد وأن صانعي أولى الطلاءات ذات البريق 
المعدني لاحظوا أنه في حين تحولت أصباغ معيّنة إلى 
اللون الأخضر أو البنيء أو إلى الوردي أو الأحمر: 
كان بعضها الآخر يشعٌ مثل الذهب. ويدأوا في 
مستهل القرن العاظر نعرييا بالتركير على الأسباق 
التي يمكن أن تنتج هذا اللون الذي يبدو ذقييا. 
الأول عرق أحتلت محاكاة التسي. أههية فاتعة 
على أن المحاولة لم تكن لابسة اما كير اللو 
الكهرماني والأصفر المخضرٌ في الطلاءات الأحادية 
اللون في هذه الفترة كما الذهبء لكن هذه الألوان 
نتجت عن تنويع في عملية الإحراق لا عن الأصباغ 
الخطفة. هذا الطوع لم يكن مقصودا؛ هلن أن 
التقنية أضحت أكثر منهجية على العموم؛ والإحراق 
غير المتساوي والطلاءات الزجاجية الملونة باللون 
الرمادي والأصباغ لكر قماة في الطلاءات متعددة 
الألوان الأولى ذات البريق المعدني كانت غير مألوفة 
في مشغولات القرن العاشر. 

الراجح أن الطلاءات أحادية اللون ذات 
البريق «الذهبي» نتجت عن أصباغ معتمدة على 
الضة وعلى العليل من التحاس أو حتى مبنخ بذوثه. 
ولا يظهر في أي من القطع التي وصلت إلينا أدنى 
علامة على وجود احمرار كان سيظهر بكل تأكيد 
لو استهدم التحعاسن. فق هذا الدايل قير حاييم 


5 لأن اختزال النحاس ينتج اللون الأصفر في 
المراحل الأولى للاختزال؛ وكان في المقدور إضافته 
إلى الصبغ لتكثيف اللون الذهبي المرغوب فيه" . 

اعتمدت الطلاءات الأحادية اللون ذات البريق 
المحدتي بعال طكرة بدودة, لبدلا مخ تصمييم شامل 
يحتوي على أشكال وعلى ألوان عديدة. ظهر شكل 
إنسان أو حيوان وحيدء. مثل موسيقي أو راقص, 
أو عصفور أو أرنب برّية أو غزال مع خلفية من 
صور كفافية. وظهرت نقوش متكررة مصنوعة من 
طلاءات أحادية اللون ذات بريق معدني على الوجه 
الظاهر للأوعية وفي الصورء لكنها كانت مجرد 
زخارف تملا النواحي المحيطة بالشكل المركزي 
(الوعاء 1(8) و(ب)). 


بو 


ملعك هلاه الطلا وات اللمدقية. اودر ده 
بأشفال حنيدة غديدة فضلا عن شكل الوعاء 
المرغوب ذى الحافة المبرومة. كما 35 الفناجين 
والكؤوس الكبيرة والأباريق الصغيرة والجرار 
الصغيرة والأطياق المسطحة قليلاً والأطياق 
المظطلعة القئيرة ذات القاامية ممظحة والحوافت 
على شكل صيئية بطلاءات ذات بريق معدنىي انها 
وكانت صورها على علاقة مباشرة ببلاط الحاكم 
(انساء 11 والنظيق 14), 


اسويفة الأشكال بخط سميك واكتسى بعضها 


1 هذا ما كانت عليه الحال في القرون اللاحقة مع 
اللون الأصفر الذهبي الزاهي في ديروتا. يشرح 
أر أتش بر 370 - 371 بأن مركبات النحاس يمكن أن تنتج 
بقعة صفراء (من 01,0)) فضللا عخ اللوخ الأحمر. كما أن 
الأصباغ الفضية التي على ظطلاء زجاجي معتمد على الصودا 
تنتج بواسطة التبادل الأيوني في ظل ظروف مختزلة غشاءً 
معدنيا عبارة عن تقزح شبه غروي للفضة المعدنية. 
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اللصعيرة 9 وصام صغير جدا بعرض 9.5 سم: طلاء ذو بريق معدني كهرماني 
على طلاء زجاجي معالج بالقصديرء يصور أيّلا يقفز. النقش مدهون بلون أزرق 
الكوبالت (المخضرٌ). العراق, القرن التاسع-العاشر. بإذن من متحف.فيكتوريا ال 
وألبرت. راجع الصفحة 33. 7 


4 
6 الصورة 8 (1): (ب) وعاء ذو حافة مبرومة بعرض 31 سم 
اي عل 2ت 2 وعمق 7.4 سم طلاء ذو بريق معدني اصفر مخضر علئ 


> اي 1 طلاء زجاجي معائج بالقصدير. يوجد في القعر نقش يعبّر 

الصورة 10. وعاء صغير بغرض 14.4 سم: طلاء ذو بريق عن الأماني الطيبة لمالك الوعاء ويكمّل عبارة الترحيب في 
معدائي كهرماتي على طلاء إجاجي غير شفاف. مع طاكر الدايقزي مظهر اللظائر االراكم سطاظا ولقوقر قياس عكين 
ويقعة مرقظة.. ذواكر .غير منتقنة ونش مق خطلوظ وثقناظ استخذمت قيل ذلك على طلآءات معدذة الألوان ذاكبيريق 
على الوجه الظاهر. العراقء. القرن العاشر. مجموعة كيرء معدني. العراق؛ القرن العاشر. متحف اللوفر ببياريس. راجع 
هام. ريتشموند: إنكلترا. راجع الصفحة 33. الصيفحة 33 
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2 
الصورة الملونة 2. وعاء ذو حافة ناتئة إلى الخارج بعرض 
2 سم وعمق 5.2 سم: طلاء ذو بريق معدني منقط 
على طلاء زجاجي غير شفاف. تتحول الزخرفة إلى زهرية 
مليئة بالازهار أو نافورة محاطة بنقوش في ثلاثة اصباغ 
معدنية على الأقل. إن الخيوط الرقيقة التي تحدد التركيب 
ظاهرة بوضوح. العراقء القرن التاسع. مجموعة كير: هام 

ريتشموندء إنكلترا. راجع الصفحة 22 


ف 

الصورة الملونة |9 أربع شقف من أوعية ذات طلاءات ذات 
بريق معدني متعددة الألوان: طلاءات ذات بريق معدني 
نحاسية وفضية على طلاءات زجاجية قلوية في الأغلب 
التاسع. 

أ. (الصورة العلوية اليسرى) لون بني واصفر غير براق 
كشفيق الاكة1 ال وحسيه. 

ب. (الصورة العلوية اليمتن) طلاءات ذات بريق معدني 
خضراء وكهرمانية وبنية؛ تعرّضت للاختزال وقتا أطول 
ج. (الصورة السفلية اليسرى) طلاءات ذات بريق معدني 
بلون أجحمر نحاسي وكهرماني مخضر وفضي مع لمعك 
خفيفة ناتجة عن الاختزال القوىي. 

د. (الصورة السفلية اليمنى) شقفة غير عادية: لون 
قزحيّ أسود مع لمسة برتقالية على الحواف ولون ذهبي 
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| 
ل الصورة الملونة ع وجهان لجرة طويلة يبلغ ارتفاعها 28.2 
سم : طلاء دو بريق معدني تفلي طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير. يتناوب نقشان مع طائرين يرمزان إلى الفأل 
القرن العاشر. بإذن من معرض قرير للفنون. معهد 


ب 
/ 
١ ,‏ 7 
ظ 56 5 
0 7 
4 امسصححي 
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37 
الصورة الملونة 4. وعاء بعرض 35.9 
سم وعمق 9.9 سم: طلاء ذو بريق 
معدني على طلاء زجاجي معالج 
يالقصسدير. النتنشل اندي يجاتب رأن 
عازف العود عبارة غير مكتملة. «توكل 

على اللف.» (يعميك ا 


القاعدة (الطبق 4 - ب) نقشت 
فيها كلمة البركة. العراق؛ الحقبة 
الاسية العرن الماك وإذن 
من معرض قرير للفنون: معهد 
سميتسونيان: واشنطن العاصمة. 
راجع الصفحة 45. 
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0 السووة ا للوئة6 وعارة وساف« مقيقة يحريض 86 سم تقريياً: 0 8 
طلاء ذو بريق معدني على طلاء زجاجي معالج بالقصدير لنت : ل ّْ ظ 
مع تاش لعاف غود وقدن يشير إلى رغد العيشة تموةب + الصورة الملوّنة 5. وعاء بعرض 23.7 سم: طلاء ذو 
أنمي أليقف مدهون بحيوية يحكى الفكزة ذاتها كما فى ريق معيتي علي طلق زجاجي جعائع بالتصدين 
العليق 22 عصين القرن الحادي عشي العف الإسلاهي, بونج اج مشهق النورك المسايعة لمريكر ,متعيياء كن 
القاهرة. راجع الصفحة 60. واه من الطول, سن احرج اللطيية التي كانقك ,رواحي 
في دائرة البلاط. الرسم المقابل لأرضية ذات بريق 
معدني مثال وصفي غير مألوف على عرف نادر. مصر, 
القرن الحادي عشر-الثاني عشر. مجموعة كيرء هام 
روكتسوقد: إتكلقر]: واجع الصضحسة 87 


00 
االصوووة اكلؤقة 9 طلدق بكاقاصى, ررض 20 ميم كوا 
صورة أرنب مدهونة بصبغ من المنغنيز والنحاس على 
طلاء زجاجي معالج بالقصديرء واللون متغير بالتدخين 
الخفيف والاختزال الجزئي. ريما بدون قصد. مصر.ء 
القرن الحادي عشرء متحف أشمولين: أكسفورد. راجع 

الصفحة 60. 
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حك 

الصورة الملونة 9. جرة كبيرة 
صاف بلون أزرق الكوبالت على طين 
خفيف. مدهون بنقش وخطوط 
زخرفية عربية في طلاء ذي بريق 
5 2 5 ا . 
احخضر واحمر. عبر عليها في 
تراباني بجزيرة صقلية. يرجح 
أنها ستعت فى ذمقق فى التصف 
الأول من القرن الرابع عشر. بإذن 
من متحف فيكتوريا وألبرت. راجع 
الصفحة 70/. 


5 
الصورة الملونة 6. قارورة 
اوقاعها 20 سم تقرها: 
طلاء ذو بريق معدني 


التصميم المدهون. سوريا 
بين العام 1180 و1250. 
مكعظه اشمولين, اكبقور د 
راجع الصفحة 70. 
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الصورة 10. طبق بعرض 25.2 سمء ذو حافة عريضة:؛ طلاء ذو بريق 
معدني بني كهرماني ناعم على طلاء زجاجي معالج بالقصدير وطلاء 
زجاجي بلون أزرق داكن على الظهر. صورة وصفية تذكارية؛ ريما 
من صنع دهاني طلاءات ذات بريق معدني من مصر كانوا يقيمون 2 
كاشان بإيران. اواسط القرن الثاني عشر. مجموعة كير. هام: ريتشموند 
بإنكلترا. راجع الصفحة 79. 
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0 05 
1 


95 


/ 1 و 0 
8 / 


7 الصورة 11. زهرية طويلة يبلغ ارتفاعها 28 سم: 
طلاء ذو بريق معدني على طلاء زجاجي معالج بالقصدير باطنها مدهون باللون الأزرق. يرجح أنه تم رسم الشكل 
على ثلاث مراحل (راجع الصفحة 94). كان هذا النوع من الزهريات يُصنع بكثرة في كاشان. الدهان: كما الموضوع 
نفسك مريح وسلس. كاشان: مستهل القرن الثالث + متحف أشسوليات: اأبيفدود: راجع الصفحة 80. 
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الصورة 11. وعاء بعرض 27.9 سم وعمق 7.6 سم: طلاء منقط ذهبي 
كهرماني على طلاء زجاجي معالج بالقصدير يظهر جملا وراية يه أو 
وعاء يحتوي على شيء مقدس. العراق؛: القرن العاشر. فاوندرز سوسايتي 
بووشاس. معهد,ديفرويت للققون. راجغ الصفحقين 4538 
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هه 

الصورة الملونة 12. إناء على شكل رجل جالس يحمل 
كأسا للشرب. يبلغ ارتفاعه 19 سمم: طلاء ذو بريق معدني 
كهرماني على طلاء زجاجي أزرق وطلاء زجاجي غير 
الزخرفة المدهوتة كرجم إلى آثية فخارية قائمة بحدّ ذاتها 
أحيانا مع مظاهر مترفة. كاشان: مستهل القرن الثالث 
عشر. أعيد إنتاج الصورة بإذن من أمين متحف فيتزوليام: 


الصورة الملونة 13. إبريق ذو ميزاب. يبلغ ارتفاعه 17.3 
سم: طلاء ذو بريق معدني على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير. كاشان. مستهل القرن الثالث عشر. اعيد إنتاج 
الصورة بإذن من أمين متحف فيتزوليام؛ كامبريدج؛ من 
مجموعة أديس لون. راجع الصفحة 84. 


مظهراً يديا على نحو ملفت. وعولجت الصور:. 
برغم أن التغرف عليها كان سهلا؛ مع مراعاة 
الأشكال التجريدية والأشكال غير المدهونة التي 
كانت حولهاء والعديد من تلك التصاميم مؤثر 
(الأوعية 9 - 13). ولم يكن المراد أن تكون زخرفة 
بسيظة وإتبطا اقل مالقا قاقت صمورا مع ادها 
كاثت صوداً بصرية: كان الذي تمده الصود بمثل 
أهميةها قصورة خلى الأقاء” 


2 راجع في سياق هذا الفصل على العموم. ودائرة البلاط 
على الخصوصء 156 01 /17ع2011 15131216 ,ع1زت). لآ 
ب0011601) لاع 1 نا لكتلططعن) لطلأاصعع 1ط 0 طخطاع اظآ 
6 010101آ. 


قات عدم الصور القال الحسيق والرسالة 
القليدية للسد الجليء والأرتي البويت 
والطاووس على سبيل المثال. لكنها تجسد ما هو 
أكثر هخ ذتاك لحيانكه كيى لا اتتصير هن تقل 
ترحيب حاكم بأتباعه. وإنما تنقل إشارة أكثر 
جوهرية تشير إليها نقوش مثل «البركة» و«التوكل» 
و«الفلك». على أن هذه القطع كانت من موجودات 
ابلك أساساً ولا قال مضاعين عيقية الم قم 
هذه الرسوم التصويرية واردة في ظل حكم ديني 
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2- الصورة 2. وعاء صغير بعرص 1 نتم )وجا في 
الفسطاط: طلاء ذو بريق معدني كهرماني منقط على 
طلاء زجاجي غير شفاف. مع زخرفة عربية وقدر 


مع قيضي السراق, السرم العاسسيداتداطري بان م 
متحف فيكتوريا وروبرت. راجع الصفحة 3. 


اتسنا مذ تهون اتجيقا عقا تتم .مذ 


5 
الصورة 13. وعاء صغير يعرض 
53 سهد طلثه كق بريق 
طلاء زجاجي غير شفاف يمثل 
ظاكرا يقير إلى اتقأل الصين 
في تركيب مجرد فوي. العراق؛ 
القرق. الماشر: محسومة كين 
هام ريتشموند: إنكلترا. راجع 

الصفحة 33. 
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م 
الصورة 14. طيق صغير 


0505 


بعرض 15 تقريبا: 
طلاء ذو بريق معدني بني 
غير شفاف. العراق. القرن 
الشمولياق أكسقوورة. راجع 
الصفحة 33. 


إسلامي. كانت تدعو إلى المشاركة في البلاط الذي 
أظهر نجاحه وسلطته أنه يلقى دعماً من قوى من 
غير البشرء وكانت قادرة على نقل الحظ الجيد إلى 
الآأشخاص الواقعين في مدارها. 


رسم على بعض الآنية صورة حاكم في 
جلسة استراحة؛ ورسم على آنية أخرى موسيقيون 
( الصورة الملؤنة 4) : أو راقصون. أو حاشية البلاط؛ 
أو محاربون جالسون أو راكبون: أو أشكال قائمة. 
ووم على القليل متها حمل يعمل كلياً ووه 
الشكل يعلوشيكا ديتيا (انطيق .11 ). تم التسرظ ,على 
هذا الغيء بأنه رق ويم أأداظا ديقية كزع الساكه 
بالهذه] معف إلى الممركة أ الى مقاب سامةة عانياًة, 
3ت عط زه و5ع101») وعد لله طع ملاظ لنتقطء1] عع5 


و[ .701 ,0116218115 ذتلث ,50122 01 ع:1و تلع أونانآ 
]© 5.133 .1954 


ليس كل الصور فابل للتحديد. يوجد في 


00 


مجموعة كير على سبيل المثال وعاء يُظهر رجلين 


ملتحيين يرتديان عباءتين طويلتي الكمين: ويحملان 
أكياسا أو حقائب ويقفان على جانبي شكل ربما 
يرمز إلى جزيرة أو بحيرة مع شجرة في كل طرفة. 
والمثال الآخر جرّة في معرض فرير بواشنطن رسم 
عليها شكلان جميلان يظهران شخصين منحنيين 
يلبس كل منهما عباءة؛. مع نقوش لطيور وسعف 
نخيل ( الطبق الملون 3). 

كانت عامة هذه الصور جديدة في صناعة 


00 و ءِ 
الخزف واستعيرت من مصادر اخرى. ريما من 


اترسومات الجدارية أو اكتسوجات الصريرية: أومة 


4 020072.آ ولإاع0 ع2ه1-ط 1ض ولطاتسصرك عع 21 .م 
.و-031058,:63.61. لآ 5330 10 21 ,1973 
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اللقيش أو الشقواكت المدنية” . ويعتبر الطبق المطلي 
يماء الذهب قن المتتحف البريطاني مغالا عاج هذا 
النوع من الصور. وهو يُظهِر حاكما جالسا في يده 
كوب للشرب وبجانبه وصيفة. وموسيقيون وسقاة 
النبيذ.ء وشجرة مكيّفة. وطائر ذو ذيل مستدير: 
وفاكهة. إنه مشهد ديوان حاكم يعقد لصجاعا أو 
يألغن قسظأ من اتراعة وهي اتصون تنسنها التي 
ظهرت على الأوعية ذات البريق المعدني في وقت 
لاحق”. وبالمثل؛ توجد صورة على ظهر ميداليتين 
صُنعتا للخلفاء في بغداد في أواخر القرن العاشر 
لعازف عود وهو يجلس متصالب الرجلين؛ وهي 
صورة تظهر بكثرة في الطلاء ذي البريق المعدني. 
كما ظهرت في الرسومات الجدارية فى ساسراء”. 


31 35 
إرادتهم بالضرورة بل لانه طلب منهم ذلك لكن 
الاستعارة ليست واضصة داكبآ لأن الآنية الل ججة 
تعيش قترة اطول من المصدر الاصلى للتصميم في 
العادة. والطلاءات ذات البريق المعدنى الذهيى 


15 يحتوى كتاب 5013 5اعءغ1[و03) رطا نتكاءء8 امل 
تتعطاخ امه دتتماع”؟) 1960 دهلدمآ ,3ط0100© 
0101م ملاع 711]115) على أطباق عديدة تظهر 
الحرير السوري والمصري والفارسي مع زخرفة حيوانية أو 
زخارف أخرى تعود للقرن الثامن-الحادي عشرء وهو كتاب 
مرجعي للحرفيين في العديد من الأوساط. يظهر الشكل 
3 طبقا فضيا مع زخرفة نافرة من بلاد فارس في القرن 
الأنف ميلاديء ويوجد الآن في هيرماتاج بليننغراد. 

6 المتحف البريطاني. رقم 1963. 12.10.3. يعود تاريخ 
الطبق إلى القرن السابع-الثامن 

7 و8 17015 7عاعع21121 ع01آ وعتتود.] 
3 .ع5 .28.م .1927 .و861118. للاطلاع على شرح 
جميل للموضوع الذي يصوره الطبقء. راجع و4111 510]آ 
تتعع11 ونتنذأة1 04 11010 عط حدم دع امومع 
.3 1973 اماع صتطده11 ممملغدء 1اطناط تجتعللةه 0 
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الأصفر من القرن العاشر هي أول مثال واضح على 
عملية الاستعارة في الفخاريات. إنها الأمثلة الآولى 
في العالم الغربي على تقليد قديم وغني بدأ بمصر 
وبلاد فارس وتحول إلى نطاق واسع جك ] مين |الصتوق.. 
من التمائم البسيطة إلى الملاحم وإلى الأساطير 
والقصص الرمزية والصوفية 

والسؤال الذي يطرح نفسه بالبداهة هو: لماذا 
استخدم الطلاء ذو البريق الصني عي هلاه الآنية؟ 

إن ائوادٌ والطرق الي 3 تستخدم في الخزف 
اليوم اختيارية إلى حد بعيد. فالفخاريات المطلية 
بالمعجون» والخزف الحجريء والخزف الصيني؛ 
الفخاريات المصقولة2. والطلاءات ذات البريق 
المعدني وما إلى ذلك متاحة لصناع الخزف 
المعاصرين لأنه يمكن حيازة المعرفة والمواذ الخاصة 
بها عن اأتواضح أن اليجال له تكن كذلك ذائماء 
فخ غالبا سا قى ااهل هلد السقيقة: ول مزال 
هناك العديد من الخزافين التقليديين الجيدين في 
العالم الذين لا يعرفون كيفية صنع طلاء زجاجي أو 
أن عملهم ينحصر في تقنية وحيدة لأنه لا يتوافر 
سوى القليل من المواد. وهذا هو الوضع الطبيعي في 
الماضي. كانت صناعة الطلاء ذي البريق المعدني 
في القرن العاشر تتطلب معرفة جديدة ونادرة: ريبما 
بدا الطلاء ذو البريق المعدني وصوره أقرب ما يكون 
إلى السحر. 

أظهرت الآنية الخزفية ذات البريق المعدني, 
أكثر من أي نوع آخر من الفخاريات: المنزلة السامية 
للحاكم: وللبلاط حيث كانت 6 قروات الأرضش 
في مكان ولخد وللقوى الإلهية التي لم يكن ليظهر 
النلاظ: إلى حرق الوجود 
الخزفية حية؛ وتتحرك وتضفي قوة خاصة على 
الصورة. هل تكون الصورة «أقوى» عندما تلمع5 يرى 


من دونها. تبدو الانية 
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العديد من الشعوب في العالم ذلك حتى في العصر 
الحاضر الذي يفترض أنه منطقيء ويبدو أن الفكرة 
فسلم يها علخ ألقاسنة. 

كان ينظر إلى الأثية الخزفية الخزيفة بالرسوم 
باكباد وقاتت فرسل ألى مقاظق ععيدة جد اء ومتالت 
مثال استخرج من موقع قصر في براهمن أباد 
بباكستان. وهو عبارة عن طبق بيضاوي على شكل 
حمامة؛ رسمت في داخله أرانب برّية بطلاء ذي بريق 
معدني ألخضر داقدة. ومتاف سكال ألشر. وهئ سارة 
عن الكسرة الشهيرة التي رُسم عليها الجمل والقبة 
وعثر عليها في أطلال قصر مدينة الزهراء بالقرب 
من قرطبة. كان القصر في مرحلة من المراحل مقر 
الخلشاء الأمويين عقب طردهم من دمشق. شيّد 
قليف هيد الرحمن الثالث القصرّ ليحاكي قصر 
سامرّاء في أواسط القرن العاشر واستغرق بناؤه 
أربعين سنة واكتمل في سنة 976 5 000 
الجيوش البربرية بعد أقل من مائة عام من ذلك 
التاريخ. عثر على كسرات أخرى في الفسطاط 
بعص مع آثية خوطية محليية الضهع ويات جعلويماً 
الآن أنها تعود لخزف طولوني لأنه يعتقد أنه صَنع 
في عهد ابن طولون وأولاده (877 - 905)”. صَنع 
هذا الخزف الطولوني النادر من الطين العادي بدلا 
من طين سامرّاء الناعم: وكانت الغولية و التسفل 
بد اكييق. ذلك أن الاميياة د تظهر أكثر من لون 
أخضر زيتوني متفزح قليلاء ويمكن مشاهدة عدد 
فم الأمقلة في المتحف الإسلامي بالتاهرة أفضئلها 
طبق رسم عليه طائر يدل على الفأل الحسن. 


حاول الطولونيون إحياء أذواق البلاط العبّاسي 


8 اللتحفالبريطاني: لتدن رقم 57.11:18:295. 


9 01 ,نعل تقتطاع 5 10011] 
ولا .701 ,15ل أطع01 ذخ ,(«(ععرء :1239م أوناءآ 


في بغداد وأعرافه برغم أنهم خرجوا عن طاعته. لم 
شيئًا على تقليد الخزف. والوضع الذي 8 تعيشه 
وفاة ابن طولون حضعت اليلاد للسيطرة الاسمية 
لأبناته غير الجديرين بالحكم. ثم لحكم أسرة 
الأخشيديين التي حكمت فترة قصيرة. 

13107 مشاريع البناء وعادت البلاد الى 

5 5 كح ً 5 ا 2 

الفوضى ولم ينقذها من التفكك سوى وزير 
القسز لاه 


4و0 


تعرّضت صر طوال, ستين عاما تقريبا 
لغارات شنتها من الغرب جيوش الفاطميين الذين 
كانت عاصمتهم قريبة من القيروان في تونس 
اليوم. ولكبر ا سقطت مدينة الفسطاط في سنة 
9 في يد القائد الفاطمي جوهر الصقلي. وبدئ 
بتشييد عاصمة جديدة بالقاهرة2. وهي مدينة 
القاهرة اليوم. وانطلق مشروع عمراني ضخم أثر 
في ساكر الفنون والصناعات, منها صناعة الفخار 
والخزف. وخلال السنوات المائتين التالية من 
الحكم الفاطس» وشرك مدينة اطاط الحديبة: 
أحياءً. الحرهيين. .واتحتاع الذين صتموا الأدوات 
للعاصمة الجديدة التي كانت تبعد بضعة كيلومترات 
في الشمال. صنعت كميات كبيرة من الخزف في 
لك العكرة, وأطحى ميفكها تبناما عن كلها حنم 
قي تكلس وحرك فقس التصاليد الاناضية اشتماماك 
الأسرة الحاكمة الجديدة ورجال حاشيتها. 
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الطلاء المصري 
دذوالبريق المحدني 
في الحقبة الفاطمية 

شكل ضم الفاطميين لمصر أكثر من ممجرّد 
تغير في الحكمء فقد تغير سكان العاصمة بسبب 
قلق وتافرت التحياة الروسية للقامن العادية والتجار 
والحرفيين والصناع بدرجة كبيرة. كانت مصر 
جه مخ إمبراعاورية شرطية مد السدية الأزتى 
لتوسع الإسلام. دولة إقطاعية حكمها الأمويون 
ولا في دمشقء ثم العباسيون في بغداد؛ وعكست 
الأفسم]0الققصسية. والصللات القمارية و التقاليد 
الثقافية هذه التبعية. قدم الفاطميون من الغرب؛ 
وكانت معاقلهم في الأندلس القريب من الجزائر 
وتونس في عصرنا الحاضرء وكانت لهم صلات مع 
شمال أفريقيا وغربهاء ومع جزيرة صقلية والجزر 
المنتشرة في غربيٌ البحر الأبيض المتوسط. ادّعوا 
أثيم سناد عاطسة اب النيك صلى الذه عليه عله 
واعتبروا أنفسهم بالتالي الورثة الشرعيين والروحيين 
لأراضي الإمبراطورية الإسلامية. ورفضوا سلطة 
الكليعة العياسى فى بعداذ.. راق السنلموع السنة 
الموالون للعبّاسيين أن الفاطميين أصحاب بدعة؛ في 
حين رأى أعداء العبّاسيين؛ وبخاصة البيزنطيون 
والعديد من المستعمرات المسيحية واليهودية في 
الشرق الأدنى. في استيلاء الفاطميين على مصر 
مصدر راحة: لا سيما وأنهم تسامحوا على العموم 
مع المتمسكين بالآديان الأخرى؛ حتى إنهم تعاونوا 
في السنين اللاحقة مع الصليبيين المسيحيين ضد 
المسلمين السنة التقليديين. 


عنث الأصول العربية للفاظسيخ أن الأفقار 
والنماذج الخاصة بالنقوش والصور التي 5 من 
حرفيي الفسطاط صنعها لم 000 
واتما ناقت. كيت بشكل مساو مق التقاليد اليوقائية 
والرومانية والبيزنطية 0 إسبانيا والآندلس. 
وأضحت الصور التصويرية أكثر أهمية من أي وقت 
مضى في العالم الإسلامي ودى بنطعية أيضا اتير 
ملحوظ في المزاج. خفي حين كانت الأشكال التقليدية 
الشرقية رموزاً وشعاوات هي القام الأول: استطاب 
قوق الفاطتسيع مساكاة السياة عبن سولهم وسساقه] 
الفردية المميّزة. وحركتهاء وتعبيراتها وفكاهتها. 
حدث هذا التغير في كافة الفنون في عهد الفاطميين: 
في الرسم» وفي الحفر على الخشبء وفي المشغولات 
المعدنية والمنسوجات, وفي الصناعات الأخرى: وهذا 
ما يتجلي في الانية الخزفية. 

على أن التأثيرات التى صاغت الذوق الفاطمي 
لا تفسّر الحيوية غير العادية للصور الحية ولفن 
الخط والنقش والزخرفة التي صاحبتهم في العدد 
القبيو ها هن القطع الاسيريةة الصبغيرة متها 
والكبيرقء من الأيواب الققيية اللحنورلة الشيرة 
للقصور إلى المنحوتات البلورية الصخرية الصغيرة 
والحليٌ. ويبدو أن بعض الصور الخاصة ناتجة 
عن وجودهم في مصرء من الحيوية الاقتصادية 
الجديدة للعرق والدين». ومن نمو مجتمع تجاري 
حضري مزدهرء ومن البلاط المبذر والمفعم بالألوان 
وروح التمرد. 

بعد وفاة العزيزء. الخليفة الفاطمي الأول 
والحاكم الخليفة الثاني المتعصب والغامضء والذي 
الأايزال مسمدة الهحفي انق لم يقضال يشفل ديزا 
قيرأ في الجزء الشمالي من القاهرة. أصبح 
الخلفاء الفاطميون مجرّد دمى سياسية في أيدي 


5١ 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


وزرائهم» لكن يبدو أن التأثير الاجتماعي للبلاط 
هيمن على الفنون وعلى التصرفات التي أدت إلى 
تفشي حالة الإرباك. والفضائح. وحالات الوفاة 
المشبوهة؛ وحالات الاختفاء غير المتوقعة في أوساط 
كبار القادة. ويبدو أنه لم يكن يمكن الركون إلى 
الأبيرة الفاطمية وحاشيتهاء كما أن القطع التي 
اقتنوها والفنون التي استمتعوا بها تصور الجبن 
والتشاؤم. وفي ما يتعلق بالأدلة الفنية؛ كانت الحياة 
في القاهرة مسلية بقدر ما دامت. وقد عنت الرغبة 
في اقتناء الكماليات عودة حرفيي المدينة إلى 
مهنهم بنشاطء برغم الوفاة غير المتوقعة لرعاة 
الحرفيين بين الحين والآخر. ولاحت أفكار جديدة 
في الأفق وتضاعف عدد المعامل بالفسطاط. 


برغم أن الآنية الخزفية التصويرية العراقية 
كاتت مااع ضوع هواده هفقتاسقة واذكت ححدوت 
تغيرات في تقليد رسومي مميزء. كانت الانية 
الفاطمية متباينة في أفكارها وفي الموادٌ المستخدمة 
فيهاء وهو ما يشير إلى أن عدة مجموعات أو أسر 
فين الصرطيين كانت كسمل يشكل مسقل» مسحجيية 
لأنواع مختلفة من الطلبات. من قطع الهدايا 
المتقوشة إلى القدور إلى الحلىٌ الصغيرة. 

كان الحرفيون ينقشون ويوقعون على الانية 
الخزفية الفاطمية؛ لكن لا يمكن تأريخ سوى قطعتين 
بشكل دقيق. تعود القطعتان إلى الخليفة الحاكم 
(1021-996). الأولى عبارة عن كسرة كتب عليها 
«عمل مسلم بن الدهان لإرضاء...حسن الحكيمي». 
والثانية عبارة عن طبق رائع رسمت عليه أشكال 
من زخارف عربية وزخارف نباتية محددة الشكل؛ 
مع تشكل على مسيطل حافته العريضية كريما تغابون 
القائد العام للجيشء وهو منصب تقلده غابور بين 
عامي 1011 و1013 فقط. وهذا الطبق موجود الآن 
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في المتحف الإسلامي بالقاموه”. 


يعود الفضل فى تصميم كلا القطعتين 
وصباغهما بالطلاء ذي البريق المعدني إلى التقليد 
السابق» لكنهما تتضمئان مزايا مبتكرة. فهما 
توضحان الأساس الذي تطورت الآنية الخزفية 
الفاطمية الحية بناء عليه في وقت لاحق؛ وُظهران 
التغفيرات التي كانت جارية. والأمر نفسه يسرى 
على طبق رائع رسم عليه ثور”. تحاكي صورة 
الحيوان نماذجّ بلاد ما بين النهرين بدقة؛ لكن بدلا 
من إحاطته بخطوط من النقوش الكفافية. يقف 
الحيوان في حيّز خال كما لو أنه يستطيع الحركة 
بحرية. وهذا التركيب نموذج مبكر لتصميم 
الصور بمزاج جديد: وفوما يتجلى أيضا في.طيق 
رسمت عليها أرانب برّية وفي أفواهها سعف النخل 
الفاطمية التقليدية (القطعتان 15 و16): وفي 
الوعاء الشهير الذي رُسمت عليه صورة رزجل دين”, 
وفي التصاوير المفصلة كما في وعاء كبير رسم 
عليه شارب نبيذء والذي أصبح تأقضياً الآن لكنه لا 
يوان وعيقيا كاقأ مكبية بسيعنة أدسة هاف هايا 
عن التقليد العبّاسي القديم (الوعاءان 24و25). 


و 


متعت: القشاونات القاطعية هخ اتطيت 
الخشن الذي يمكن أن يضاهي قوام سامراء 
القديم. وصنعت عامة الآنية بطريقة بدائية. ولم 
تكن مهارة الرسامين على الآنية الخزفية تتناسب 


ع |اناظ ,«أو تنواعت 111310 11د 1ه ,1172 أكتكة 
7[ ,تنخ 01 1172اء14115 0113م متتاع/8 عطا 01 
.02.359-6 ,1968 ,5.26.ل8 بعاتملا 
2 0121-41 ومازةيقرة ج1166 


3 متحف فيكتوريا وألبرت (الموضح بالآلوان في كتاب كايغر 
سميث بعنوان 21.8 ونك20161 031326)-111) 
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مع نوعي الانية التي اشتغلوا عليها. وريما لم يكن 
صانعو الطلاء ذي البريق المعدني يصنعون أنيتهم 
الخاصة أصلاًء وإنما ابتاعوا آنية مزجّجة وزيّنوها 
بأصباغهم الخاصة. وهذا يفسر تنوع الطين 
والطلاءات الملاحظ في الخزف المصري. وأغلب 
القطع مصنوع من طين ذي سطح لامع أصفر. 
اكع شادت أيضا آثية ختقدت مين الظيم السدر 
وسلاينت بمعجون أبيض ومعجون ملون: وهناك بعض 
القطع المصنوعة من الطين المقوى بمواد زجاجية 
متكلسة. في البداية: كانت الطلاءات الزجاجية 
القلوية العقرة تحدم في الأغلب» واستتخدمت 


فى وقت لاحق طلاءات زجاجية غير شفافة معتمدة 


03 


ل الصورة 15. طبق بعرض 30 سم تقريبا: طلاء ذو بريق 
تصميم لأرانب برّية تجلب الحظ. يظهر توقيع على قاعدة 
هنه القطعة. مير أ ع3 القرن الحادي عشر أو النصف 
الثاني منه. المتحف الإسلامي بالقاهرة. راجع الصفحة 52. 


على القصدير في صنع الانية الخزفية: لكن 
ظهرت طلاءات زجاجية صافية وملونة. وطلاءات 
مدهونة بلون فيروزي غير شفافء وأزرق سماوي 
ولون أخضر. كانت الصناعة حرّة وغير منهجية, 
وتراوحت بين البداثية والعبقرية. إن الزعم بأن 
ملاع النقوق ابداهيا اثبلا مضظيلة حسيقاً سرك 
للفاية لأن الآنية الخزفية المصرية لم تحمل أية 
الوأن الشرى الآ خادواء مكل ألواق الأزرق والأأخضر 
التي أسستخدمت في وقت لاحق في سوريا وفارس 
وإاسبائيا. اعتمد طلاع هذه الألوان على موخرفين 
في عمليات التزجيج والإحراق. في حين كان طلاء 
الانية الخزفية وطبخها عملية منفصلة. 


ل الصورة 16. جرة بدون مقابض. يبلغ ارتفاعها 22 سيم 


تقريبا: طلاء ذو بريق معدني كهرماني ذهبي على طلاء 
زجاجي معالج بالقصدير مجزع بكثرة. وخطوط زخرفية: 
زخارف معمارية: وأرانب برّية. وخطوط متماوجة وزخارف 
لولبية. نماذج حروف. مصرء القرن العاشر على الأرجح. 
متحف أشموليان: أكسفورد. راجع الصفحة 52. 
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اكتسبت الألوان. وبخاصة النطاق الذهبي 
«المحظوظ» للألوان الشمسية؛ أهمية فائقة في صور 
الآنية الخزفية؛ وحلت محل ألوان الطلاء الكهرماني 
المخضر العطونيني الداك في التهاية. يوهي لقيو 
معيّنة. ربما في أواسط القرن الحادي قير تتريياً. 
أصبحت ألوان الطلاء أكثر دفتا: والانعكاسات أكثر 
إلعساناء وارتقى العرف إلى مقام أرفع. وأصبحت 
الطلاءات الذهبية والبرتقالية والذهبية الحمراء 
ذات البريق المعدني مرغوبة الآن؛ مكملة الصور 
الحية المفعمة بالحياة. وعندما از الركالة القازسي 
ناصر خسرو القاهرة في سنة 1047. سجل في 
يومياته العبارة التالية. «في مصر... وتصنع منه 
الكؤوس والأقداح والأطباق وغيرها وهم يلونونها 
بحيث تشبه البوقلمون (حرير متغيّر الألوان)»”. وما 
كان تطابق هذا الوصف مع الآنية الخزفية الأقدم 
صيذا والأقكر سفاء مدأ يرجت أن الظلاءات 
الذهبية والدعية البرتقالية ذات البريق المعدني 
التي اشتهر بها الفاطميون كافك تمظع في تدر 
زيارته. 


ان القطعة الخزذية الفاطمية التى يمكن 
تحديد تاريخها نادرة. لكن تبرر مجموعة واحدة. 
وهي على وجه التحديد عبارة عن أطباق مثبتة 
أندرو وسان زيئة فى مدينية نيزا الإيطالية: قيناء 

و 
هذه الكنائس موثق بدقة. شيدت كئيسة سان زينو 
( الطيق 19 ) على مراحل في القرن الحادي عشر 
و 

ويعود تاريخ بناء كنيسة سان أندريا إلى مستهل 
4 النص مقتبس عن ولإ1ء201]1 15]1:6انآ 1 813105 /[20آ 

1 .1920 1020012: حيث ترد الإحالات الى النص. 


(النص الإنكليزي مختصر وهده الفقرة موجودة فى 
الترجمة الفرنسية فقط) . 
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القرن الثاني عشر. تمت زخرفة كل منها بأوعية 
قغارية فحت ووراسظة الثالامك بجدراتها أكقاء يناتا : 
وبعض من هذه الأوعية خزف فاطمي مدهون بطلاء 
ذهبىي برتقالي وطلاء محمر ذي بريق معدني. 
( الوعاءان 20 و21). ووجودها في بيزا يدل على 
أقه قانت: تستع آثية خزهية يآلوان شعسية زامية 


في نهاية القرن الحادي عشر وربما قبل ذلك بما أنه 


يستبعد أن تكون القطع البيزية أول القطعٌ المصنوعة 


من هذا النوع؛ أو أنها وصلت إلى إيطاليا ساخنة من 
أفران لخر افين”, 

يُقدّر بأن زهاء تسعين في المكة من الفخاريات 
المزخرفة التي صَنعت في القاهرة كانت مطلية 
بظالام معدت هذه اقرةاء ومركم أنها ثم تكن 
مصممة للاستعمال اليومي وانما للاحتفالات 
فقط. كانت الفخاريات العادية في تلك الفترة غير 
مصقولة. كما أن نوعية الآنية الخزفية تباينت, 
حيث صنع أفضلها للأشخاص الذين كانت لهم 
صلة بالبلاط على الأرجح: وصّنع بعض منها لمنازل 
التجار. وبالحكم على الدهان السطحي المشاهد 
طلى حضيبالقطع: يتبين أنها ربما كانت سوقا شعبية 
أنكباة وما جحاقها ألوانها الذسيية ذاعبقيدة أسدة 
بتقدير التعويذات الجالبة للحظ أو التمائم. وهذا 
الخصتفاد مث الآنية الخزفية تجلب الحظ ملازم لها 
على مدى تاريخها وتمسكت به كافة طبقات المجتمع: 
وكان سكان القاهرة الفاطمية على الخصوص 
ميالين إلى التنجيم وإلى السحر. 

اعتمد أحد أكثر التصاميم الخزفية الفاطمية 
55 راجع الدراسة المفصلة للأوعية البيزية من تأليف .0 


23 22111 [ 10221011 .[آ أنه أتاترع8 
1 ع02] ,2153 01 عوع1طن) ملاعل 1لولاع01ع11. 


6ه تاطايخ روكتة: عكرة ,99366 
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اليذه على أفكان نياتية كات سيفان ماسنة: وظلي يعض من أقل القطع الخزفية اكثمالا. وازدادت 
وخبروق ليفية؛. وسعف نخيل» ود مسئنة الي التصاميم الجر 589 اأواسط ارين الحادي عشر 


القملية #انطيق 15 بظيرت على أظر العتر سف الهندسية اللشري وأهحت في ما يعد رسوما 


© الصوؤة: 17, جزّة كبيوة يطول 
5 سم: طلاء ذو بريق معدني 
أصفر فوق لون رمادي باهت. 7 
وربما طلاء زجاجي مختؤال 0 
ومغالج بالقصديرء مع تصميم ظ 
5 ماقا وسعف نخيل وعقد 
متشابكة. مصرء القرن الحادي 
عشر. بإذن من متحف فيكتوريا 
والبريض راجو السقيدة 1101 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


” الصورة 18. وعاء أعيد جمعه (في الأعلى)؛ بعرض 22 سم 
تقريبا: طلاء ذو بريق معدني كهرماني على طلاء زجاجي 
غير شفاف: حصان مجنح ضمن زخرفة متشابكة وسعف 
النخيل الفاطمية التقليدية. مصرء. اواسط القرن الحادي 
عشر. المتحف الإسلامي بالقاهرة. 


نا نه (السدورا اليمنى) بو 
شر اقبت الوعاء بماسماة الملاط في كوة داخل لاط 


ل الصورة 0. وعاء بعرص 5 سم في جدار كني ساقت راجع الصفحة 4 . 


أندريا بمدينة بيزا: طلاء ذو بريق معدني ذهبي على طلاء 
زجاجي معالج بالقصدير. كانت صورة الساق والأوراق 
للرقنة آدأة هحبدة ندى الفاطمين واستخدمت لاحتنا 
في بلاد فارس والأندلس وفالنسيا. نقش ريش الطائر 
والزخارف التي داخل الأوراق بواسطة صبغ معدني جاف 
قبل الإحراق. مصرء القرن الحادىي عشر. المتحف الوطني 
في بيزا. راجع الصفحة 54. 


ا 


#الصصوؤة 21 وعاء. ,تاكن بمرطى 26:4 سه عمق 755 
سمء من جدار كنيسة سان سيستو في مدينة بيزا: طلاء 
ذو بريق معدني كهرماني محمرٌ على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدور. كرو على الحافة الكلمة العريية «اليينة 
مصرء النصف الأول من القرن الحادي عشر. المتحف 
الوطني في بيزا. راجع الصفحة 54. 
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متكررة حية ومستقلة من دون أي تركيب داعم. 

دمج تقليد الزخرفة هذا بتقليد النقوش. 
د 1 8 4 ا ه م عد له 
الحاكم مختلفة تماما عن الزخرفة. لكن الزخرفة 
طفت عليها في وقت لاحق رسوم الازهار بطريقة 
الختص يهنا التليد الفاظمى والأآندلسى. فأشقان 
الحروف السميكة تمتد في الزخرفة النباتية 
النقوش والتصميم المزخرف اندمجا في تلصميم 
واحد (الطبق 23). من نتائج ذلك أن الزخرفة 
بالأزهار أعطت أشكال الحروف. حيوية ملحوظة: 
وأوجدت مزاجا مبتهجا كما نقلت إهداءً أو رسالة 
تتمنى حلول البركة والسلام والرخاء. امتلكت كتابة 
السرروق غدرة خاسك: أو طلاقة مشدفة وما قاد 
الآميون أكثر من شعر بها. بدا أنها تربط التصميم 
بقوى سرية تقف خلف المظاهر اليومية. ونجد في 
سائر أنواع الفنون الإسلامية أن الكتابة والكتابة 
الصورية اكنست أهمية تتجاوة يكثير معاتى الكلمات 
التقليدية (الوعاء 228 ). 


عولجت التصاميم التصويرية بطرق مختلفة: 
و 

كانت الصورة ترسم مباشرة على سطح خال في 
العا 7 ١‏ | نفسك كا نبطلليا : 

دة؛ لكن الا 3 يا بطلاء ذي 
و ٠.‏ . 5 5 8 ا 
ورسمت بخطوط. وقيىي المناسيات. كان يتم النقش 
على الشوق. التيهوخ يخطوظ ذقريعة تشين الى 
الجوخ أو الفراء أو الريشء» أو كانت. تضيف زينة 
بكل بساطة. كما أن التقنية كانت بسيطة وفاعلة بأن 
نحت الصبغ الجاف قبل الإحراق عملية سهلة. ظهر 
03 جو ٠.‏ ذا و 0 
توفيع سعد على العديد من هذه القطع. وهو يعزى 
إلى مصور عاش في أواسط القرن الثاني عشر, 
لكننا نستيعد بقاء هذا العدد الكبير من القطع التى 


و 
تسب الى رجل واحد» 


من بين كافة العناصر المتنوعة المتوافرة في 
ذخيرة الرسامين على الخزف في القاهرة: كانت 
التصاميم التي تدمج أشكال البشر والمخلوقات 
السية أعفليها أعمية وكاتت تمتع فقرة تأساتبيه 
وفوعيات متباينة» جدءا بالرسوم الكاريكاتورية 
وانتهاء بصور وجوه مثالية ورسومات وصفية. 
وكانت الأشكال عمو فى أغلب الآحوال في جو من 
المتعة الخالية من الهم. 

من شبه المؤكد أن تصاميم المخلوقات الحية 
صنعت لدائرة البلاط في الأصل. فالحيوانات 
مثل الغزلان. والطواويس. والحمامء والآرانب 
البيرية والعخمزاق (مخلوق خرافي نصفه امرأة 
ونصفه طير) نقلت عبارات الترحيب وتمني الحظ 
للمستخدم. وهناك رموز أخرى. مثل الوجه العريض 
فى وسظل الوعاع جشّدت اللقيس يوضقها احبر 
الأعظم للقوة والخير, وأشارت بالتشبيه إلى الحاكم 
وإلى بطانته. «وضع اللّه الشمسٌ في مركز الكون كما 
وَضعت عاصمة الدولة في وسطها وقصر الحاكم 
في مركز المدينة”. 

أشير إلى ألعاب التسلية في البلاط بكثرة 
في الخزف عبر تصوير الموسيقيينء وسقاة النبيذ 
والراقصين والرسل والصيادين. والصيادين 
نداسظة الصقور (الظيقان 22 و36 كان ذتك 
بها من ناحية للبلاط الحقيقي؛ وإضفاءً لمسحة 
17 التسن حكتيمن عبن 311186 ,133 2 مكلت :05 عن رساتل 

إلخوان اتصفاء إلى جانب تغليق مسهب على.علم. الكوئينات 

الوسودي. الإسلاضي. ويبطويق السدقة عرق سوير 

العاصمة بغداد الجديدة التي بناها المنصور وذكرت في 

الصفحة 27: على شكل ثلاث دوائر متحدة المركز. انتصب 

صر الخليفة في المركز. رسمت طرقات أربعة رئيسية 
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3 
الصورة 3. طبق مع حافة منحنية بعرص امام 
سمم: طلاء دو بريق معدنبي د هبي عفليع طلاء 
زجاجي معالج بالقصدير. يظهر نقش متكرر لكلمة 
«مدافعاأا». تعود الكتاية المزينة بالنياتات وتصميم 
الشريط المبروم إلى مصر الفاطمية. القرن 

ريتشموندء إنكلترا. راجع الصفحة 57. 


> االصبوية 2 وق #بنر الس 
من 42 سم: طلاء ذو بريق 


“> الصورة 2 وعاء كبير بعرض 36 معدني كهرمانى دذهبي علي 
سم تقريبا: طلاء ذو بريق معدني طلاء زجاجي غير شفاف. 
اصفر ذهبي على طلاء زجاجي معالج مع رسم مفصل على نحو غير 
بالقصدير. وفيه صورة لعازف عود عادي لشارب نبيذ. مصرء 
ورموز تدل على الوفرة. مصرء القرن القرن الحادي عشر. المتحف 
الحادي عشر- الثاني عشر. المتحف الإسلامىي بالقاهرة. راجع 
الإسلامي بالقاهرة. راجع الصفحة 57. الصشفحقتن 850952 
مثالية على البلاط من ناحية أخرى باعتباره مانح (الصورة الملوؤنة 5). وهناك طبق آخر يمثل صقرا 
الهيات السخية والمتعة. يهاجم طير الما وتصور أطباق أخشرىق مياراة فى 


يوجد القليل من الأطباق اللافتة للنظر التي المصارعة:ء ومبارزة بالعصيء وفيلا بعدة الحرب 
رسمت فيها الأشكال بأسلوب رائع على الخزف وأقطلية احتقاتية (انطيق 27 كان نمققه ذآت هزة 


وابرزت بواسطة خلفية خزفية مصمتة. اشهر هذه أ هذه الموضوعات 220 من الحياة الشعبية 
و ع ب ب ب تت 
ه :. 5 امرأة ْ 
القطع طبق رسم عليه شكل رجل وامراة يحملان 8 سجموعة كيرب روتقموك. القدن. ويظهر الطبقان: شن 


ديك وسناوعة وعلى وقلق. التحريش حتهنا 9 لصة 215.88 .01 وناك .ره وعطنض 
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السمورة قف وعامرن رجاف بعرض #الاسفه طللام لو جريق موقي يلين داكي 
على طلاء زجاجي غير معتم وشفاف. كانت الأشرطة المتشابكة بشكل لا 
متناه رسما متكررا رائجا في الفترة الفاطمية؛ لكن الرسام ارتكب غلطة 
هنا. ينقل النقش كلمات ترحيب معتادة. مصر. القرن الحادي عشر - الثاني 
عشر. مجموعة كيرء هام. ريتشموند بإنكلترا. راجع الصفحة 57. 
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ل الصورة 26. طبق بعرض 38.3 سم: طلاء ذو بريق معدني 
ذهبي على طلاء زجاجي أبيض غير شفاف. صياد شاب 
ومعه صقر كبير على نحو ملفت. الجزء غير المرمم من 
النقش مفاده «البركة الكاملة والنعمة الكاملة والرخاءه ‏ 7 الصورة 25. شقفة من وسط وعاء؛ بعرض 12.1 سم: طلاء 
والسعادة والأفراح والسلامة و...الصحة الجيدة والمتعة ذو بريق معدني على طلاء زجاجي بالتصدير يمقل ايا 
الكامطلة للمالك:والوقاية مخ الشرّه: يوعد على القناعدة نقش في يده كاس. مثال بديع على الناحية الإنسانية والتوضيحية 
آخر يتضمن الكلمتين «في مصر». مصر. القرن الثاني للرسم على الخزف الفاطمي. مصرء القرن الحادي عشر- 
عشر على الأرجح. بإذن من معرض قرير للفنون. معهد الثاني عشر. مجموعة كير هام: ريتشموند بإنكلترا. راجع 
سميسونيان: واشنطن العاصمة. راجع الصفحة 57. الصفحة 52. 


ل. الصورة 27. وعاء مرمم: بعرض 24 سم تقريبا: 
طلاء دو بريق معدني كهرماني بعلو طلاء 
جايس ين طفاف طهر عليه صبوية فيل 
مصر. أ وأسظل القرن الحادي عشر. المتحف 
الإسلامي بالقاهرة. راجع الصفحة 60. 
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لكن أعيد تفسيرها مؤخرا بأنها عروض وألعاب 
و 

كانت تمارّس في محيط البلاط. إنها تكرّم الحاكم 

باحتفاتها بأسلوب عيشه. 


لير عفد الأطياق رسوما يدوية كنا أقلب 
الزخارف الخزفية. ولا توجد اختصارات عادية مثل 
التي تظهر حتى في أفضل التصاميم المتكررة. وهي 
ملفتة للنظر من الناحية التاريخية: تعبّر الرسمة 
الوصفية عن حب الشخصية الفردية والتفاصيل 
الواقعية؛ وهي أقرب إلى التصوير الروماني المصري 
ها إلى أي ضيب إإساقمي. لك النسلة إتحانة 
النقسية مجكرة: 

كانت الأطباق التى رسمت عليها بسرعة 
نسبيا أشكال نيشر وبحيواتات شائعة جداء ويوجد 
مجموعة واسعة من القطع الناقصة التي تعكس 
أصناف البشر والأزياء التي كانت سائدة في ذلك 
العصرء في المتحف الإسلامي بالقاهرة (الأشكال 
3-1)”. كان يتم الرسم بشكل مباشر على سطح 
غير مزخرف في عامة هذه القطع ولا يبدو أنها من 
النوعية التي تناسب البلاط. الرسوم مليئة بالحيوية 
لكنها تتسم بالإهمال في بعض الأحيان: والتصميم 
الإجمالي ضعيف في الأغلب. وهو «تقليد مبتذل» 
بالمعنى الحرفي للكلمة: نظائر شعبية وحضرية 
للخزف المستعمل في الأوساط الثرية. 

العالم المعاصر مليء بالصور إلى حدٌ أنه 
يسهل التقليل من الأهمية التي تميزت بها في 
الماضي. وبات ينظر إلى الصور اليوم على أنها 
تفكل شيك ما بلم كس تقد أخ الصصمورة تارك فى 
طبيعة ما تمثله. كان يُعتقد أن العناصر التصويرية 
والتزيينية في الخزف الفاطمي تقوم بذلك ولم تكن 


9 المتحف الإسلامي بالقاهرة. 
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مجرّد زخارف. كما أنها لم تكن للزينة وحسبء كما 
الصليب أو التاج أو المطرقة والمنجل. تحكي الصورة 
عن السلطة والهيوية والسنالة واتصقات. الأخرق 
لموضوع الصورة. كان ذلك أحد البواعث القوية 
للخزف الفاطمي وللعديد من الفنون الأخرى في 
العائم السديم رساك العصين البسطط لي 

رسم على القطع الخزفية البسيطة بسلاسة 
موضوعات لا بد وأثها كالت تقرر بغاليا ([الصورة 
الملونة 7). لكن الصورة الرئيسية في الخزف 
التصفوع للبالاط كات ترسم بمهارة أحياتا .على 
منادة الخوى. ميمكن مشاهدة هيخ التوعين: من 
الرسم بالمقارنة بين مثالين: الأول عبارة عن شقفة 
تصور شارب نبيذ (الصورة 24): والثاني وعاء 
يظهر فيه شكل مماثئل بتفاصيل عريضة لكنها أقل 
شمولاً (الصورة الملوّنة 6).. القظعتان رائعتان» نكن 
يطوق مقشاقة تاها 

زاد التحرر في زخرف الانية الخزفية طوال 
عهد الفاطميين. فدخل إحساس جديد بالمكان 
والتناغم في التصاميم. أفرد المكان» ريما دون 
وعيء لتزيين الحياة وفردية صور الإنسان أو الحيوان 
أو الأشكال النباتية أو النقوشء. كما لو أنه يتوجب 
على قل شيع أأن يشهد :روصا تبلج السياق يس 
هناك منافس جدي للخزف: إنه يناسب تصوير 
الموضوعات وسطحه الوامض يضفي عليها حيوية 
وحركة إضافية. 


10 نال عطهتتج ع8141156 ال تتنتناطاخ باع 1ث/الا .) هآ 
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| الطلاء المصرى ذو البريق المعدنى فى ا 


بق قاد 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


“4 الشكل 3 
الأشكال 1-3: تفاصيل من شقف لفخاريات مطلية فاطمية: القرن الحادي 
عشر-الثاني عشر. يوجد العديد من هذه القطع في المتحف الإسلامي 
بالقاهرة. راجع الصفحة 60. 


يمكن إرجاع الموضوعات الجديدة في فئون 
الفاطسين جوقيا إلى فد خروة الأسرة الحاقعة. 
فالتبذير الذي ميّز الأسرة الفاطمية أجبرها على 
بيع كنوزها في سنة 1067 وفي سئين عديدة بعد 
ذلك. تضمنت كنوزهم الهدايا التي أرسلتها الادول 
الأجنبية. وبخاصة بلاد فارس 
تفرق هذه الكنوز على الحاشية والعائلات الثرية 
باتستة اأسنتص هته الوطوهات اهارا قريية على 


وبيزنطة. وبعد 


الضناع والحرفيين الدين استخدموها كتماذج 

للأعمال الجديدة في المعادن والحفر على الخشب. 
٠‏ وق 

والمنسوجات والرسم والفخاريات 


11 عتتتقا5آ أهلاعنلع1 صا 5610165 ,تتوطة01 عع01 
.36-40.م5 ,1976 وألم 


02 


إذا قاين اقرف يتحت الجر والبششب: 
والنسيج والرسم على الجدران: نجد أنه لم يكن 
مكلفا: : كان من جملة اللوازم بدلا من أن يكون شكلا 
فقي عييتا. . وبرغم ذلكء تظهر التواقيع المتكررة 
أتّه كاخ لالأشخاص الذين برعوا في صناعته أهمية 
فردية. يوجد مثلاً ما لا يقل عن عشرين وعاءً 
معروظاً وقر علييذا التهزاك «سله» وفتاك الثير 
من القطع التي ظهر عليها توقيع «سعد». وقطع 
أخرى حملت توقيع «الطبيب؛ وعلوي. وبن أساجي 
وجعفر البصري,””. ويشير عرف التوفيع الجديد 
إلى أنه كان يحظى بتقدير كبير. 


12 عيدك الرؤوف يوسف, فنون وتقنيات الخزافين الفاطميين. 
القاهرة. 1962. 


الفصل الثالث | الطلاء المصري ذو البريق المعدني في الحقبة الفاطمية 


إن الموضوعات المفضلة في الخزف الفاطمي 
قياسية في تقليد حرفي مألوف لدى الحرفيين في 
مختلف أنحاء النصف الغربي من العالم الإسلامي, 
من سوريا ومصر وصقلية وشمال أفريقيا إلى 
قرطية وأشبيلية. .علي. أن أغلب.هذا الفرع :شاء: 
لكفة لا يزال مهملا يقكة خاضة من االوضوهات القى 
سلمت بسبب فيمتها الغالية وحجمها الصغير: علبة 
58 صغيرة من العاج المنحوت صُنعت للبلاط 
الأموي في مشاغل مدينة الزهراء وقرطبة بين سنة 
0 1050 سبالاديةة !. كبا قظير صامة موضوسات 
الخزف الفاطمي شي هذه العلب. تظهر هنا الزخرفة 
النباتية المتشابكة والمحددة الشكل نفسها التي 
ظهرت في أشكال الحكام والموسيقيين والراقصين 
والصيادين والمصارعين والأسود والفيلة والطيور 
والمخلوقات الآخرىء وفي النقوش الكوفية المزينة 
بأشكال نياقية. وتظهرهانا أيضا حالةنفسية عاكلة 
ملؤها الحيوية والوفرة. ينتمي كلا النوعين إلى 
التقليد الإسلامي الغربي وإلى التراث الفني الذي 
ظل هدقوكا بمصر منذ أيام الحكم الروماني وعاد 
إلى السياة محيداً عديها انقزع الناطمييق الباق 
من العباسيين. 


على الرغم من أن الموضوعات التي وصلت إلينا 
مرخ القن الناطيس لا فل سوك زد سغير هما 
كان 55558 ذات مرة. فهي تشكل ذخيرة وافرة. 
وعلى الرغم من حيويتها التي لم يكن في الإمكان 
استعارتها كلها من الحياة: يمكن النظر إلى بعضها: 
مثل الخطاف الأسطوري الجالب للحظ أو الحصان 
المجنح. من خلال عين العقل فقط. في حين أن 
الأسود والفيلة لم تكن تمشي في شوارع القاهرة إلا 
13ل ,0010068 حطم 5اعءا[وج0) رطا[ نتكاعع8 تتطامل 

.1960 01001آ وتتتتاء1/115 أتعطاخ لطنه 112مغء1/ا 


تأدرا هي العسوو الوسظي: أى أن هنف الموضومات 
الستتعير بع من مواد اشرق وتعلى الأرجح أنه جرى 
تبني أفكار مسيحية؛ مثل الشقف الخزفية التي 
تصور المسيح الملك والتعميد”'؛ من لوحات مرسومة 
5 كنبا أن الموضوعات 
المسيحية القبطية لم تكن نادرة في الخزف. وهي 
تذكرة مهمة بالعديد من التقاليد الأخرى التي 
دخلت هذا الفنء. بالإضافة إلى التقليد الإسلامي, 


أو من رسومات جدارية 


14 المتحف الإسلامي بالقاهرة. يمكن أن تجد قطعة المسيح الملك 
موضحة في 801161 ع0132)-112 1-5111]15ع00318), 
الشكل 17؛ إلى جانب آنية خزفية فاطمية أخرى لم نعد 
تصويرها في هذا الكتاب. 

5 تعتبر رسومات كابيلا بلاتينا بمدينة باليرمو العائدة الى 
أواسمك القوقة القان عشر مقالا رائعا على تقليد الرسوم 
الجدارية هذا في الفترة الفاطمية. والذي زال عامته. 
وعلى الرغم من أنها رسمت لبلاط مسيحيء كانت فاطمية 
بالكامل وتشبه إلى حدٌ بعيد الأشكال المرسومة على الآنية 
الخزفية. يمكن أن تجد التفاصيل بالصور الملونة في 
0116لا ]1 ,22126128 طأوتنث وناءع12115 81105 .+] 

1977, 45-46 00 48-49. 


063 


3 


0 


01 


1 


2-1 


.م 


الخزف السوري 


يُمتفد أن تقنية صناعة الخزف وصلت إلى 
سوريا عن طريق حرفيين قدموا من الفسطاط بعد 
احتراق حي الخزافين في سنة 1169: أي في الفترة 
نفسها التي ظهر فيها ببلاد فارس. كانت الخزفيات 
الأولى في هذين المكانين شبيهة بأسلوب الزخرفة 
والتصوير الذي اشتهرت به مصر الفاطمية»: لكن 
المادة الطينية كانت مختلفة: كانت عجينة سليكونية 
شيه بيضاء: وؤكانت أتقل شر أي هوج طيتى استهدة 
في الفسطاط. 


أولى الخزفيات التي صنعت في سوريا 
ترف اليوم بخرّفيات قل ميئيسن: على اسم الموقع 
الموجود في وسط سورياء حيث تم العثور على قفطع 
لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر. وبسبب 
الزخرفة التي حماتيا:. مدقن في البداية أنها 
مستوردة من مصرء لكن الحفريات التي جرت في 
حماة في وفت لاق اليرت أن ممقاعة لحز فية 
ظهرت في سوريا نفسها" . 

إن الأشكال التقليدية لأوعية تل مينيس المطلية 
بطلاء ذي بريق معدني مختلفة عن الأآشكال 
المصريا جافت: تفكل. يظاية يسوالاب سمطيية 
تتسع إلى الخارج؛ مع قاعدة مسطحة في الداخل» 
1 فطق وطء7.281.2015آ1 20 2.[.1115 معد 

:1172 ,1931-1938 ووعطاءتعطءع1 أ و1116نان"1 


و< 12101632165‏ 2012165 اع وع21ع2ء1 و5ع[» 
1522-6 320 136-141.مم ,1957 عع 3 طماءم00) 
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وأرضية غائرة صغيرة وقليلة العمق. وكانت بعرض 
7سم اظريياظي العادل وكاته التضاسم ترس 
دون التقيد بقواعد في الأغلب على شكل تراكيب 
انسيابية تعتمد على موضوع الفأل الحسن: وجوه 
قسية تاأسنافب وعد القوو.. وأقفال اراد 
الحاشية. وزخارف لولبية وأدعية (الصورة 29). 
وكما الخزف الفاطميء. كان الرسم على الطلاء 
المرجع يحدش يواسطة أداذ مستثة قبل إسراقهةة 
وكان يتم تبييض الطلاء الزجاجي بواسطة 
مين التددين أسياناء وكان. دو سافيا شي 
يعطى الأسيان: لكئة فيدة اسيك اللون في العادة 
بسبب اللون الزاهي للطين أسفله. وكانت السطوح 
الؤساسية يدّائة وقضقي لمانا يضية اتقسى علي 
الطلاء الذهبي الأصفر ذي البريق المعدني. 

لم تكن هذه الأوعية تطلى من قبل صانعيها 
بالضرورة؛ إذ يمكن وضع الطلاء ذي البريق المعدني 
في وقت لاحق بعد أن يقوموا بإحراقه. أي ربما كان 
الخزافون السوريون يصنعون تلك الانية» وكان 
الرسامون المصريون ينهونها. 

إن آنيات تل مينيس الخزفية تحف غريبة لأن 
تقادة القلة8 المستقدمة هويا بدتة سنعها قيرز انها 
عن المستوى البدائي على العموم للفخاريات السورية 
في ذلك الوقك.وقتشيرات الى صلة ها يتقنية أكثر 
دما إلى حل بعيد #الس #معهدم فى ولاك قارس. 
كما ققير قوليفة المهارات. القاوسية والضيرية. 
وكلتاهما من خارج البلاد؛ إلى أنه تم جمع فريقي 
الحرفيين عن قصد لتوفير منتج خاص لبلاط 
الحاكم. عاق ذلك أمرا موكنا خلال فترة حكم 


2 ولااع 0 تنواتالاد 11601721 ,2011 12أعمعلا ععد 
.1981 071010 ,11112اع1/115 تندع511101م 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


ونعمت بالاستقرار فيها لأول مرة منذ قرون عديدة. 
واذا كان ذلك 1 كان هناك تقدير ميق 
لرمزية الشمس المباشرة أو الضمنية في الكثير من 
الفخاريات ذات البريق المعدني. 

يبدو أن خزف تل مينيس صَنع على نطاق محدود 
وعلى مدى فترة زمنية قصيرة. ولا يوجد الكثير من 
العناصر التي تجمعه بالخزف المصنوع في منطقة 
الرقة الواقفة شرقيٌ نهر الفراتء بين سنة 1200 
كرييا إلى حيق الغزوات اللغرلبية هي بيقة 1239 , 

كان خرّافو الرقة كثيرى الإتتاج؛ .فصتعوا 
أنيات خزفية بعجينة طلاء بيضاء وسطوح زجاجية 


08 


الصورة 69 وعاء نغورضن. 20:1 
سم وعمق 0 سم : طلاء ذو بريق 
زجاجي معالج بالقصدير اللماع. 
طسرت الأشقان على الوحه. التالي: 
«عتدما 5 القمر». يكون هناك 
فآل تنجيمي حسن. تشير هده اللغة 
المجازية. والأسلوب في الرسم إلى 
التأثير المصرى. لكن شكل الوعاء 
شبيه بأواني تل مينيس الخزفية التي 
تعود إلى القرن الثاني عشر. متحف 
اللوفر بباريس. راجع الصفحة 67. 


صافية: وآنية فيروزية مع دهان أسود اللون يوضع 
قبل الصقلء وفخاريات مزخرقة بألوان متعددة قبل 
الصقلء وآنية «لكبي» (مدهون)؛ وأصنافا مع قولبة 
القفوض افغلاً عق الفشاريات غير امرجييةة. له 
ان الاقيات النتزطيبة الكل خيس نسم صغير عن 
الإندايب تكالنت الآلية المزجة تعقع مق صجينة 
سليكانية شبيهة بأنواع القوام الفارسي لكنها أخشن 
منهنا ولوئهناً رسادى محميرٌ بدلاً من الأبيض. وكات 
الظللاوات الوجاجية اضرعت وناساء :وقابلة 3ل:تصهبار 


على نحو غير عادي. ومالت إلى التجمع على شكل 


3 197386 010012آ ,لم20 ع1تطق[5] وتتهنتتعاء"1 .0 
107-11 .نزم 


قطرات بالقرب من قواعد القدور أتناء الطبخ. كما 
أن الششاهية المخطيرة الطلاءات الو جنائحة الصبافية 
اللصئوهة في الررقة حميلة جد ا كما كانت الطلاءأت 
الزجاجية تشاب بالنحاس والكوبالت والمتغنيز 
للحصول على اللون الفيروزي أو الأزرق؛ واللون اليل 
الضارب إلى الأرجواني في معجون الطلاء وأنواع 
الطيق الأحف ورذا وكات ترضبع مساكات كييرة 
وتجرم. علساً يأن الطلحءات الؤبجابجية تقال سهولة 
في الأرضية. وبدت الفخاريات التي تم العثور عليها 
كانت شديدة التقزح لزوال لمعانها إلى حد التعتيم 
الكامل للدهان الذي وضع قبل الصقل. 

لآ يبدو أن الظلاءات الزحجاجية المعتمدة على 
القضدير كانت تستخده فى الرقة, لك الطلاءات 
الزجليية اقسافية أثكيت أكرا أبيض طازياً إلى 
الصفرة على بعض أنواع الطين الخفيف وعلى 
الفجاكن البيكباء. وأصبهت الطلاوات الزحاسة 
الملونة المطبقة على أنواع الطين نفسها غنية ولينة. 

لع يطوو .خ زافو الرقة أقواعنا من الطين الناعم 
أو القناسى مال لك التي التقديمت في يلاد قاريس 
والتي ناسبت الآنية ذات المزايا الدقيقة أو الزخارف 
الرفيقة النافرة. وكان العديد من قواليها شكماً 
ومشكلاً على الدولاب بقوة. وهى تضمنت طائفة من 
الآوعية والأباريق ذات المقابض والأباريق التي على 
شكل زهريات وجرار الدواء والجرار الكبيرة»: والتي 
اسقخدم بعطها في تقل وققؤين القماز المحضرة 
مثل الزيتون والزنجبيل الآخضر. كانت الزخرفة 
مياشرة وحيوية وكان الرسم بالشرضاة سيا 

يبدو أن الآنية المعدة للطلاء ذي البريق 
المعدني اختيرت من المنتجات العادية: كان الطين 
والطلاءات الزجائعية هن فلسها القن استعدهت 
في الفخاريات غير المطلية؛ ولا يبدو أنه كان يوجد 


الفصل الرابع | الخزف السوري 


5 
الصورة 30 (أ) و(ب). منظر داخلي وجانبي لوعاء مرمم 
بعرض 22 سم تقريباً: «النجمة» التي في الوسط زرقاء 
اللون أسفل طلاء زجاجي صاف مخضرٌ. دهن فوقها طلاء 
ذو بريق معدني كهرماني مخضرٌ. نحت مثلم على الحافة. 
ريما كان مصدره الرقة. مستهل القرن الحادى عشر. 

محست هد يلي سير بيش الويطني»: هاكرا. رابع اللسمسة 70 
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أشكال خاصة مفضلة. وكانت تصاميم الطلاءات 
المعدنية شبيهة بتلك التي دهنت على السطوح قبل 
الصقل: وغالبا ما كان يتم الجمع بينها وبين زخرفة 
زرقاء قبل الصقل حيث كانت المساحات تترك لكي 
يضاف الطلاء ذو البريق المعدني في مرحلة لاحقة 
(الصورة 30. (أ) و(ب)). ولا بد وأن دهاني 
الخزف تعاونوا بشكل وثيق بالتالي مع حرفيين 
آخرين: ريما صنعت كافة أنواع الزخارف المدهونة 
من قبل مجموعة الحرفيين نفسها. واعتمدت 
التصاميم في الأغلب على الأشكال النباتية: 
والخطوط المتشابكة, والزخارف العريية. والأشكال 
الهنيسينة: والتقوش والكتاية الحسورية. . ويغلس الريهم 
من أن التصاميم اكعث أظاما حقدسياً متبيتاً قرا 
مسلدات طارفق ثم تر سوو سس اجات قايلة شيو 
مملوءة في النهاية. والشكل الهندسي يبرز الأسلوب 
الحو تيع رسع التتاصسول بالمرقاش ويعطي الأشكال 
ظايما تذؤكاريا شهما. 
تباينت ألوان الطلاءات ذات البريق المعدني, 
وكانت حمراء أو بنية داكنة في العادة: لكنها 
كانت كهرمانية صفراء أو فضية رمادية في بعض 
الأحيان. يمكن استخراج سائر هذه الألوان من صبغ 
واحد. واعتمد التنويع على لون الطلاء الزجاجي 
السفلي وعلى درجة حرارة الإحراق. فلون النحاس 
يؤداد اأحمراوا حتف درهات: هرارة عرهية قاين , 
نكن الألوان الحمراع الغوية كافت. تاذرة. وقان 
يقم قاميعها أو محفيفها غانيا ضى يمان خايووها. 
مع تلطيخ المنطقة المحيطة بالزخارف المرسومة 
باترفاش. ويرجع أن دلق لم يكن مقصوياً نكن 
الكاقير جذاب [ الصورة اكلونة:8 1 
تسة هرف اتوكة بالعراية لله ذا مدو أنه 
صَنع للبلاط كما في الحالات السابقة. كما لم يكن 


0م 
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سم ء بدن مقولب وقاعدة مشكلة: طلاء زجاجي فلوي مخضر 
مزجج. ربما من الرقة. بسورياء مستهل القرن الثالث عشر. 
بإذن من متحف فيكتوريا والبرت. 

يتميز بجمال استثنائي؛ ولم يكن يحتوي على تصاوير 
خاصة ولا على نقوش على شكل اهداءاتء ولم 

ءِ : و 
العثوز الى الآن علب كرف 
سوري يحمل تاريخاء ولذلك يتعين استنتاج التسلسل 
التتاريفى الظلؤقا مين السشرياكه موق الشورف 
لحتقول دون ألوات عادة الى يداية الغرن الثالت 
5 و 5 2 1ه 3 5 هه 10 5 . 

قليلا. كان شيئا جديدا. كانت الطلاءات الزجاجية 


احتفالات البلاط. لم يتم 


بي 


لكن اللوق قان باهتاء شي حين وضم يعض من أكثر 
طللاوات الرّة العدفية القحا تالنظر على طلاءات 
زجاجية داكنة للغاية. بدأ يتكشف مزاج جديد. 
مزاج لم يعد يعتمد على التباين بين الطلاء ذي 
البريق المعدني والطلاء الزجاجي ولا على التفاعل 
بينهما. كما سمح للرسامين باستخدام المرقش بقوة 
دون تبديد وحدة شكل الإناء. كما أخ اتعكاسات 
الطلاء ذي البريق المعدني وانعكاسات السطح 
الزجاجى الداكن شه ملعك عائاً مخ اللمماخ 
الرمادي الخافت والمتحول والهادئ والغامض. يسهل 
الاعتقاد بأن الناس آنذاك رغبوا في ذلك بمثل 
رغبتهم في الطلاءات المعدنية الزاهية والحرة من 
الظلال الداكثة انتى تعود إلى التعائيد الأقدم عهدا. 
ويشير وضع الطلاء ذو البريق المعدني على اللون 
الأزرق في القرون اللاحقة في إسبانيا وإيطاليا 
على نحو شبه مؤكد إلى أنه كان بوحي من القطع 
السورية والتي تغرف أن عضا مانها نشل إلى أوروبا. 
على سبيل المثال؛ عثر على الجرّة المبينة في صورة 
الصورة الملؤنة 9 في صقلية. 

دمو المغول سيقة الرقة في سئة 1259: ولم 
بعصم تصدية الظلاء ذي اليريق المعدثى يعد ذلك 
لكنها عاودت الظهور في دمشق في وفت لاحق حيث 
استمر استخدامها إلى أن تعرّضت المدينة نفسها 
للنهب على يد تيمورلنك العظيم في سنة 1401. 
وقد وصلت الينا جرار دمشقية ضخمة عديدة عائدة 
إلى القرن الرابع عشرء وهي مدهونة بطلاء ذي 
بريق معدني فضي أصفر فوق لون أزرق ( الصورة 
للأوقة 9 , تقض على عدي العران الت تعد أنها 
تعود إلى أواخر القرن الثالث عشرء العبارة التالية 
«هذه إحدى القطع التي صَنعت لأسد الإسكندراني: 


الفصل الرابع | الخزف السوري 


تسل ببوسقه ييا دمشق,ث. ويبدو أن هذا الطلاء 
الدمشقي أحرق عند درجة حرارة أعلى من درجة 
حرارة إحراق خزف الرقة لأنها تشع في بعض 
الأدياق لون شماني أصثر وأنها أكثر باينا عه 
الطلؤء الو جا جى. 

5 الجرار الدمشقية التي دهنت باللونين 
الأزرق والأسود قبل صقلها إلى أوروبا في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشرء وجرى تسجيلها في بعض 
الآحيان في المخزونات المعاصرة. وفي الغرب؛ تشير 
عبارة «خزف دمشقي» إلى تبجيله غالباء وهو ما 
يشير إلى أن ما قتع متها يزيد كثيرا على القطع 
العتيتة الت وسدات. إلينا. خفى سثة 1414 على 
سيل القاله سلب سو راق هي سائيسيس ساق 
طلبية كبيرة: مق «القدون الدمشقية. ...”+ وفى 
سنة 1424, أدخل جامع مخزون إيطالي «جرة دواء 
دمشقية»" في مجموعته. 

سدد عزو تيمورتنك ضربة .قاضية التقليد 
الشؤظه التى شاعضى سوريا ذتك اليلد الى لاا 
تعرض للغزوء لكنه استمر في الأندلس ولاحقا في 
فاتنسياء فالقساميم الملسقة هشسيا والأسلوب 
القوي في الرسم بالمرقاش في كل من التقليدين 
يذكر بالمشغولات السورية؛ كما توليفة الطلاء ذي 
البريق المعدني واللون الأزرق المدهون قبل الصقل. 
وهذًا يقير إلى أنيعضا من الدهناتين السوريين ريها 


فرّوا إلى مناطق أكثر أمنا في الغرب. 


4 .2.15 19715 02000.آ ,لم20 عتتطقاذ] اعلهآ وعمهآ 


5 ,701.1 و6503201 عأطولاع.آ أعل دع 1تطتوتزعب وأتتد/ا 
3 و1944 831661022. وهناك مرجعان آخران من 
فرنسا يحملان التاريخين 1379 و1416 مقتبسان في 
صفحة 310 من المجلد نفسه. 

6 02266عع0 ع:7طنتنا عطاء11 81420 وتصدزه8 ملتنهن هاي 

2 1015150, 116526 1982 1 
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الفصل الخامس 


الخزف الفارسي 
السلاجقة. والخانيون والصفويون 
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الفصل الخامس | الخزف الفارسى: السلاجقة.: والخانيون والصفويون 


الخرف الفارسي: السلا جفه 
والخانيون والصفويون 


يفترض في العادة أن الفنون المبدعة تتطور 
على الوجه الأمثل في الأوضاع ابلستفرة وأن رقاهية 
المجتمع المستقرٌ والتسجم ستعكس ياليداهة على 
فريراته اانثية, على ع الف طون ائرة قو الاخوى 

في أوضاع مضسطوية: وكين بيية متهلية يدو أنها 
ذادت الرغيلا فى امتاذك قنلم ملهمة كائيا ]5ظآظ 
05 الغريزة الخلاقة تؤثر الاستمتاع بالوقت الممنوح 
لها على الأمل تأهخ ديها تخ سققف» والاتحازات 
العباوية والقتية الجا جحمة قة الآتراك في بلاد فارس 
مرغ بيخ العديد سرح الأظاة على الاك 


يبدو أن سلجوقء وكان زعيم رجان شياكل الغز 
في منطقة بخارى. اعتنق الدين الإسلامي في وفت 
قريب من العام 980. وبّذلت محاولات لإبقاء جنوده 
في حالة دفاع عن النفس بتجنيدهم للدفاع عن 
حدود الإمبراطورية الغزنوية المتداعية والتي كانت 
تضم أغلب ما يعرف بإيران والعراق اليوم: لكنهم 
استوئوا'على السلظة التى استخدمتهم.. ووسّع طفرل 
بيك. حفيد سلجوقء هذه الفتوحات باحتلال أغلب 
بلاد فارس الغربية وبلاد ما بين النهرين. 7 
بالسلطان في بغداد سنة 1055. انهمك خلفاؤه على 
مدى السنين المئتين التالية: إلى أن ع بهم هم 
أنفسهم على بيد المغؤل: بشكل متواصل تقريبا 
حروب للمحافظة على تماسك الأراضي الشاسعة 
التي استولوا عليها. على أنه من خلال نظام 


الإقطاعيات العسكرية الذي كانت الإمبراطورية 
58 من خلاله. أصبح حكام الأقاليم وأتباعهم 
بماة كرعاف وكاقت قتاة القوامك بق السساكية 
والحرفيين: بين الآستاذ وتلميذه؛ من القوة بحيث 
بلغت المشغولات المعدنية والحريرية والخزف في بلاد 
فارس مستويات جديدة من التعبير بواسطة تقنيات 
وأفكار جديدة .رعلى الرقم. من الأوضاع التعلية 
التي شهدتها المناطق الحدوديةء وربما بسببها. 
عاء التعيير هه ظنين السلا حكقة الأقرالك مرشافة 
عاطفية تجاوزت إلى حد بعيد الزمان والأشخاص 
الذين صنعت هذه المشغولات في الأصل لأجلهم. 

بدأ الخزف الفارسي في عهد السلاجقة في 
وقت قريب من أواسط القرن الثاني عشر وبلغ ذروة 
تطوره في العقدين الأونين من القرن الثالث عشر". 
رفظ الإنتاجيسمبب: التبؤواح المفوئية يب بعادي 11 
و1250 د تشريها لكن التقنية لم تضع. والخزف مدين 
للتقليد السلجوقيء لكنه تغير بالتدريج في أسلوبه 
وأفكاره. وصار يُصنع في ظل حكم الخانيين المغول 
بين عام :12168 و14 ارنياء رشع فوع سقتلف 
على نحو مميز في عهد الصفويين من سنة 1630 


نظريبا الى أواشر القون الكأمن عشر. 


الخزف السلجوفي 

يرجح أن تقنية الخزف وصلت إلى بلاد فارس 
على يد الحرفيين الذين قدموا من الفسطاط في 
أثناء انحطاط الأسرة الفاطمية في وقت قريب من 
أواسط القرن الثاني عشر. ولذلك؛. يوجد شبه قوي 
بين الخزف السلجوقي الآول وأسلوب الرسامين 


1 عولج هذا الموضوع بالتفصيل فى 2615131 ,71/315011 .() 


:31 ع:أوناآ الذي الصادر عن دار ناع182 200 ع2 
في سنة 1985. وأنا ممتن للدكتور واتسون على سماحه لي 
سواستة سمقطويةة#رقيل طيعهناً. 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


الفاطميين: وبما أن أولى القطع المعروفة والمؤرخة” 
منجّزة بشكل رائع. من المحتمل أن التقنية جلبت 
بواسطة حرفيين متمرّسين؛ علما بأنه يشار إلى 
المهاجرين بالخزافين في العادة. وربما لم يكونوا 
خزافين على الإطلاق. وإنما كانوا مصورين 
متخصصين وضعوا الطلاء ذا البريق المعدني على 
الخزف الذي صنعه حرفيون محليون. 

جمع الخزف السلجوفي تقنيتين لكل منهما 
تاريخ طويل منفصل. الأولى كانت المعرفة بأصباغ 
الطلاءات ذات البريق المعدني. والقدرة على 
الرسم والتصوير بواسطتهاء وأسرار إشعال الأتون 
لتطوير الواق وذهبية». والتقنية الخانية كانت تقاليد 
الخزفيات البيضاء التي تطورت في عهد السلا جقة 
خلال السفواتك القتدخ السايقة على أخ تقنية 
الشترف الأليض ثم تك نديد |3 اذه استُشدفت 
في الخزف المقولب في مصر القديمة: وبدرجة 
محدودة في الانية المصنوعة باستخدام الدولاب 
فضي مصر الرومانية”: لكنها لم 55-85 من قبل 
بهذا القدر من الجمال أو التناسق في عهد الرعاة 
السلاجقة. لم تكن هذه الانية 5 مح االطين 
الطبيعي وانما من عجينة تحتوي على نسبة عالية من 
الكوارتز. وبعض الزجاج الصافي المطحون: ومقدار 
يكفي من الطين الآبيض اللدن للسماح بتشكيل 
2 قارورة ناقصة مؤرخة في سنة 1179: وهي موجودة الآن في 

المتحف البريطاني. لاين. .281 ولإاع1أ20 عتتطهاذ! لإأنتوط 

4 .75 روع1 ومع 101:10 ماوع وطن 20 52183. 


3 على سييل المقال: #حمن وعا ع مصنوع من موعجيقة مؤقرفة» 
مزجج بلون بني منغنيزي2 وفيروزي نحاسيء وأزرق 
كوبالتي. وهو يعزى إلى القرن الأول الميلادي. متحف 
فيكتوريا وألبرت. 0.208-1926. للاطلاع على بحث 
للخزف المصنوع من العجينة السليكانية في العهود التي 
سبقت الإسلام: راجع 1نام 111513 و0.1.10/111111501) 
837 22100 عاحطتدأ15] لالتوط عا 01 كزع مم 

بج85:259-1 19732 علنية 
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اإثافة على مولا النشرّاق. وعدها تملبم العسينة: 
نيج فاسية ركايقة يدانه حييبض التحيا مت 
في صنع آنية خزفية عند درجة حرارة 950 متوية. 
تسيا بياض السميقة. ألقحت انيثا مضيكا راقها 
عددها عللبيت بالطالاقات التجاحية اكلوكة: وبخعاصة 
الأزرق والفيروزي. وعندما استخدست: .ظالاء ات 
تجلسية مكنية براسظة اللتصديى, أبعت أقد 
بياضا من أي فخاريات عُرضْت من قبل. 

أظاقف العققه عن ام الطلةءات الزجاحية 
بيضاء كانت أم ملونة. يمكن تزيينها بطلاء ذي 
بريق معدني بالإحراق الإضافي. بُعدأ جديدا لتقليد 
القزقيات البيضاء. والأشخاضص الذينخ ضوروا على 
الخزف وأحرقوه لم يكونوا في حاجة إلى معرفة 
الكثير عن صنع الآنية المزحجة وطبخها. كانوا 
يضيفون ببساطة مرحلة إضافية إلى تقليد موجود. 

ريما يفسر ذلك سيب عدم الاقتصار في 
استخدام أي من قوالب الآنية على صنع الآنية 
الخزفية. ولو أن صناع الخزف صنعوا الفخار 
بأيديهم: لظهر فارق بشكل شبه مؤكد بين قوالب 
الآنية الخشوقية وقواتي الآنية الأخرى. 

على الرغم من العثور على الخزف في أجزاء 
عديدة من بلاد فارسء وأنه كان يُصدر إلى سوريا 
والى مصرء فمن المرجّح أن صناعته تركزت في 
مكان واحد. وهناك جملة من الأسباب التي تدعم 


الافتراض بأو صتاعته كانت مركزة. كعد احتاج 


4 و.اأكاء .02 واع1]2ع:15ط51 لطتهة <الالاع/تاعارآ وطنة1ام 
71 .. يظهر التحليل الكيميائي لشقفة محروقة؛ مبينة 
في الصفحة 169: وجود محتوى مرتفع على نحو ملحوظ 
من السليكا: :ب,0ي41 3-2905 :12180 :9490 :ر510 
060.. وأشار البيروني: الذي كتب قبل سنة 1048: إلى 
استخدام الخزافين عجينة الكوارتز في الجزء الشمالي 
الشرفي من بلاد فارس. 


الفصل الخامس | الخزف الفارسي: السلاجقة: والخانيون والصفويون 


2 


الطلاء ذو البريق المعدني 5 مواد معدةا بخسيصسا 
و 5 2 
الفضة التى كانت نادرة على نحو غير عادى فى بلاد 


فارس أنذاك. وتطلب الطلاء مهارة خاصة: وتبع 
و 2 2 8 
03 5 9 1 و ءِِ 


الشفل 4 قوالب أوصية: 

خزف فارسي يرجع إلى أواخر القرن الثاني عشر ومستهل 
القرن الثالث عشر 

أ ب؛ ج.؛ د- أوعية بعرض يتراوح بين 12 و20 سم عادة 

ه -قالب إبريق بدون ميزاب ارتفاعه 10 سم ريا 


و- قالب إبريق على شكل زهرية يبلغ ارتفاعه 25 سم تقريبا 
ز- إبريق ذو مقبض وميزاب يبلغ ارتفاعه 30 سم ريا 
ح- قارورة ارتفاعها 22 سم تقريبا ' 

ط- إبريق بمقبض ارتفاعه 22 سم تقرييا 

ي- جرّة يبلغ ارتفاعها 22 سم تقريبا 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


الخزف صنع للطبقات الأوسع ثراءً في المجتمع 
ولتصديره إلى بلاد أخرىء لا لتلبية طلب السوق 
المعطلى. وبالحكم استنادا على الممارسة اللاحقة في 
أماكن لخرى. محضل أيلا أع قاسيا السمناعة 
أقيت سر هة عمد عي حفحة بع السرافالة 
العائلية التي جمعت بينها مصالح قوية. 

كاشان واحدة من المدن التي كان يصنع فيها 
البحزق بالتأكيد. وفى مصيدر عد كبير مخ الشقف 
التي عثر عليها في الحفريات:؛ كما أنها مذكورة 
في العديد من القطع الموقعة والمؤرّخة العائدة إلى 
الفخرة الواشدة بين عامي 1202 .و1339 .فاليا 
ما تذكر الرّي وسابا وجرجان كمواقع محتملة 
لصناعة الخزفء لكن عزو القطع إلى ههه 25 
لم يتأكد. وقى الطريينة براه ذا مسد قا» | 
الدكتور أوليفر واتسون 1178501 0115761 أن الأآدلة 
المتاحة اليا * تشيو الى أن كافة المشغولات الخزفية 
الفارسية جاءت من مشاغل في كاشان” .وقد فسرت 
الاختلافات التي يستدل بها حتى الآن على وجود 
أماكن منشأ متنوعة بالتغيرات في الأسلوب والتقنية 
التي تظهر بشكل طبيعي على مدى فترة امتدت عدة 
أجيال؛ ومع تزامن وجود مشاغل مختلفة لكل منها 
تسيكسيا اللسين. 

يفترض على العموم بأن صناع الخزف 
قدموا من الفسطاط إلى بلاد فارس بسيب الفقر 
والاضطرابات التي عاشتها القاهرة في نهاية الحكم 
القاطين ويفا يقوخ ذلك حرجا جزقياء تكن 
المفارقة أنه ريما استقدموا إلى بلاد فارس بسبب 
شهير اققضماد الامبراظورية الملعوقية كقسها 


5ة حأمم 0ع1تلوم- “اع ]15 منقاواعء» ,هوهلا نزع111[) 
5 و(و»ة55/1 تقطقة>ا لله 13337[ عط) ونكزعا 
1973-5 ,40 ول/ماأع5001 عالطومعن) لأقامع 011 
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ذلك أنه بحلول العام 1100 تقريبا .كان معدن الفضة 
قد أصبح كدر وياتت الارعيا الفضية التقليدية 
التي يقتنيها الأشراف تستبدل بأوعية برونزية 
ساكل راقضق أو لسكيدال انين ضار وصدوب: 
أو مطروق يشبه الذهب. وفي مركز المشغولات 
المعدنية. أي مدينة هرات: أصبحت الأساليب أكثر 
اعتمناذا على التنميق للتعويض عن استخدام المواد 
الأفل كلفة”. وسرعان ما بدأت صناعة الطلاء ذي 
البرية المعدني في بلاد فارس بعد ذلك. وبرغم أن 
الخزف ذا البريق ق المعدني يعد ترفا مقارنة بالمنتجات 
الظينية الأخرع: كان مكافتا أقل كلفة من الأوغية 
االطعمة بالفضشة. وزيقنا يعطىي استخدام الخزف ذي 
المريق المعدثي ضوطندا عه المشغولات ابتعرقية تفسييرا 
لوعود هذا العدى الكبيو يدا من الأكقال الطيقية 
لا سيما الأطباق, والأباريق التي على شكل زهريات 
والجفنات. التي تحاكي القوالب المعدنية» ويبين 
ناذا قدو التحرهة القصويرية وتسناميمها الدامية 
شندذيداة الشيه تلوهلة الأولى بالششكيلات الموجودة 
على المشغولات المعدنية. وبرغم أن التصاميم 
والصور تختلف بدرجة كبيرة عن نظيراتها الموجودة 
على المعدنء لكن الغنى؛ وبريق الذهب, والترابط 
الأساسي مع الشمس التي تعطي الضوء يوجد في 
النوعين. أي أن الحرفيين أبرزوا رمزية الشمس 
واهتم بأمرها الرعاة”. 


6 15[ 8105226 م) تنزعكا عط :5111) ومنوااخ. /لا.ل 
وآ وقاطع0121 وع0 أقتتدكا و حصتقخ] عتحصةاذ] لالتتوط 
حقنةق[ز[5.1516.ثة .822.5-22 .1976-1977 و12 
ددع 11 عط لطع عانهه اماع11 ممتممت] " تمه كتلط 

-0.277م و1967 11امرثى ره [1اممم 1 

7 لمزيد من المعلومات عن رمزية الشمس في المشغولات 
المعدنية المطعمة. راجع ع 1518721‏ 41139./أا.ل 
و0]اء00116 85-5210 لقطنالظ عط حا ع1ره الجاع /ا 
53 دقرا حوث استمركن العدين هخ الأمالة. 


الفصل الخامس 


ميّز د. أوليفر واتسون” بين مراحل أساسية 
ثلاث في خزف كاشان: تميّزت الأولى بطراز 
ضخم الحجم» اعتمد على الأنواع المصرية؛ ثم 
بطراز «صغير الحجم» كان بمثابة محاولة: لم تنجح 
سوق جزتياً: لإنتاج نموذج طلاء ذي بريق معدني 
عن الأشتكال والتقوش الاتوممةتؤ خارف الخطوطات 
ومينا متعدد الآلوان. وهويرى في العقد الأخير من 
القرن الثاني عش تطور الطراز الكاشاني الذي 
حقق تجاسا فافها وداش على اتسورمثالي مم عل 
من الإمكانات التقنية للطلاء ذي البريق المعدني 
والذوق الفارسي. وقد تبعنا تصنيفه في ما بقىي 
من هذا الفصل. 

لم يعد الطلاء ذو البريق المعدني في الطراز 
الضخم بالشدة التي تميز بها في الفترات اللاحقة 
فهناك مثال يرجع إلى تاريخ سابق: وهو عبارة عن 
قارورة مؤرخة بتاريخ 1179: مطلية على سطح 
غير شفاف مزجّجٍ بالقصدير. حيث صنع الطلاء 
دو البريق المعدني من مزيج من الفضة والنحاس 
ومن لون برتقالى بي مضق كينا أ اتطلؤرات 
ذات البريق المعدني السابقة كانت تتوهج بدلا من 
أن تشعٌء وتميزت بدفء هادئ؛ وسكون ودقة فاقت 
الطلاءات ذات البريق المعدني التي ظهرت في 
القرج الكالت حفن وقانيا جا ضاشث قدة اسدلذ 
ذي البريق المعدني ولونه بين مكان وآخر على نوع 
الإناء نفسه. فالبرتقالي الضارب إلى الحمرة هو 
الأكثر شيوعا: لكن هناك اللون الكهرماني البني 
والبني الأصفرء ولون خفيف مخضرٌ. إن سكون 
الطلاء ذي البريق المعدني ناتج جزثيا عن السطح 
الوجاجي» ٠‏ وهو شنبيه بالساتان» بذلاً من أن يكون 
كسا اعتمد الطلاء الزجاجي على فريتة الصودا 


الخزف الفارسي: السلاجقة. والخانيون والصفويون 


(مواد متكلسة أو منصهرة يُصنع منها الزجاج) 
التقليدية القن استقدهت يقتماذج متتوعة على 
عامة الانية الخزفية البيضاءء وكان يتم إعتامه في 
العادة بواسطة أكسيد القصدير الذي يضاف إلى 
الفريتة «كرماد» من القصدير والنحاس 
الى زيادة التقلفة وتتلق كاتت الطلاوات الؤحانحية 
اللقعدة علي القصدير قظلى علي اللسظم الظاهر 
سسب كانت الأترة المجوفة تكن عن الباطخ طقمل 
بطلاء زجاجي أصفر صاف. والحل البديل هو صقل 
الباطن لون أذوق داكن صاف الضاذا كما ظاهر 
الأوعية والأطباق. وكانت الآنية تسسكل حيبق اللسينة 
والآخر بأجزاء متناوبة من طلاءات زجاجية بيضاء 
وزرقاء. وكان كلا الطلائين يدهنان مع طلاء ذي 


:. أدى ذلك 


بريق معدني يولد تأثير ضوء الشمس وضوءٍ القمر. 
وهذا يظهر بطريقة عرّضية أن المقصود لم يكن 
ببساطة محاكاة معدن مطعم يستحيل توليد مثل 
هذه المؤثرات عليه؛ والواضح أن الخزف ذا البريق 
المعدني كان ذا قيمة في حد ذاته. 

استمرٌ استخدام الطلاءات ذات البريق 
المعدني احص الى سقة 1190 التريماً يناك على 
الطرق والآعراف المصرية. وكمثال على ذلك طبق 
رائع رسم عليه محارب وفهد بطلاء ذي بريق معدني 
رقيق ومعتم ( الصورة الملونة 10). لكن بالنسبة إلى 
وجه المحارب التركيء يمكن الاعتقاد أن القطعة 
قدمت من مصر. ففي الطراز الضخم الحجم, 


الواقعية. ذلك أن الصور مهمة في حدٌ ذاتهاء 

لكن التراكيب ككل يتخللها احساس بتكرار منتظم 

ينسجم مع دائرية الإناء (الصورتان 34 و35). 
اعتمدت هذه الطلاءات ذات البريق المعدني 


على الرسم. والطلاء ذو البريق المعدني الذي يأسر 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


الأبصار هو الذي يوجد في الخلفية فقط. وعلى 
السطح القاسي لطلاء زجاجي محروق. يمكن 
للمزخرفين استخدام قلم من نوع معين. يرسم 
التصميم أولاً بخط دقيق ومنتظم. ثم تملأ الملساحات 
التي تحيط به. وكانت هذه الطريقة 
من قبل في القليل من القطع الخزفية الفاطمية 
الراقمة. لكتها امتخدمت على نطاق وامع. فى لاه 
فارس في الطلاء ذي البريق المعدني الناعم. سواء 
في طراز الأحجام الضخمة أم في الطراز الكاشاني 
الذي ظهر في وقت لاحق (الصورة 32 (أ) و(ب) 
والصورة 43). وهذا ما سمح للرسامين بوصف 
تفاصيل الأشكال: واللباسء والتعبيرات الإيمائية 


2 قد اسه مع 


والوجهية. بخطوط ناعمة مرئية من مسافة قريبة 
فقط. لكنْ الأرضية الصلبة امتلكت قوة مع طول 
المسافة. والطابع البهيج القائم على الإحاطة برؤوس 
الأشكال بإشعاع نوراني (علامة تمييز وليست علامة 
قداسة كما في الفن المسيحي) أتاح منح كل شكل 
رما متالبيا من الشعرء بلون واحد للشعر الداكن؛ 
مع تمييز الرأس في الوقت نفسه عن الخلفية 


(الصودة الملونة 11 ): 

وبالنسبة إلى الظران النتمقم الذى كان مفضلا 
خلال العقد الآخير من القرن الثاني عشرء يبدو 
أله جك نا على الخزفيات الأولى لصالح شيء 
أكثر رقة. وكان مصدر إلهامه على الأرجح زخارف 
المخطوطات ( الصورتان 37 و38). في هذا الطراز 
سمت هذه اللأكتكال والكثير هم الزخابرف يشفل 
مياشر مع ترك القريشية جانية ابيا ءِِ ٠‏ ولم يرسم 
صو شاؤس كاكويك: 11 زسوضه اسملا لين بقاقنية 
ملونة. وهذا الكاق عرف في جوهره لكنه أكثر 
لمانا وهو مق ويلية اتشبوع نتى أحبيق السالاات. 
لكن الرسم غير دشيق ومضطرب في أسواً الحالات: 
ويعود ذلك جزتيا إلى صعوبة رسم خطوط رقيقة 
بمتجروا تاي سطع مز لني راكي نبي عماها 
الظلاء: يفطي أن يكبن الطلفم ذو الببريق اللستي 
براقا بقدر لكان نيك أت القطع التى أحرقت عند 
درجه حراوة بسديةحي الطران المقشم ويك يق 
اللون حمعا كيرمائيا أصشر فقظ: شير مرفي وقد 
تلاءم العرف بشكل أفضل مع تقنية ميناي لطلاء 


الصورة 32 (ب) 
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> الصورة 32 (1) و(ب). مظهر باطني وجانبي لوعاء 
عمق القاصرة: يعررض 38 سب تقررياء ظلاء 3و يريق 
معدئى زقيق #برسائى. ماقل إلى السمرة كوق طلاء 
زجاجي غير شفاف. كاشان: ريما في أواخر القرن 
الثاني عشر. متحف أشموليان. أكسفورد. راجع 
الصفحة 9/. 


ل الصورة 4. وعاء صغير بعرص 1 سم وعمق 0.2 سم : 


طلاء زجاجي أزرق فاتح غير شفاف وطلاء ذو بريق معدني 
يتراوح بين اللون الأحمر الذهبي والكهرماني للضي قاد 
كاشاني بتصميم يذكر بمصر الفاطمية. كاشانء الربع 
الثالث من القرن الثاني عشر. متحف اللوفرء باريس. راجع 
الصفحة 79. 


0 


“> الصورة 3. إبريق ضخم على شكل زهرية:؛ بارتفاع 30.2 سم: 
طلاء ذو بريق معدني أصفر ذهبي على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير. هذه النقوش مؤطرة بثماني حيات- تنانين تلتقي 
رؤوسها عند كتف القالب. والقالب بأكمله بميزابه والعنق الذي 
يتسع تدريجيا نحو الخارج والمقبض المستقيم والطائر الجاثم 
في الأعلى: يشبه المشغولات المعدنية. كاشان؛ أواخر القرن 
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الطبق 35. طبق كبير بعرض 42 سم تقريبا: طلاء ذو بريق معدني محمرٌ باهت على طلاء زجاجي سميك غير 
شفاف. الشكل مستوحى من العرف المصري الفاطمي؛ وربما يكون الطبق عملا تجريبيا جزئيا أوليا من كاشان. 
كان الطلاء ذو البريق المعدني المدهون على الطلاءات الزجاجية الزرقاء غير الشفافة باهتا ومخففا في العادة: 
ويصعب الاعتقاد يانه أريد منه أن يكون كذلك. كاشان: النصف الثاني من القرن الثاني عشر. متحف أشموليان, 
أكسفورد. راجع الصفحة 79. 


الكاء مهد الألواق, ونصتز اتعطظم الأككر كجاعا 
بطلاء زجاجي براق وطلاء ذي بريق معدني زاه 
تحقق على الأرجح بالإحراق عند درجة حرارة أعلى 
قليلاء وبرزت التغييرات التي يمكن ملاحظة أفضل 
تأثيراتها في الطراز الكاشاني الذي ظهر بعد ذلك 


62 


كندا من سنة 1300 قرنيا (السوية 43خ 


جمع الطراز الكاشاني الوزن وقوة الطلاءات 
المعدنية القديمة ورقة الطراز الصغير الحجم. 
لم يعد التفاعل بين الخط والآرضية: الإيجابي 
والسلين مقتصيرا على كانيات الأفكال والاأفارير 
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| 

الصورة 36. (يسار) تفاصيل شكل مرسوم بطلاء ذي بريق 
معدني على إبريق كبير يظهر الرسم التخطيط الأصلي والمساحات 
غير المملوءة بالآلوان. كاشان في سنة 1200 تقريبا. بإذن من 
معرض قرير للفنون: معهد سميتسونيان؛ واشنطن العاصمة. 
راجع الصفحة 84. 


١‏ م 
| ود ل 


.ة الى 1-6 


7 الصورة 37. كأس عريضة الفم مع مقبض؛ بارتفاع 10 سيم “> الصورة 6. (فوق) قارورة بارتفاع 30 سم: طلاء ذو بريق 


تقريبا: طلاء ذو بريق معدني كهرماني محمر على طلاء معدني بني أحمرء بالكاد يكون معدنيا وربما أحرق عند درجة 
زجاجي معالج بالقصدير. تلحسنيم تقليدي من الطراز حرارة زائدة -ظ طلاء زجاجي فلوي معالج بالقصدير. 


الصغير الحجم, مطلية برفقة اذ على قالب ناعم. تحسميم كاشاني شعبي بأشكال وزخارف مستوحاة من 

كاشان: أواخر القرن الثاني عشر. متحف الخزف الوطني, زخارف المخطوطات. مستهل القرن الثالث عشر. أغيد إنتاج 

فينزا. راجع الصفحة 9/. الصورة بإذن من أميخ متحىف فيتزويليام: كامبريدج. من 
مجموعة مقس لون. راجع الصفحة 9. 
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الرئيسيةء بل امتد. الى المساجات الب اغلية. والقياب 
اكنقوقة والأشكال الداخلية للزكرفة (الصورة 
6 واستحدت عتياسا كلضيا اقش موسها 
قور اأضنيع ومشددا على يمن الالفال الرقسة 
وإيماءاتها. تملك المقاييس المتعددة القوة التي 
تفرك كلا مخ العين والعقل: ويمكق استشعارها ضى 
الفن المعماري الإسلامي في العصور الوسطى وفي 
العمارة القوطية مقلا. والقتدرة على دقنة الأشكالن 
بنظرة إيجابية سلبية إحدى المقدرات الطبيعية 
لدى المصممين في كافة العصور. ولم يتم التقيد 
بهذه المبادىّ بالدفة التي تميزت بها بلاد فارس. 
غفي الطلاء ذي البريق المعدني, برز في النهاية 
اهتمام بالأشكال يددا بحاشية حسيظة مثل إفريز 
من الحيوانات على القارورة التي يعود تاريخها إلى 
سنة 1179: حتى وصولها إلى مستوى الشعر المكتوب 
على الخزفء مع إشارات ميتافيزيقية تتجاوز مجرد 
الزخرفة. وعندما انتهى العصر الذهبي للطلاء 
البريق المعدني بالغزوات المغولية. ظلت تشكل أساس 
عرف زخرفي مَرّض. 

ببدة أ التغفييرات التقنية حدثت في كاشان 
تقرييا. فقد استعمل قي يمضبي 
الانية الخزفية طلاء زجاجي الى كفاقة 5 


9 سثة 12100 .3 


ولعاكا مخ قل عا صيعه مخ الأليف عع مجم قبس 
أعلى من «الرماد» القصديري الرصاصي. وعلى 
العموم. أصبح الطلده دوق البريق المعدني أقوى من 
حيت اللون: وأقخر اناما وتقد سا ويه الملوؤنة 
.))١( 0‏ وبالنظر إلى التباين بين الصبغ والخلفية 
البيضنابه يمقق أن متميل اللصيؤرين مقدارا 
غير مسبوق من الصور المفصلة؛. وكذلك النقوش 
والأسبال البقطية : الرقيقة 8 للرسسة بوابعل صَبخ 
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إن العديد من الآنية رقيق ومشغول بدقة, 
وهو الأمر الذي لأا يحظى بالتقدير غائبا لأن بخلة 
من الناس سنحت لهم فرصة إمساكها باليد في 
مجموعات المتاحف. كان الخزافون يترجمون المواد 
الترابية إلى ضوء وهواء واقعيء. ويعملون في بيئة 
ذاخلية محمية معزولة عن تغاملات الحياة اليومية, 
ودقة عدم الأعمال الحدطة: صدمة كديدة وتأسر 
انتباه حاملها. وهي في نظر رعاتها الأصليين يمكن 
أن تصبح أكثر من مجرّد أثاث لمكان مثالي ومعزول: 
أصبيية ات تأقق حضارى فاعل بتغيير نوعية 
الردود الحسية لدى الناس 


ربما كانت الفخاريات ذات البريق المعدني 
نافعة لآنها وضعت في الاستخدام العملي؛ لكنها 
لم تكن عملية بالتأكيد بالمعنى المعاصر للكلمة. كان 
النظيف ياطن القواوير والأياريق ستسيلاً وها 
وريها كات مقايضها اليشقة مباسمة تو أتها 
صنعت من مغدنء لكن لا بد وأن كسر مقابضها 
التطيقية أسهل كقير مخ الأسياف دما (الصورة 
إنلوتة 3). وكان الميزاب الأنبوبي المنحني بأناقة 
لأواني القبية تسيا هيا وباتكاد يفم أن سق 
58 بعد بضع ولائم جيدة. كما أن بعض الأوعية 
ذّات القاهدة الصسعيرة علب اذا لقت كير 
باليد. ولم يكن في المقدور تفريغ القوارير شبه 
الدائرية إل بقلبها رأسا على عقب: وكانت جدران 
بعض الأوعية أرق من أن تتحمل ضربة باليد. 

كانت هذه الآنية تناسب الفرض الذي صنعت 
من أجله وهو الأناقة. لكن استخدامها غير عملي 
كما عرف ذلك الخدم الذين حملوها ونظفوها على 
الأرجح. ولم تتطور الوظيفية بالمعنى المعاصر للكلمة 
الا يعد أن كلت أعداد الخدم المحليين. أي أنها كانت 
تتمتع بجاذبية محدودة في الفترات الأولى. يمكن 
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الاستمتاع بالقدور الفارسية والإعجاب بها. وكانت 
ترش إلى اقتصحاكد كنمرية مكتوية وأنظين كي يعض 
الأحيان بالعثى الحرفى والصوري للقكلمة: وهذا 
أمر عنى مالكيها أكثر مما عناهم أداؤها العملي 
(الصورتان الملرّنتان 12 و14). 


صنعت القطع الرائعة لأشخاص ينتمون إلى 
الطبقة الراقية. فالطبق الشهير في معرض فرير 
بواشنطن نقش عليه عبارة تفيد بأنه من صنع سيد 
شمسن الدين الحسني في سنة 1210: وأنه أهدي 
إلى أمير لم يذكر اسمه مع العبارة التالية «العظيم, 
والقظيف .واللطادل: والقاصي: والقاهر. و لقص 
والخبير.ء وناصر الدين2 وسيف الملوك والدين؛ 
الرجل الذي نصر الإسلام والمسلمين. ملك الملوك 
الاوطيق سير الأمراف..” 


تبعت تصاميم الطراز الكاشاني الرسم 
التصويري للطراز الكبير الحجمء لكن بطريقة أكثر 
شاعرية. وكانت الاشاعد السماعية أكثر مادا 
من الأشكال الفردية. وقد تطور التفاعل بين الخط 
والنقش وانعكاس الطلاء ذي البريق المعدني بدرجة 
غاتية: والميسك الأأكراة هنا متسر الماريسن نطية 
الشخصيات البارزة التي صُورت بشكل مثالي الصيد 
أو تستريح مقابل خلفية من الزخارف العربية؛ 
واللفائف والفروع الورقية: والطيور والحيوانات. كما 
أن التخلفية كانت أكثر مح مجر طبقة سمزبخرفة: 
والأشكان :5 تشع إلى الخارج في وضعية يساهم كل ما 
فيها في توليد شعور مثالي بالاطمتنان. 
9و .2و1و1 04 1/0104 عطا تلم دع الصومعت ,و1نغخث 


(ا5.اهم) 20.28 ,1973 
على الرغم من أن لوف القازميس كان عتقوشا 
في الأغلبء فادواما دكن اسو من حص إن عليه 

(.0»ع وعناع 001810 تتاومقطة]1 وتسوتتدظ8 راء رصجك/ا 


. 11110 


00 


يظهر مثال رائع في الصورة 41. هناك تأكيد 
على ناحية «الحظ» في الخزف بالقرص النصفي 
للشمس فوق رأس الحاكم. وهذه المزاوجة بين 
الشمس والحاكم والانعكاس الخزفي لضوء الشمس 
فظير في الآتية الفؤقينة قالياء كنا تظهر فى 
المفادن المطعية العاصرة مكل هل هذه اتسين 
قرص الشمس التي نعرفهاء أم أنها قسى ديه 
تشع على من نذر نفسه ليها والذي «توج» بالمعنى 
الروس يس ولتي دافا دنيويا ولكنه صوفي 
مترحل؟ إن توسع الشخصيات نحو وضعياتها 
الخيرة منطقي في كلا التفسيرين. 

إن أغلب الخزف الكاشاني العائد إلى مستهل 
القرن الثالث عشر متشرب بهذا التصوير المجازي؛ 
وامكانية ازدواج معانيه تنبع من القطع نفسها. على 
أن الشخسيات الآدمية صبيا فى الشرظ» القالطم 
لا تطرح مثل هذا السؤال؛ ولا الخزفيات الفارسية 
الأولى المتأثرة بالخزف الفاطمي. كما أن هذه المعاني 
الإضافية الواضحة لا تظهر في الخزف الكاشاني 
عقب الغزوات المغولية. وعلى الرغم من أن وصف 
الناحية الميتافيزيقية للطراز الكاشاني الكامل 
العائد إلى الفترة الواقعة بين العام 1200 و1220 
سيبك بإإشارتينا المرّدوجة إلى بالاط دتيوي وإالبن 
الجلاظ الشاتن للقمس الروحية أشن حبعوية من 
وصف أسلوب أو تقنية؛ لكنها السمة الأكثر أهمية 
وديمومة فيه" ' . 


10 وو لاطعطأه50 1112115011 عتلطو 15 وصوااث. /ا.ل 
2 01002آ 

11 كتب ريتشارد اتينغهوزن 116111818115611 11011210 ذات 
مرة: «الطلاء المعدني يشرب القطعة بخيال شبحي ويؤدي 
بسهولة إلى تكهنات باطنية حول الظواهر غير الأبدية 
والحقيقة المطلقة الأبدية التى هي في غاية الأهمية في 
أذهان الصوفيين». 122582 3 01 لإأم12ع10000») 

.0 و1961 ولا1 و2]2115ع011 ذكلث ,<<ع)212 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


7 
الصورة 39. أكومانيل. ارتفاعه 13.4 سم: طلاء 
ذو بريق معدني ذهبي محمر على طلاء زجاجي 
معالج بالفصدير. يرجّح أن هذا الوماء كان 
يستخدم 5-2 ضكب ايلاع علين الأيادي 52 أبلاكية: 
كان الراكب والشجرة المطرزة بالمربعات من 
أكثر الزخارف شعبية على القطع الخزفية التي 
تطلى سرعة. اشاب سفة 1300 ظريا. أعيد 
تصويرها بإذن من أمين متحف فيتزويليام: 

كامبريدج. من مجموعة رايموند اديس. 


م 
الصورة 40. وعاء صغير أو كأسء الارتفاع 12 سم 
تقريبا: طلاء ذو بريق معدني دذهبي على طلاء 
الثالث عشر. بإذن من متحف ضفيكتوريا وألبرت. 
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سهوا 


ليا 


القرن الثالث عشر. 
5 و245 


. 5 


يظهر 


بريق معدنى ذهبى اصفر 


فوق 


الحاكم وخدمه القر 


الصور والطلاء يدعمان 


هن النصقيى للشمس 


الى 


احدهما 


3 


5-5 
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متمرح على طلاء زجاجي 


3 


اس 


5-4 


طلاء ذو 


1 الصورة 1[ 4. 


ق كبير بعرض 42 سم تقر 


يبا: 


«* 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


5 
السووة 28 إيريق طويل جارتشاء :88.5 مع قريبا» علااد 
كهرماني ناعم على طلاء زجاجي معالج بالقصديرء 
تصسيت علا وإنقريةة اقيفية الكل على الكهف وول 
الجزء السفلي من تصميم مدهون مباشرة بمقياس 
متشاقل. قاسان: التصف آلعاني سن القرن الكانى ضر 
محرو كزر معاي رتيوت إتكتدراء واي الصاسية 79 


202 


الصوية للم وماك ضقين يموض 114 سف قريب بالق 
5 ذو بريق معدني كهرماني أصفر مع تقرح مخضرٌ على 
كاشاق: مستهيل القورخ الكاث عشىء متحقه أشمؤليات: 
اكسفورد. راجع الصفحة 82. 
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35 
الصورة 44. قارورة بارتفاع 25 سم: طلاء ذو 
بريق معدني ذهبي أحمر على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير مع نقوش مستديرة لطيور العنقاء 
او هاربيات تدل على الفال الحسن: محاطة من 
الجائبيت يظواويين: كاشان. الصف الأول هن 
القرن الثالث عشر. بإذن من متحف فيكتوريا 
وألبرت. راجع الصفحة 85. 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


تبدو أروع القطع كما لو أنها من سطع محسورين 
امس اسيم بس مر قرف اللسطارتات أيضا: فودها 
استعملوا كذلك تقنية «الميناي» 1 الخاصة 
بالصقل والطلاء بالذهب. ونحن نعرف مصورين 
كاشانيّين. هما أبو طاهر بن محمد وأبو زيد. من 
توقيعيهما على عملهما في الانية ذات البريق المعدني 
والميناي. وفي مثالين نادرين لا يحملان توقيماً: 
استهعرمت نا التطيدين فى العظعة تسياةا 
روما هبرل بعظيم. هلي اتصاميم مطنية ياللون 
الأسود [و] أسفل طلاء زجاجي فيروزي لآن بعضا 
من هذه التصاميم يشبه على نحو مُلفت موضوعات 
الطلاء ذي البريق المعدني. فهناك تفاصيل زخرفية 
معينة مشتركة بين التصميمين وفي الخزف كما في 
تحشية المساحات المطلية بنهايات صغيرة على شكل 
سيوف. وكذلك في زخارف أوراق النبات العربية. 
وربما كان يوجد صلة بين مدرسة طلاء القطع 
السقيرالحجم انق يقال انها ازدهرت تى شماتين 
العراق وسوريا خلال الفترة ذاتها* 
الووق اتذهبى ألحياتا فى الإحاطة بالأشكال الحى في 
الكتابات وفي زخرفة الثياب بطريقة تشبه إلى حد 
بعيد استعمال الطلاء الذهبي ذي البريق المعدني 
في الأطباق الكاشانيةة”. 


1 ت 2 
٠‏ وقد استخدم 


وبرغم دذلك. :ل يدوام اترسوييكلى الفشازيات 
ذات بريق معدنى نسخت من مصادر 59-5 ذلك 
أن المزخرفين والخطاطين الذين اطلعوا على 
12 اناقش الموضوع واتسون. 11/356 115]16ئآ 26151312؛ كما 
كر اعقوم 


13 عازملا /تاعلظ! وع املو طوضث ,داع دتتقطاع ص0 اخاط .] 
88.161-162 .1977 


8 كبا ينا ساطل يطير الطبع اللن فى الستعة 85 
الصورة المواجهة لكتاب الأغاني الذي اكتمل في الموصل 
في سنة 1219. 
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الرسوم التوضيحية للتواريخ الملحمية والأساطير 
ابمكسدكيها وامقطاهها الاقغرامن فى الشعر اضر 
والذي ظهر بعضها على أقدم قطعة وصلت إلينا من 
الآنية الخزظية. على أن توليفة الوضوغات اللدهوثة 
والتقيش غريبة أحياناء فاكعابير الاظلاحة: 
تظطهر بشكل شائع: مقل «العظمة:؛ والجاه» والثروة.. 
العظمة؛ وطول العمرء واليهجة»؛ لكن هناك افتياسات 
25 من قصائد شعرية كانت فريدة وخفية في 
فعاتهها, وها كالك رسال خاصسة. أو 'صبيرانت 
مع النسيء أآر الولالي الكذيلا شد تكو قتصصا ومزنة 
باطنية. ومثل هذه الكثافة في النقوش فريد في 
تاريخ الفهاريات. وعلي العكس مع التقرف اقوش 
فى الشرق الأدنى؛ لآ تظهر عاذقة واضحة بين 
الكلمنات واتصوو الأ غادراً. ريما تفون العاتى ياظنية 
لأن النقوش التي على بعض الآنية المعدنية التي يمكن 

مقارنتها قنطسمن كلمات وصوزا جرى إخفاء معانيها 
عن عمد لكي يتسنى لأعضاء دائرة صوفية معينة 
عاك اسعساب مستا ل 


برغم أن الطلاء الكاشاني ذا البريق المعدني 
كان على صلة بزخارف المخطوطات المعاصرة. فإن 
البلاط الكاشاني على علاقة أو ثق بالرسم الجداري. 
فقد طلي عدد قليل من البلاطات بمشاهد مفصلة 
الاتبامات القصر وصال بعضها ترقيعا + يفي أنها 
تألفت من أجزاء كانت تتلاءم مع بعضها يعكا ظ 
الأصيل كما الزخرفة العداريوة , وهتاقف تقعلة 
فائقة الأهمية في تقليد زخرقة البلاطات ترجع 
1015 17011 14121 41121311 ,117131 ن)- و11 1اع1/1. 5.م 


1976 آأتتمخ ,ه[أممخ ,ج1:0م1ا مع ممالا عط عه 
-00.277 


6 على سبيل المثال: توجد قطعة قرميد جميلة مصورة بالألوان 
في 001161 "لامعا ,نكتع غ20 ع71ةأ15] ,ع1 
١0. 3‏ مقابل الصفحة 233. 
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أصولها إلى الرسم الجداري في القرن التاسع. 
فقد ذاعت شهرة كاشان بسبب بلاطها إلى حدّ أن 
كلمة قاشاني أصبحت الكلمة الفارسية المعتادة في 
الإشارة إلى البلاط الخزفي. على أن أغلب البلاط 
لم يكن نظايرا للرسم الجداري وإنما أصبح شيك 
جديدا ككسوة جدران معمارية بواسطة الخزف. 
ويدءا جالعام 1200 كما بعددء اشُتهِرتَ كاشان علي 
الخصوص ببلاطاتها المقولبة الضخمة التي صَنعت 
للمساجد والمباني الدينية الأخرى: وكانت تطلى 
قبل الصقل بلون أزرق وبطلاء ذي بريق معدني 
قوق الظلام الوجاجى: وترسل إلى كاظة أتحام بالاد 
ارس تميّز بعضها بالضخامة؛ وكانٍ إنجازاً تقنيا 
مدهظا. على أن كر البلاظات عددا تهذ أشعاة 
لجمية وونتصالبة ! تتداخل مع بعضها 25 لتشكل 
قصبيعا متكروا يقن عستانيظا في أغلب الأضرحة 
والقبور. برغم نهنا استضدحت: ايها على الأرجح 
في المباني العادية. 
نجمات وسبع قطع بلاط متصالبة يعود تاريخها 
للعام 1267 (665 هجرية)؛ وهي موجودة الآن 
في متحف اللوفر. رسمت عليها أشكال آدمية ودببة 
وغزلان وأرانب برّية وأسد قبالة الشمس المشرقة: 
وطيور وتصاميم نباقية. ونفش على حافة كل بلاطة 
أبيات من الشعر (الصورة 45). وعلى الرغم من 
أنها كانت تشكل لوحة زخرفة كبيرة في الأصل كان 
قل مقي] بيه جداريا فرديا فهر 

من القضاكس الأككر نكا لطر فلي الأساوب 
الكاشاني تلك الأهمية المعطاة للأشكال الآدمية. 
ذلك أن صورة الإنسان كانت الحافز الرئيسي في 
مدرستي الطلاء ذي البريق المعدني والميناي والرسم 
على البلاطات في تلك الفترة. فصور الحكام وهم 
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ل عيب 45. تركيبة النجمة والبللاطات المتصالية. بعرص 


2 سم تقر 5 : طلاء ذو بريق معدني :ذهبي على طلاء 
ابه معام تعش على قل بلاملة كسعية 
أبيات :مق الشعن: ٠‏ ويعود تاريخ احداها إلى العام 261 . ثمة 
ارتباطات جالبة للحظ بين أشكال الحيوانات والبشر: أكثرها 
سيدا الأسيق الذي يقف فبالة الشمس المشرفة. كاشان؛ 
الربع الثالث من القرن الثالث عشر. متحف اللوفرء باريس. 


42 
2 


9 


الفخاريات ذات البريق المعدنتى 


يتقلدون العرش أو يجلسون في جلسات استراحة: 

نبلاء يمتطون الجياد في الصيد أو يصطادون 
بالصقور. ويرافقون الآميرات أو يجلبون الأسرى 
إلى الوطن؛ ومجموعات من أشخاص تجمعوا في 
البلاط. وأزواج شخصيات في حديث تأملي تظهر 
على البلاطات وفي كل فنئّة من الانية الفخارية. 


عكس العديد من القصور نفسه في رسوماته 
ومنحوتاته: لا سيما في أوروباء ومع التشديد على 
أفراد تيع أسياتا بهذا ها كله الماقكة 
في مشغولاتهم المعدنية وفي خزفياتهم: وبما أن 
الأشكال ثم تكن ذات طايع إفرادى إلآ نادراء فق 
بقيت على قيد الحياة بعد زوال البلاط وحافظت على 
طابع شمولي معين. والأرجح أنه لم يكن المراد من 
تصوير الحكام المبهمين الإشارة إلى حكام معيّنين أو 
إلى مرافقيهم. فالشكل المبين على العرش يشير إلى 
«الشخص الذي يلعب دور الملك». والصورة تحتفي 
بالوضع وتعممه. وكل شخص يستمتع بالإنجازات 
في وقت ماء وبالثقة والمديح الذي يأتي كما لو أنه 
حق طبيعى «لهؤلاء الذين في خدمة نجومهم». 
وكل شخص يكتشف في وقت ما الحديقة الفاتنة 
لمحبوبه المشار إليها في التراكيب الخزفية: أو يقف 
ميزيووا بالأأسمااك في بركة عد مذقصيف: انتيل القن 
تحيك سحرا في حركتها الصامتة. ومن خلال 
توجمة اليللاط حياته بدلا من حياة أغراده: يكون .قد 
ترجم ما يتجاوز نفسه. فالطلاء ذو البريق المعدني 
ابتهال إلى قوة الشمس التي تمنح الحياة والتي سعى 
البلاط إلى تعريف نفسه من خلالها. لكنها القوة 
التي لا يستطيع البلاط احتكارها. 

58 المواد التي أستخدمت في الفخاريات 
الفارسية بعناية شديدة. وهي موصوفة في كتاب 
أبي القاسم الشهير «رسالة في الخزف» في سنة 
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1 ,. ينتمى أبو القاسم إلى أتفر جيل معروف مخ 
1 أب فيد التي هيمنت على صناعة الفخاريات 
ذاك بريق سعدني في كاشان على مدى أربعة أجيال 
على الأقل. اند سخلى هن اليقة التظليدية لأسرده 
يعمل مؤريها في أحد القصور في العاصمة المغولية 
طيرقبريل: . ووصفه للتقنيات المستخدمة في الفخار يتبع 
وصقا الأحجار الكريمة والعطوز والموادٌ الأخرى, وهو 
يصفها «بنوع من الخيمياء» لأنها تصف تحول المواد. 
يورد أبو القاسم كافة المواد اللازمة لصنع أنية 
مزججة وملونة ومزخرفة. منها الانية الخزفية: 
ويصف طريقة تحضيرها وتفاعلاتها (راجع 
الصفحة 273): وهو يوضح بأنه كان يتم تعتيم 
الطلؤع اتزجاجى القلوي الصساقي في حالة المتزف 
«برماد» قصديري رصاصي وأن القصدير لم يكن 


تمك آنة اف فى المشاريات القايسية فى عا هدا 


كان يوضع على طين غير مطبوخ, وفى هده الحالة. 
لم يكزق يلزم سو ضعلية طيخ انحط ة: على أن التلاء 
ذا البريق المعدني تطلب عملية احراق كوف وهو 
يصفها «بصقل عملية الإحراق». كما يقدم أبو 
اذا أكانوا يريدون جمع قوام لكى يصنعوا 
منك قطعأ وآنية فخارية مثل الأطباق والحتتات 
والأباريق وبلاطات البيوت: كانوا يأخذون عشرة 
أجزاء من الشكري سنك (الكوارتز) المذكور بعد 
قليل. ويطحنونه ثم ينخلونه بواسطة خيوط حريرية 
خشنة؛ ويمزج جزء من الفريتة الزجاجية الترابية, 
ويّذاب جزء من طين اللوري الأبيض في الماء. 
3 5 الود 3 .امه 0 2 
مدة ليلة واحدة. وقى الصباح: طرق جيدا باليد 


17 .»> ,<وع1طتوتزعن0) 017 ع5أنأوء11 03511271:5) ['تاطام 
.0--111.مم ,1973 ,1غ رقنة] رنو[اخ .ل.ل 


الفصل الخامس | الخزف الفارسى: السلاجقة. والخانيون والصفويون 


ويصنع منها ازا الماهر أنية رائعة على دولاب 
انهه اق ف 

بالنسبة إلى مدة العملء لا بد وأن يكون الفارق 
بين هذه العجينة والطين الطبيعي كبيرا جدا. ولا بد 
وأن جمع هذه المادّة ومزجها ونخلها وتيبيسها تطلب 
عشرة أضعاف العمل المطلوب في الطين العادي. 
وقد استخدم الطين المقوى من هذا النوع في بلاد 
فقاومو دوخ القطاع إلى يومثا هذ ”2 

على الرغم من أن أبا القاسم كتب هذا البحث 
في عهد الخانيين: أي بعد العصر الذهبي للخزف 
السلجوفقي بنحو من منئّة عام. تتفق مستحضراته 
مع الخصائص الملحوظة في الخزف الذي يعود 
إلى تلك الفترة. وكما بيكولباسو في عصر لاحق؛ 
كاق يصع مجلا منيجياً للتقيد اللاواوك: وعلى 
الأرجح أن تفاصيل هذا التقليد توطدت شيك فظيكا 
على مدى فترة من الزمن. ولم يتحمل الناس عبء 
تسجيل مثل هذه الأمور إلا نادرا إلى حين بروز خطر 
نسيانهاء لكن بعد أن تتطور تقنية ما إلى أن تصل 
إلى مرحلة النضجء يرجح أن تظهر أخطاء ما لم يتم 
كتابتها. كان أبو القاسم وويكوليآاسو يصشان أشد 
تقنيات الخزف فعم اط زمائمينا 

تؤكد الفخاريات التي وصلت إلينا إفادة أبي 
الاسم باع العواع, الطيتي.نقسة استخدم فى ضتع 
طاكفة واسحة مخ الأنية انز ححة. ولا بد وأن الآنية 
المطلية بطلاء ذي بريق معدني اختيرت من مخزون 
عام؛ والذي اكتمل بعضه باستخدام تقنيات أخشرىئ 
مال فسجون كلقي القريق الل آي المتلقم شل 
8 السو كدف السسعاك 115 4 1 


19 ,21513 01 121]5ن) 120110131 .]لز 
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الصقل أو تقنية اللجفردينا"”. تم تشكيل بعض من 
هذه القطع على الدولاب في حين تمت قولبة البعض 
الأآخر. واتطلاقا .من وصهة أبى الاسم البغاصة 
بالقوام الطيني: يمكن أن يتوقع المرء أن تكون «هشة» 
وتفتقر إلى اللدونة؛ كما تبين في التجارب الآخيرة 
على قوام معَدٌ بطريقة مشابهة'”. كان لين الطين 
سيبرز صعوبة في التشكيل على دولاب الخزاف لا 
في القولبة: أشكال مفتوحة تفتقر إلى اللدونة أنسب 
من أنواع الطين اللدنة في التشكيل أو في القولبة 
لآنها تميل إلى عدم الالتفاف أو التشقق عندما تجف. 
يرجح أن صنع قوالب طويلة أومترابطة بانتظام 
من كرة طيئية وحيدة على الدولاب كان ضفياً لأن 
الطين يتتفتت بسهولة أو يتهاوى. ولهذا السبب, 
أكمل الخزافون هذه القوالب على عدة مراحل. 
كان العمل على صنع إبريق على شكل زهرية يبدأ 
بألقوام الكروي. ويترك مسيكا بالغرب من العاعدة. 
وبعد أن يف الطين كليلا, يقلب القدر فى ظرق 
طيني. ويتم تشكيل الجزء السميك من الجدار, 
الذي أصبح في الأعلى. إلى الأعلى ثم إلى الداخل 
لإغلاق القالب وصنع قاعدة. يمكن تشكيل القاعدة 
باستخدام الطين نفسه أو من حلقة من الطين 
الطري الذي يضاف مباشرة بعد إغلاق القاعدة. 
ولا يزال الخزافون في الشرق الأوسط يستخدمون 
طريقة قلب القالب المتشكل على نطاق واسع.؛ وهذه 
0 يعد الطبق اللشزفي الشهير في معرض قرير بواشنطن 
واحدا من بين اربع قطع وصلتنا من قالب الصب نفسه 
الذي احتوى على تسع وعشرين حلقة ذات تزيوات مدورة 
في الجدار. طلي ثلاث منها بطلاء معدني ودهنت الرابعة 
باللون الأسود أسفل طلاء زجاجي فيروزي. ويحمل طبقان 
تاريخاء والواضح أن القالب استخدم بين عامي 1207 
و1211 (أتيلء المصدر السابق: رقم 28). 


21 .0ه ,زع [تصورعن زه عذلدوع11 53:5زوة00 ['تاطام 
.119 1 ,11311 ,1311لخ .ل 
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الطريقة تشرح العديد من السمات التقليدية للانية 
الإسلامية: جسم مستدير أو مستدق يرتكز على 
قدم صغيرة: والحلقات السفلية العميقة والمتسعة 
#دريجيا نحو الخارج تعطي تواؤنا وحركة تصاعدية 
للقاليد بع أق تيس القالهدة والقدم فيل : يقالب 
القدر ثانية في الظرفء وتضاف حلقة طين إلى 
محيط الحافة المفتوحة للقوام؛ وبحجم كبير يكفي 
لتشكيلها إلى الأعلى وصنع رقبة وقبّة. ويمكن إضافة 
مقبض كمملية نهائية. ويوضح أبو القاسم أن القدور 
كانت تُكشط في النهاية لترقيقها. وكانت ترك إنى 
أن تنعم بواسطة أداة تزيل آثار التشكيل. 

أركويثض هاده صنع القدر على مراحل 
الخزافين على الاهتمام بالوصل المفصلي وبنسب 
القالب المركب. وربما ظهرت هذه اللناوسةا جور 
بسبب صعوبة القنامل مع انين وكيا لآن العديد 
مخ القدور أخذ شكل القوالب المعدئية التى هي 
مركبة في حدّ ذاتها. وهذا مثال يبين استحالة 
الفصل بين النواحي 
اليب فوهائياً. 


الجمالية والنواحي أ لتقنية في 


في ما عدا استشناءات قليلة: الطلاء ذو البريق 
المعدني الفارسي أحادي اللون دائما22. وقد جاءت 
التباينات اللونية بسبب السماكات المختلفة للصبغ 
ا الزجاجي ولظروف الإحراق المتغيرة. يمكن 
في الصبغ. في أبرد 
النواحي شي الأثّون. كهرمانيا أوأصفر مع لون خفيف 


اشطو: وفي القوا حي الأشد سخونة؛ يمكن أن يصبح 
بوتفاتيا وفيا ولحي كياو سس رهزي 


2 مثال ذلك وعاء في تفوعة يازلف. مكحفه» أكموليان 
1956-3 بتاريخ 608 هجرية (1211 - 1212 ميلادية) 
مطلية بالذهب الأصفر في الأغلب لكن مع طلاء معدني 
أحمر داكن حوالى القدم. 
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المفاجيئ أن صناع الطلاء ذي البريق المعدني 
المختزل أبدا - أي اختزال الطلاءات الزجاجية 
لإنتاج سطح خزفي بالإجمال. وطلاءاتهم الزجاجية 
النحاسية الفيروزية كانت ستوصل الى هذه النتيجة 
الستبس لبوا أن الاي الأ رسو يهنة ليان 

ليس كل الطلاءات المعدنية الكاشانية من 
أفضل النوعيات. فقد استخدم بعض هذه الطلاءات 
دون اكتراث من قبل عمال مهرة كانوا على عجلة 
من أمرهم؛ كما طلى مبتدئون قطعا أخرى. وكانت 
البلاطات النجمية الصغيرة التى لا تحتل أهمية 
فكرديه تزكر تديقة بسرعه ودون إتقان وكانت تصنع 
يكميات كبيرة. عن أله عق وان غام ااسدية سيدا : 
كان يتم العمل على الفكرة التى تقف وراء التنفيد 
بإتغان وكاتت ختطوئ داقما على التوفيق بين العديد 
أاستقدك الئ خيرة اماما قفد ظهرت تجارة 
الخزف غير المتقنخ نسبيا والذى كانت قطعه تعد 
بالعشراك: وصقت لك القجارة قدووا تلفت أو 
تشققت فى أثناء الطبخ. 

عانت كاشان من ويلات الزحف المغولي في 
سنة 1224: لكنها لم تتعرض للنهب. واستمرت 
مشفاعة الكرف فيهاء الكن. يبدو أن الإتقاج واجة 
عراقيل كثيرة. ولا يعرف سوى فطع معدودة يرجع 
تاريضها الى القحرة الواقعة بين عام 1242-1226 
برغم اه وار اق كيرة ا#بيق خكين التاريخين 
أوطييباةة واسهدّ الأسلوب اتكاشاتي تن الشخرة 


3 ,عم20.لآ.ىخ صا ,تععمعنهط 0ع]100) ,داع ستتقطع صتتاظ.] 
.1668 ,1939 عاتملا تكاعا8 بالخ منوائتاء2 01 /إع17لات 


الفصل الخامس 


التي تلت غزوات المفول» ويتضح أصل اللمساميع 
اإلشطط انها ف ساكر الأمظة هدا الأقل إفقاتا مثها: 
لكن الزخرفة تغلب على الموضوعات. والأشكال 
صر نيساطة وضع الأسترطكام. والامكهاف :9 
تحتوي على ال معاني الإضافية الشعرية التي توجد 
في أفضل الأمثلة التي سبقت غزو المغول. 

بأخنذ الخلفية التاريخية في الاعتبارء نفاجاً 
من عدم صنع شيء على الإطلاق خلال هذه الفترة 
المضطربة؛ لكن الناس استمروا في العيش والتعلم 
والتكاثر. وتمكن رحالة مثل بولوس 20105 من 
البندقية من اجتياز سدم البللاد وصولاً إلى الصين. 
ولا تزال أسرة أبي طاهر تحتل مكانتها المرموقة بين 
الشصليق هى سنامة ايشوف تى كاشاق, وقلال هذه 
الفترة ولد أبو القاسم نفسه. وبما أن المغول اجتاحوا 
غلب يلاد قارس بيق.عامى 1219 و1224, لم يظهير 
حاكم دائم إلى سنة 1252 عندما مين هولاكو. حفيد 
ميد خاو جلاكها ولس أسر 8 البقاكااض 

سظطلات يقداد ظى سقة :21958 وغوسست 
سوريا فسقطت الرقة وحلب في سنة 1259 - 
0 . وبقي الخانيون مولعين بالحرب ولم يجنحوا 
إلى الاستقرار ولم يؤسسوا إمبراطورية منظمة 
يمكن أن تضاهي إمبراطورية السلاجقة التي 
سقطت في يدهم. وتحولت أراضيها في نهاية 
المطاف إلى إمارات متنافسة عقب وفاة أبي سعيد 
في سنة 1335. وتعرضت تلك المناطق للنهب بين 
الحين والآخر بين عامي 1380 و1404 على يد 


جيوش تيمورلنك العظيم. 
الخرف عند الخانيين 


ظرأك:قيراك تدريسية على الحزف الكناشاتي 
الكلاسيكي الذي يعود إلى الحقبة التي سبقت المغول 
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# 3 

اليقين الغزوات المغولية. ولا يمكن الاستدلال على 
العدد الكبير من المآسي المعروفة وغير المعروفة 
من دراسة الآنية الخزفية فى ما عدا الانخفاض 
الواضح هي مقدار المنتج منهاء وفي غياب القطع 
للؤريخة: وتدره الأمثلة الباهرة. 

بحلول بالق القرن القالية علي واسيب قوام 
5 نقلي 50 وبات لونها ورديا وادنا 5 
من أن يكون أبيض. ولم تكن الطلاءات الزجاجية 
بيضاء صافية وغير شفافة إلا نأدواء ولم تاكن ته 
علئن الإطايق. والطادع ذوالبيريق المعدني نفسه كان 
لامعا ١‏ وصددياً 1 لحياتا : لكنه يفتقر في العادة | ا 
الإحراق عند درجة حرارة متدنية للون الأصقر 
الموزي بدلا من اللون الذهبي لم تكن قليلة الشيوع. 
وظهرت على الآانية الخزفية زخارف عامة متداخلة 
57 على متجل: واتقاليت الزخرفة الإجمالية 
النقوش المستديرة يسمات هندسية صغيرة أ وأشكال 
اموه أو بيت ولم تحتل صورة الإنسان انا 
الأمثلة السايبقة الأقل طموحا. 2 اسراف 
بالطراز الكاشي بعمي ودمنا طويلا من الزمن إلى 
أواخر الشر القالك عقو 

ريما تجلت هذه القمقي ارو :على الويمة الأمثل 
باليللاطات والنجوم الحرهية التي ا عليها 
صور أدمييق وحيوانات 5 جوانيها بالزخارف. 
يمكن تتبع صتاعة هذه اليللاطات بناء على الأمثلة 
المؤيظة الماكيه إلى السقية ال مقت وصول 
المغول الى سثئة 1339غ2 مع وجود فجوة بين تانمي 
14 و1250 . لم تتغير الفكرة والتركيب إلا تدرا 
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3 
الصورة 46 وعاء يمرن 17 سو تقرييا: 
لون أزرق مطلي قبل الصقل وطلاء ذو 
بريق معدني وأخضر وذهبي أصفر على 
تلام تجاجى قلوي صافه.. كأشان: حقية 
التفاقيسن: أواشر القون الثائية عقي. ناقن 
من متحف فيكتوريا وألبرت. 


مالاحظة أوجه الشية والأتكلقف يمقارتة باللا طقن 
لشخصيتين تتحدثان: وهما متشابهتان إلى حد 
بعيد فى التركيبء يعود تاريخ إحداهما إلى سنة 
71 واللأخرى اللى.سقة 1339 الأوتى تاحمل سمة 
المزاج السلجوقي التقليديء والثانية تعود إلى عصر 
الخانيين وتحتوي على أشكال لقبعات مزينة بريش 
ل 24 
طائر البوم ”. 
تهتبى الأقية الفقارية أكثر أهمية مور البللاط 
اليوم: لكن الفخار لم يكن أكثر من متمم ثانوي 
أكذاكف الليلؤطل اتشرفي الت كانت تصتع يكميات 
4 موضحة في ,انث 2615121 01 لإعلاكناث رءم10.لا.م 


"1 انه ) 5ع1ممطقءاء ,722 13م 17 ١01.‏ 
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كبيرة يبدو أنها زادت عقب الغزوات المغولية. وترجع 
أسمية صناعة اليلاك الشزقى ذف بريق معدي 


0 5 8 ام ا 2 
والمساجد والاضرحة: والتي كان يتوقع ان تدوم فترة 


طويلة مقارنة بالانية الفخارية. 


ازداد وضوح أذواق الحكام الجدد في الربع 
الآخير من القرن الثالث عشر في الآنية الخزفية 
وقطع البلاط؛. وفي أواني سلطان أباد التي كانت 
تطلى قبل صقلها. وعلى العموم؛ اعتمدت تصاميم 
الفخاريات على تركيبة هندسية متماثلة ومتماسكة: 
أشرطة شعاعية وأشكال نجمية؛: مربعات: قناطر؛ 
دوائر مركزية؛ وأحزمة من الزخارفء تتبع بدقة 
في الأغلب المزايا المقولبة للأواني المفصّصة. ومَلتّت 
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التقسيمات الفرعية للتصاميم بزخارف متجهعدة 
ومسهبة لطيور وحيوانات وتصميم معتمدة على 
الأزهار والنباتات والأوراق التي رّسمت بفرشاة ناعمة 
أو قلم وتركت في الخلفية في مقابل أرضية زرقاء 
أو لخضرايع كان التركيب وتيا لكن الحيوانات 
أظهرت حيوية ممتعة: وكانت أوراق النباتات غنية 
ورائعة (الصورة 46 والصورة الملونة 15). تتضمن 
الصور شخصيات آدمية بين الحين والآخر؛. على 
شكل أزواج في الأغلب تعتمر قبعات مزينة بريش 
طائر البوم. 

استخدمت خلفيات مشابهة؛. لكنها مزينة 
بأوراق النباتات فقطء. تخللت الزخارف النافرة في 


41 
الصورة 47. وعاء مسطح قليلا 
بعرض 23 سم : طلاء ذو بريق 
فية قفاطه رجت علية "أشهناك 
دوارة تحيطظ بها حزمة من 
الزخارف التي تمدح المالك. 
كاشان: أواخر الوق الخالت عشر: 
مجموعة كيرء هامء: ريتشموند. 

انكلترا. 


على السقوف والأرضيات الهتدسية وصتئميت يأغنداذ 
كبيرة في موافع انتشرت في كافة ربوع بلاد فارس, 
وبخاصة بين عامي 1260 و1330. 


كان يتم الجمع غالبا بين الطلاء ذي البريق 
المعدني والطلاء الأزرق أو الأخضر المطلي قبل 
الصقل. ويبدو أن التأثير الغني كان الأهم: تفاعل 
مؤثر بين الآلوان والرسم التخطيط الواضح؛ وينتهي 
بتفاصيل داخلية. منظمة وحيوية وكاملة. وكقاعدة 
عام تبع الربيابوة عرد مدا كانه وظيفتيه 
غبار الألشقال واتسسات الحى كاته متالرقة أصلة. لا 


اختراع هذه الشخصيات. 
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لك 

الصورة 8. قطعة من لسيج حريري 
وحيوانات مجبحة. انتشرت الصور 
واإتوشيهات الإرخوظية كي ككرة العصبور 
المسظ فامظة االسيدات ال قف وهات 
في المقدور استخدامها كنماذج أولية كما 
فى أروويا كن ,مح لاتق إنرانء القرن 
الحادي. عشر - الثاني عشر. متحف 
الشسوليا: أكسفورد. 


يبرز أحد التصاميم المشهورة من بين سائر 
التصاميم. إنه يعرض مجموعة كبيرة من الأسماك 
الصغيرة وهي تتجه نحو مركز وعاء أو طبق 
(السيرة 37], طثر التحبهيب: طرق سقفاقة 
واعتبر على نحو خيالي ربماء أنه رمز للبحث الكوني 
عن اللّه الواحد؛ وهناك ما يدعم تفسيره بأنه رمز 
للشّمسن لأنه يبذى أنها حملت هذه الدلانة غلئ تحو 
مفاجيّ في المشغولات المعدنية””: لكنه يمكن أن يكون 
مجاظة سينا باينا اماد وى كاي 


5 15198125ع2 01 0010312115 زوم حطد1ط1) بتعوظ.خن] 
عط 015 تتتاع [اناظ ,<واعووع/ا ل[لهاء/1 علنااحصدكلطا 2110 

ب[ تتم ,31 .701 بوع51101 لندع ألم لحنه أحادع 1 
00.14-7 ,1968 
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يرجح أن تكون الطلاءت ذات البريق المعدني 
في عهد أسرة الخانات المغولية والتصاميم التي 
يسيق مهنا وضع الظلاة: الرجايي مسطيطة 
حركياً من الزعارف والأشغال. التي حيقت 


بالحريرء وهي تشير في الأغلب إلى خلفية فخمة 


من المنسوجات الغنية. ويشير الرحالة ماركو بولو 
إلى مدن كثيرة ازدهرت فيها هذه الصناعة. وكما 
نحت الخشب والنحت في حقبة لاحقة؛ وفرت هذه 
الأشكاق السرفيين أنكاوا تسمييية ندويياة ساقاء 
وتصاميمها المسطحة وزخارفها الغنية يمكن أن 
تترجع بسهولة إلى زخرفة خزفية. وتبين الصورة 
8 مقالاً على قطافة قود الفترة سايقة. 
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توسع استخدام الطلاء ذي البريق المعدني في 
عهد الخانيين كعنصر غني مصاحب للألوان مقارنة 
باستخدامه كصبغ مهيمن قائم بذاته. ويتجلى تأثير 
الجرور هنا أيضاء حيث يمكن النظر إلى الانية في 
حقبة أسرة الخانات كنظير للمعان التطريز بالحرير 
والذهب. وهناك استتدطتار موك أو بدي اقبي 
التقليد السابق لخزف البلاط لرمزية الشمس. ومع 
تحول الآنية الخزفية إلى أدوات تزيينية بشكل متزايد؛ 
تلاشت الإشارات اللميتافيزيقية. وبحلول العام 1300 
تقرييا؛ كانت الزخرفة بالطلاء ذي البريق المعدني 
على الانية الفخارية في طريقها إلى الزوال؛ لكن 
صناعة البلاط الخزفي ذي بريق معدني ولبرراكجاء 

لم يُصنع من الطلاء ذي البريق المعدني 
بعد سنة 1340 سوى القليل طوال ثلاثمائة عام 
نكلة هنك إلى الظايور يملريقلة مسكتافلة كماما شن 
عهد الصوفيين. وقد تزامن اختفاؤه مع تفكك 
اميراطورية 1 الخانات. وريما سرع اختفاءه 
الطاعون الأسود الذي اجتاح بلاد فارس في الوقت 
لفسنة اقرييا. 
الخرف الصفوي 

بعد انهيار الخانيين: كادت تقئية الطلاء المدني 
أن يطويها النسيان: على أنه وصلت إلينا بضع قطع 
متفرّقة. جلها بلاطات وشواهد قبور ذات نوعية 
سيئة"”. وعندما عادت صناعة الطلاء ذي البريق 
المعدني من جديد في فترة لا تبعد كثيراً عن تاريخ 
تأسيين شاه عبان الأول (1587 -:1629) لعاصعة 
جديدة في أصفهان: لم يعد يشبه في شيء ما كان 
يُصنع في فترة العصور الوسطى. 
16 [1زع1116ا0"”! 111 10177 :31 511:17ناءاآ تلو أوتلء2) ,0.1135011 


ع0 11311611 11010 عا ,جوع لمعن لالأمععاء لالط عط 0 
60 اع 0.65 ,1975 15نة ,1[1] صسنداذ]'! 


ترجع أغلب تواريخ الخزف الصفوي إلى 
النصف الثاني من القرن السابع عشر وإلى النصف 
الأول من القرن الثامن عشر. وهو لا يدين بالكثير 
للأمثلة السابقة برغم أن العديد من تلك الأمثلة 
كان للا يؤاق موجودا. أصبحت الأشكال؛: والسطح 
الزجاجيء وألوان الطلاء ذي البريق المعدني نفسه. 
والآأفكار التي تقف خلف الو حرظاء مسختلفة هذا نا 
يوجد قطع بلاط يُعرف أنها تعود إلى تلك الحقبة. 

كانت الآنية متوسطة الحجم في الأغلب أو 
قوارير صغيرة. وزهريات؛ ومتافل, وقواعد للنارجيلة. 
وأوعية وأطياقاء وكانت جميعهنا خاعبنة وذات قوالب 
كلسيكؤدة يدوع أزميويت هايشير إلى أنها مساتي: 
من الانية المعدنية مثل القوالب الخزفية التي تعود إلى 
القرون الوسطى. كان القوام الطيني مشكل بإتقان؛ 
وهو يكاية عويقة بيطكء تقريياً شديدة التسارة 
ماري على زبماج مظطعوق غانباً ما يصيج تفاضا يعد 
إحراقه عند درجات حرارة طبخ الأنية الخزفية. كان 
قوصا مخ منادظ سعى الطو اقيم الأوروبيون ومشجعوهم 
لاقتنائها في مستهل القرن الثامن عشر. وعلى الرغم 
من أنهم عرفوا الماذة الفارسية فهم لم يعرفوا كيفية 
صنعها. كما برزت مشكلات تقنية في المكانين, وكانت 
الآئية الخزفية القارسية تققوه قليلاً لآن القوام 
الطيني يبدأ بالانصهار عندما يحرق إلى حين بلوغه 
مرحلة النضج. 

كان الطلاء الصفوي ذو البريق المعدني يُقطى 
بطبقة سميكة زجاجية قلوية ذات سطح لامع. 
والسطح الزجاجي صاف في العادة ومائل إلى 
الأخضران قليلا, تزه ماحلخ بأزرق داكن بسبب 
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الكويالت أحيانا. وكات قوالب شبيهة تزجّج بلون 
فيروزي ناعم لتترك في العادة بدون زخرفة. وكانت 
الأوعية والأطباق تُرجّج بالأبيض بين الحين والآخر 
من الباطنء وبالأزرق في الظاهر. تتآلف زخرفة 
الخزف في الأآغلب من تصاميم متموجة ومنحنية 
تستند إلى أشكال نباتية: وأوراق: وأزهار وأشجار 
باسقة مستدقة: وطيورء وحيوانات: وإلى شخصيات 
آدمية يبن الحبق والأشر. وكاتت الأشكال 0 
رفي بدون قواعد وتغطي كافة الحيز المتاح 


ل 

الصورة الملونة 9 وعاء عميق بعرص 5 سم وعمق 10 
سم : أحزفية زرقاء اللون أسقل السطح الزجاجي وتجويف 
نحاسي فيروزي في الوسط؛ شكل غير مميز لغزال مع 
أوراق وأزهار. محاطة بحدود متعرجة: وسعف نخيل 
عرض عبقري لتصميم مفرد ودهان مباشر. كاشان. عهد 
الكانييق: أواهر القوخ القالك عشي ياذق مخ متحف 
فيكتوريا وألبرت. راجع الصفحة 96. 


الين حدٌ الاختلاط أحيانا. وكانت تركب ذويق اليو 
كما لو أن كافة السمات تعوم ولا تلامس الأرضية: 
لكن اتساقها يجمع بينها. وهي تتميز بخاصية غريبة 
وغامضة يشدد عليها اللمعان غير العادي للطلاء ذى 
البريق المعدني ( الصورة 49 والصورة الملونة 16 ). 
استخدم, صبفاع: اعكمد. الأزل على الفضة 
للحصول على لون ذهبي أصفر زاهء واعتمد الثاني 
على النحاس للحصول على لون ذهبي "9 ناعم, 


9 3 55 . 3 . سّ و 
وذهبي احمرء وقرمزي وارجواني مجمر. واستخدم 


الصورة الملوّنة 14. إبريق على شكل زهرية بارتفاع 24.2 سم 
تقريبا: صقل لاجفردينا وأوراق ذهبية على طلاء زجاجي 
ا مستت ذي بريق معدني. . قاتقات أو 
منطقة سلطان أياد اولشو القرن الثالث عشر أو مسشتهل 
القرن الرابع عشر. متحف أشموليان: أكسفورد. راجع 
الصفحة 55. 


الفصل الخامس | الخزف الفارسي: السلاجقة: والخانيون والصفويون 


. ١ ١ ١ 
7 
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5 
الصورة الملوؤنة 16. قارورة نبيذ 
محززة بارتفاع 25 سم تقريبا: طلاء 
زجاجي أزرق على طين. زجاجى 
أبيطى. من شية الاؤكد أنه كان يوجذ 
مجموعة من فناجين النبيذ المطلية 


بطلاء ذي بريق معدني مع هذه 
القارورة. وهي تعرض فكرة عن 
الغنى الواسع للخزف الكاشانى فى 
النصف الثانى من القرن السايع 
عشر. متحف أشموليان. أكسفورد. 
راجع الصفحات 100 و108 و109. 
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“7 الصورة الملونة 17. وعاء على قدم عميقة: بعرض 23 سمم: 
مثال جميل على زخرفة بثلاثة مقاييس. التركيز الغني 
حلقة القدم نقش يقول «ملقا». ملقا في أواخر القرن الثالث 
عشر أو مستهل القرن الرابع عشر. متحف الفن الإسلامي, 
منتحقف ستاليق: بؤليق باجم الصشعنة 118 


12 
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0 وا 


20 


3 
الصورة الملونة 1858. 
زهرية جيريزء يد 
ارتفاعها 126 سم. نقش 
كوفي يكرر كلمة «الملك». 
إن للدعاء ورمز الخمس 
عيوناء وهي من أآيات 
الله. ملقا. النصف الاول 
من القرن الرابع عشر. 
الملتحف الوطني للاثار, 
هك زافيك- راجع الصفحتين 

9 - 0ضاء 
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3 
الصورة الملونة 19. زهرية 
كبيرة ذات مقبضين مجنحين 
ضاع دشنا يبلغ ارتفاعها 
15 سمه طلاء ذو يويق 
معدني أزرق وذهبي. لا بد وأن 
هذه احدى اكثر القدور زخرفة 
فين العاليه الكن. قتصاميم 
الابتهال تتميز بحس غير عادي 
بالحيّز والهدوء. ملقاء أواخر 
القرن الرابع عشر. متحف 
قصر الحمراء: غرناطة. راجع 

الستستيق 119 و1120 
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الصورة الملونة 20. طبق بعرض 37.5 سم وعمق 5 سمء تم 
تشكيله بواسطة قالب: البريق المعدني المتقرّح للطلاء المعدني 
الكهرماني والخطوط العريضة المصنوعة بواسطة الريشة 
من الأعمال التي تميّزت بها كتالونيا في الجزء الأخير من 
القرن السادس عشر. ظهرت الشوائب في أثناء إحراق 
الطلاء الزجاجي واختار الدهان تجاهلها ببساطة. بإذن من 
متحدف فيكتوريا وألبرت. راجع الصفحة 153. 
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اقصبووة اللو للك طق يسرض :34 مجم وصبزق 7 سم فأسر 
تصميم «علامة التصالب المخبأة» بأنها صليب الرهبان 
الدومينيكيين وهو معروف في أمثلة أخرى أيضا. والتصميم 
أقل بساطة مما يبدو والتوازن بين الآلوان والأرضية مؤثر. 
فالنسيا: هي ستة 1650 تقرديا. بإذق مخ متحف:طيكتوريا 
وألبرت. راجع الصفحة 155. 
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4 
الصورة الملونة 2. طبق ميوليكا ناقص ومرمم؛ بعرض 
5 سم تقريبا. لا بد وأنه كان قطعة معيبة واستخدمت 
فى إجراء التجارب على الظلاءات ذات البريق المعدني 
يذلا سن ملكيها بالألواق. يظاية: زهي اسعراض جسل 
للرسوم الخطية باللون الأزرق الذي يشكل الطبقة السفلية 
للتصاميم الخزفية الإيطالية. إن المزاج الهادئ من 
سمات ديروتا. مستهل القرن السادس عشر. المتحف 

الوطني للسيراميك: فانزا. راجع الصفحة 176. 


الصورة الملونة 23. طبق ميوليكا بعرض 38 سم: هدية 
خطبة أو طبق للتعبير عن الحب ليس سوى شكل من أشكال 
الضور الشخصية. لكنه صنع بتحويل أشعة: الشّمس 
الساطعة إلى تعبير عن البركة. ديروتاء مستهل القرن 
السادس عشر. ©001162105) ,265310 ,0157160 81/111560 
83. راجع الصفحتين ١»178‏ 180. 
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95 
الصورة 9. قارورة مع سدادة فضية:؛ يبلغ ارتفاعها 26 سم 
تقريبا: طلاء ذو بريق معدني أحمر هادئ مع تقزح فضي 
على طلاء زجاجي صاف سميكء ونقش حوالى القاعدة. 
التركيبنة الفضفاضة نتسيوانات. العاقعة ونباتات السرخس 
عناصر قياسية في تصاميم الخزف الصفوي. إنه مثال 
صو بطريفة اسعقائية؛ كومانالنسطهالقاني من الشرن 

السايع عشو. متعف اللوفر بباروى. راجو الصفسة 180 


الصبغان على القطعة ذاتها في طن الأسيان. كما 
أن كلا الصبغين قادر على إنتاج عمق مدهش للون 
وبريق معدني للتقزح. تتميز هذه العائلة النادرة 
ميخ الظلاءات اللعدثئية عن ساكر العاكلات الأخرق 
بمزاجها الأنثوي الرائق. 

يبدو أنه لم تكن هناك رغبة في محاكاة الذهب 
والفضة,؛ ولا في استخدام رمزية الشمس. تتلاعب 
هذه الطلاءات المعدني بسبب السطح البراق للطلاء 
الزجاجي بالتحولات في الضوء واللون والتقزح. 
وبطابعها المخملي والحسيء تشير إلى غموض ورفة 
نصف الضوء والعتمة. وعلى الرغم من أن الدهان 
عمل غير مقصود في بعض الأحيان: لكن تأثيراته 
ماقصودة وبعروقة سافل شلى السظم الوجاجي 
الأزرق الداكن؛ يتغيّر اللون العادي للطلاء ذي 
البريق المعدني على شكل نطاق من التدرجات اللونية 
المساعدة؛ مع تقزح ذهبي وأخضر وأزرق يومض مع 
كل حركة للقالب. كما أن الطلاء ذا البريق المعدني 
يختفي على أغلب الطلاءات الزجاجية الداكنة: إن 
البريق المعدني القوي للطلاءات الزجاجية الصفوية 
مكنها من الوميض بشكل مميّز ( الطبق الملوّن 16). 

لا تزال أصول هذه الطلاءات ذات البريق 
للحناقي ليح مسرووقة على رجه البقيي مهي تزف إلى 
كيرمان في الأغلب؛ برغم أنه لا يوجد ما يدل على 
أنها كانت تصنع هناك ولافي أي مكان آخر. كما أنه 
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لاهدو أنها سمه تاصد اند 1 وربما كانت هن 


اختصاص عائلة واحدة أو اثنتين في مدينة وحيدة. 
تتميز الأشكال بالنعومة المستديرة للزجاج المنفوخ, 
وبعض التصاميم يشير إلى استخدام أنواع الحرير 
والزخارف. لكن طريقة المواءمة بين الزخرفة 
والقوالب الفخارية تشير إلى تبني تصاميم بحرّية 
من مصادر أخرى إذا لم يتم استنباطها بواسطة 


7 يوجد في متحف فيكتوريا وألبرت مجموعة واسعة غير 


الفصل الخامس | الخزف الفارسى: السلاجقة. والخانيون والصفويون 


الدهانين أنفسهم. وربما بدأت كردٌ مجموعة 
متخصصة من الخزافين و/ أو المصورين على طلب 
خاص معين؛ ربما لتطريز أجنحة الحريم في قصر. 
والشيء المثير للفضول هو أنه على الرغم من النوعية 
الرفيعة والمترفة لهذه التصاميم. فإنه لا توجد أوان 
خزفية أو تحف مهيبة مثل التي ظهرت في كل فنة 
أخرى من الآنية الخزفية. وكشط السطوح في 
العديد من الأمثلة يظهر أنها كانت تستخدم وأنها لم 
تكن للعرض فقط ( الصورة 50). 

الواضح أنه وَجد من يطلبهاء في دائرة ضيقة 
على الآقل لأن إنتاجها استمرٌ في القرن التاسع 
عشر» وإن استخدمت مادّة طيتية حبيبية من توعية 
عقدنية أشن .مفاكة يكثير هن التركيب الأصلى, 
ومن ناحية أخرىء لم يكشف الخزاف الأستاذ علي 
محمد. الذي استخدم الطرق التي كانت معروفة في 
سنة 1888 في الكتابة على الفخاريات الفارسية”2: 
أية معلومات عن الطلاء ذي البريق المعدني برغم 
أنه عمل في إنتاج بلاطات مطلية بطلاء ذي بريق 
معدني وبيعه من متحف فيكتوريا وألبرت في سنة 
17 بسو أن أعيالة وأعيا قليلة عائدة إلى 
خزافين آخرين عاشوا في الفترة ذاتها اق للها 
مطاقمة أو حس شظءا مريدة: يدلا مق أن كوخ أبظة 


على تقليد مستمر. 


8 أشارت الدكتورة يولاند كرو إلى أنه جرى تبني التصاميم 
من الزخارف الهامشية للمخطوطات المعاصرة. 

9 [طوةك[ تتزعل70 01 ع1نطاعة 1 1امة]1 عطخ 01 
5 320 11165 53101316 المكتوب بناء على 
طلب اللواء السير آر موردوخ سميث بقلم 
الأستاذ علي محمدء ترجمة جون فارغيز, 
متحف العلوم والفنون: إدينبيرغ 1888 (مطبوع أيضا في 
212" ,1115 21176 1معه12] 5و2014ع.آ ,111701 للا 

4 ع0مغ5 ,1510512 300) 


الصورة 50. وعاء عميق على قدم؛ بعرض 15 سم: طلاءات 
زجاجية قلوية شفافة وزرقاء اللون في الظاهر وصافية في 
الباطن. وهي مدهونة بطلاء ذي بريق معدني كهرماني 
اعسوء اسع الطاوييى و انها التي فى القاغ جرقيا 
بسبب البلى وربما يسبب الحموض المخففة التي في القدم. 
هذا التأثير شائع في الآنية الخزفية الكاشانية وهي علامة 
على الاستعمال المتكرر: المتجف الوملت اللسيراميك: سيفر. 
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الخزف الأند لسي 


استولى جيش عربي بقيادة طارق بن زياد: 
الذي سّمى جبل طارق باسمه؛. على النصف 
الجنوبي لشبه جزيرة أيبيريا في السنوات 711 
- 714 بيقن أغلبه الآتدائس جبوءا مخ العالم 
الإسلامي حتى أوائل القرن الثالث عشرء واستمزت 
مملكة غرناطة الأندلسية حتى عام 1492. راجت 
تقاليد صنع الفخاريات المطلية في إسبانيا قبل 
وقت طويل من وصول أي تأثيرات اسلامية. كما أ 
غزارة إنتاج الانية الفخارية المطلية في فترة لاحقة 
غطت على الفخاريات الغريبة ذات الدهان المفعم 
بالحيوية التي صنعها الأيبيريون بين القرن الرابع 
والشرق. القاتى كيل اقيلاد: والتي .زينت بالأشقال 
والرموز والزخارف الأخرى ذات الأصول اليونانية 
والقيتيقية: على أن لقان هذه التصاميم بقيت في 
الفخاريات الإسلامية في الأقدلس يدا بالقرق 
التاسع وما بعده. وترجع دَق عض هذه الأشكال 
إلى عرف تشكيل الانية على عدة مراحل وضمها إلى 
بيضها بعضاً: والى عرف توسيع القوالب المشكلة 
على الدولاب عبر قلبها على الدولاب وتكبيرها. لكن 
لم يطرأ تقدم تكنولوجي كبير في النواحي الأخرى 
في باقي الفخاريات الأوروبية في العصور الوسظي. 
وقد استخدمت طلاءات زجاجية بنية أو خضراء 
بين الحين والاخرء بالاعتماد على الغالينا ( كبريتيد 
الرصاص) الممزوجة مع الحديد أو النحاسء لكن 
المعرفة التقنية التي كانت رائجة في الشرق الأوسط 
آنذاك لم تصل إلى إسبانيا إلا بعد عدة قرون. 
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1 ف 7 و 
اب الزغراء: الذى سيد لأسرة 
وحاشية عبد الرهين الكانت [912- 961 طليت 
الفخاريات بلون بِنّي وأخضر على طين لونه أصفر 
برتقالي باهت أسفل طلاء زجاجي صاف. ومن شبه 
المؤكد أن القطع القليلة من الفخاريات والخزفيات 
و 

المصقولة بالقصدير من التي عثر عليها في هذا 
الموقع كانت مستوردة. 

هناك من يزعم بأن الطلاء ذا البريق المعدني 
صَنْع في قرطبة في القرن الحادي عشر: لكن 
لا يوجد دليل يؤكد ذلك”. وكتب المؤرخ الإدريسي 
التاهبي كان يصنع في كلاتايود في أراغون ويس 
الى أراض بعيدة» *: لكن إذا كان ذلك صحيحا حقا. 
ا يعني أن اللصكاعة لو زوتوطوا وأنها اختفت 
المعدني لمدة وجيزة في بالما على جزر مالوركا قبل 
بدء امال ليسي في 0 
سكس | : 

أظهرت الحفريات فى ملقا أنه فى اسك 
القرن الثالث عشرء كان يجري صنع نوع جديد 
من الفخاريات المغطاة بطلاء زجاجى هيوق شفاف 


1 0م55 1201/81 061781121623 ,18طاآبآ 
.6110 0011167 1ك ,7.71 ,1967 22هاأععتتوظ 
2 م 1ط كانث [5]513لطآ عط1] ,متهقكك]]. .ل 
.18907 012001آ ,(.3125] 118115[1) يشير لوبياء 
كما هو مذكور أعثلاه: الضفحة 65 الى بعض الشقف: التى 
رما كلع مسعرريها فاذرون: 1 

3 لوبياء كماضي السابق: الصفحة 67 والشكل 80. 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


معدني بلون أزرق الكوبالت والذهبي الأصفر. وتم 
التعرف على الآنية من هذا النوع من بين الآطباق 
المثبتة بالملاط في الجدران الخارجية لكنيستي 
ماقتنا سيسيايا وسان كر افسيةك ف سد يقة يز ا: سرد 
تاريخ بناء هاتين الكنيستين إلى النصف الأول من 
الشرح الخالة رعشر ويغلي الأرجم أن الآثية لنت طى 
الجدوان أكنام باناقهباة. 


يبدو أن إنتاج الخزف المالقى بدأ بعد وقت 
فصير على الغزو المغولي لبلاد فارس وهو ما يغري 
بعزو سبب وصول الحرفيين الفازين من كاشان 
ليه" إن السبافةة القاريعية ملففة للنظن نقرم ل 
يرجح برغم ذلك أن تكون الصناعة قد نشأت بهذه 
الطريقة. فالخزفيات لم تتميز بشيء من البراعة 
التصميمية معنتافة, وأشقال القشاريات الملقية 
تئنتمي إلى طريقة محلية في استعمال الطين وهي 
مختلفة تماما عن الانية الكاشانية الناعمة: والتى 
استنبطت عامتها من تصاميم صنعت بالمعدن 
المطروق. يضاف إلى ذلك أن أيا من عجينة الفريتة 
أو الظلاءات الرجاجية القلوية الللونة الكاشائية 
التقليدية لم يُستخدم يوما في ملقا: ظلت الفخاريات 
الإسبانية تعتمد على أنواع الطين الطبيعية وعلى 
الطلاءات الزجاجية التي تحتوي على الرصاص 


يرجح أن نجد أصول صناعة الطلاء ذي البريق 
الممنقي العديدة فى سحير القاطمية ديث استشء 


44 بيرتي وتونغفيزرغي؛ مصدر سابق. هذا دليل قاطع على 
صناعة الخزف الأندلسي في مستهل القرن الثالث. على 
أنه ويدو أن الأآنية التي ثبّتت بالملاط بواجهة كنيسة سانت 
أندرياء الت قنيدك قي القرن الثاني عشر كانت مصرية 
ليست أللبسة. 

5 8976 ,52311 01 ع101ع:15]1امآ ,101 آ1717.1*1011118. م 

21-4.م2 ,1951 عاتزملا 
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الطلاء الزجاجي المعالج بالقصدير والطلاء ذو 
البريق المعدني فوق الطين الطبيعي؛ وهناك أوجه 
تشابه ملفتة بين بعض تفاصيل التصاميم الفاطمية 
المطلية وتصاميم ملقا”. برغم أن مصر لم تشهد 
اضطرابات يمكن أن تقارّن بهجمات المغول الضارية 
في بلاد قاوسء وااجه .حرطيو القسطاط هنا يكف 
من المتاعب دفعتهم لكسب عيشهم في مكان آخر. 
فقد احترقت المدينة في حصار سنة 1169: وعندما 
اثيارك الأهرة القاطبية الجاكبة حببو الحرفيون 
أغلب داعميهم السابقين: وهوما جعل تقليد الخزف 
الصبري يتفي غمليا بحلول عام 1200 تهرييا”. 
ريها ومئلت تنية الطلاء ذى البريق المعدتى إلى 
ملقا على يد حرفيين قدموا من الفسطاطء؛ وليس 
بلازم أن يتم بذلك بطريقة مباشرة: وإنما عن 
طريق المستوطنات الإسلامية في صقلية أو تونس 
أو مارلوركاء وهي مناطق تقع جميعها على الطريق 
التجاري الذي كان يربط مصر بالأندلس. كما أن 
الاتجار بالفخاريات تم بالاتجاهين فتم العثور على 
كسرات لخزف ملقي قديم في الكثيان الصحراوية 
فى التسعطاطه: وغدذا وشبر إلى وجود تجارة تقطدة, 
توطدت صناعة الطلاء ذي البريق المعدني الملقي 
بحلول العام 1300. غفي الرسالة التي كتبها أحمد 
ابن يحيى الملقاوي في القاهرة ودمشق سنة 1337: 
قال «تشتهر بصناعات عديدة... في المشغولات 
6 نشير على سبيل المثال إلى الجرة الفسطاطية المطلية 
بطلاء معدنية العائدة إلى القرن الحادي عشر أو مستهل 
القرن الثاني عشر (الطبق 17). يمكن أن نجد الأسماك 
والنقوش المتعرجة نفسها في التقليد الاندلسي. 
7 انظر ولتاء0211) تاعع"! ,وكأ نحط /ط عط 01 تلخ ,1خ زر 
2 1251111185601 لمزيد من الإيضاح للفخاريات النادرة 
ذات البريق المعدني العائدة إلى هذه الفترة. 
. 95 ©06 421132521105 ,035313831 .1/1 


اث ,<2110ن) 1[ عل 05عء8115 105 ذاء 17205ع1ا12128 
.22.155-0 ,1961 ,271 ,11021115م 


المعدنية وضي فخارياتها المذهّبة» والتي لا يعرف لها 
شبيه في مكان آخر». وكتب الرحالة الآندلسي ابن 
بطوطة: بعد أن وصل بأسفاره إلى الصين وجزيرة 
سومطرة. عقب زيارته للأندلس في سنة 1350 
قريباء هد يُصتو فى مها سحاروات مذقبة راقدة: 
وهى فوسل إلى الشارب إلى ياذد بعيدم” . 
بقيت مملكة غرناطة التى أسسها محمد 
ابن الأحمر من قبيلة بني نصر البلاد الإسلامية 
اللماسيفة الوحيدة فى إسياقيا من سلة 1298 إلى 
9 ونا كانت تمر الى القوة الذاتية: حافظت 
المملكة على وجودها بالدبلوماسية وبالخداع ياتا 
لفق بالاطيها لقص السمواء كارن شهير ا وأمبيقه 
الثقافية لم تتناسب مع الموارد المادية للمملكة. 
صَنعت الفخاريات الملقية المطلية بطلاء ذي بريق 
معدلى للنبلاه مرخ خبيلة بنى اتصير أألا, بوسيزصاق ما 
اميس سسادرات بقوياقت النقار ياست بعلن 
السفن بانتظام إلى فالنسيا وبرشلونة كولوارء والى 
المواني الأبعد في القرن الثالث عشر والقرن الرابع 
عشر. واستوردت الينورء ملكة فشتالة وزوجة إدوارد 
الأول ملك إنكلتراء الفخاريات من ملقا في سنة 
9 ؛ وسجل الكاتب في ميناء ساندويتش وصول 
ولاقوصاة: ونال اطبا وا سراز بقزفية نات الوا 
خارجية,"*. كما اشتهرت مملكة النصريين بنجارتها 
ومشغولاتها المعدنية وسجادها ومنسوجاتها وجلودها 
وزخارفها الجصية المعمارية النافرة. 
9 لك وع1]3215 ع0 00130 022آ 2آ ,13و 0.1.04 
33-4.مم ,1906 1120110 ,1454 محة اء 


10ل لتة 1[ؤ15اع1 01 10112 مله ,0.0.101111115) 
لاع طاخم وعنزوع.آ حدم كع غ20 لونلع 1/101 0م01 مدا 
ع11ن310-1015م115] لااتوظ ص1 1120 عط 210 ,امع كا 
آمل ,101111331 01131165 قث ,جل متداعط م1 نكاع امم 
201157 لاقتقتةم5' ,111151 .0.[ عء5 .85.م ,1961 
مولا 1لع11 ,'متوام8 لدتاعزلع11 مغط1 لع تممدم] 

-22.68 ,1977 ,21 راع 10136010م 
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المفضلة التي لم يخالفها إلا نادرا. من ذلك أن تصاميم 
الآوهية كاتكمنظمة يشكل دافم داهل أشمام ختدسية 
فرعية لتالي. الوعاء: على فقل أحورمة أكفية أو 
خطوط شعاعية 5-2 العادة. وقى القوالب المجوفة مثل 
1 و 

راسية؛ وقناطر ونقوش مستديرة وتراكيب متنوعة على 
شكل مرينات متقاطعة أو أشكال تجمية. وذاخل هده 
وأطراف مستدقة: وزخارف معمارية: ونقوش عقدية: 
ولفاتف حلزوبية؛ وخطوط متشايكة: وتصاميم 
معتمدة على الكتاية (الصورتان 31 و58 والصورة 
الملونة 17). وكان هناك توازن ممتاز بين المساحات 
الملوئة والأرضية النخالية مخ الزخرفة حتى عندما 
كان الطلاء سيىء التنفيذ. وتشهد كثافة التصاميم 
وتعقيدها فى بعض الأحيان على الخوف من الفراغ: 
بهذا العرف مق الحو الشارقيواك عضن اللأرس تسسا 
بالخوف من الاحتجاز (الصورة 52). وعلى السطوح 
الخارجية. تكون التصاميم اكش جهاءة فى العادة. 

للوفلة الأرلي القن مكنا مها اقسى أهسية هام.ة 
بلا شك؛. كما نقش العافية الذي اعتمد على المقابل 
الذي يعرف بيد فاطمة: والذي يمكن تفسيره بأن 
الله عقا وهناك تصاميم 55-5 مثل النجمة 
الثمانية, والزخارف العقدية, والخطوط المتشايكة: 


زخرفية بالتأكيد لكنها كانت تتميز بلون خافت 


11 نوقش الرمز في عط] 0 11015) 12 8181152 ناا ...] 
,954 ,1آ ,15لةأاطع011) كتلث ,<211م5 01 1231م 151انآ 
00.148-14 
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5 
الصورة 51. ثللاث شقف من الخزف 
الأندلسي ذي البريق المعدني الذهبي 
الأصفر على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير. يبلغ عرض أكبرها 19.5 
دف كاير العلحة التينة البسرت 
باطن حلقة قاعدة عميقة ومائلة 


2 


فليلا : النص العربي هو «مالقة». 
ملقاء مستهل القرن الرابع عشر. 
بإذن من متحف فيكتوريا وأليرت. 
راجع الصفحة 115. 


5 
الصورة 52. وعاء على قدم عميقة 
وصغيرة.ء بعرض 22.6 سم وعمق 
إجمالى 9 سمء كان مظنا فني, عدار 
كنيسة سانتا سيسيليا. نقش في الوسط 
هياو «السلامة» ودهن الظاهر بطلاء 
دي إريق فعدني هيع قصامييم خلى شكل 
داخل حلقة القدم. الربع الثاني من 
القرن القاليق عشى. التحقه الوطقى., 
بيزا: زاجع الصفحة 115: ْ 
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4 #312 ابوب حكوسسسدم سوه جه 0 


ب و ع ل ب 


5 
ل الصورة 53 (أ): (ب). صورة 
جانبية وصورة لباطن وعاء 
شبين: في الصورة الملونة 17. 
بعرض 23 سم: طلاء ذو 
بويق معني شعوي علي ظادع 
زجاجي معالج بالقصدير. 
ملها: أواشر الهرن القالت عشير 
أو مستهل القرن الربع عشر. 
متحف الفن الإسلامي. متحف 
ستاليتشء, برلين الغربية. 


جمس جادا ووه ...اميه ما بووت ربب وناو 
0-3 ا ل 9 عو : 
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شاوين ديتية [الصورظة 58 فعلي سييق امثال: 
طليت واجهة شاهد قبر مطلي بطلاء ذي بريق 
معدني عثر عليه بالقرب من هيلفا تصميم شجرة 
القله + وكلنيه هاي بظافيوة بقض لكاو واتصسية 
أتوريكي ( الصورة 9. الصفحة 110). ومن المحتمل 
أن السياق الآخر لهذه الموضوعات القديمة تنميقي 
صسرف» لقرح ما سرك فى أتها استعدعت فى هذا 
النصب التذكاري لأنها كانت رموزا مفرّغة زعم أنها 
تنقل فوة روحية. ويعود شاهد القبر إلى طالب شاب 
توفي في 31 آذار/مارس 1409. وهذه هي القطعة 
الوحيدة المؤرخة بدقة من الخزف النصري2!. 

كانت التصاميم المرتجلة الحرة نادرة في 
الخزف النصري: لا يمكن اختراع الرموز الدينية أو 
السحرية بواسطة الخيال الشخصي. ولكنها بورد 
وتنقل بإخلاص بقدر الإمكان. 


أن الأكتهاع «تعليل المناضر الزخشرفية 
والإبداعية في التصاميم النصرية يعني التقليل من 
شأنها. فلماذا اختير اللون الأزرق والذهبيء أي لوني 
السماء والشمس”5 كان في المقدور استخدام اللون 
البني والأخضر والأصفر بدلا منها. لكن ذلك لم 
يحصل. هل يرجع ذلك إلى أن اللونين الأزرق والذهبي 
كأنا .حديدين ونادريت؟ أم أن سكب التقد اهما 
هو أنهما يعكسان الحكم الألهي «في الأرض كما 
في السماء»؟ إن عصرنا متخم بالآلوان والرموز. 
والشعارات التجارية. والإعلانات. وما إلى ذلك 
ومن السهل اليوم ألا نفطن لآهمية الرموز في أعمال 
العصور السابقة. إنها تبرز بسبب ميل طبيعي في 
ذهن صاف يسمح لها «بقراءتها» وتحديد الصلات 


2 وقد شرحها 1101111811211 .4.1777. المصدر السايق. 
الشكل 46. 
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بين الأمور التي تبدو في ظاهرها تعس 

لا ينطبق هذا الكلام على أي فخاريات مثلما 
ينطبق على الزهريات الثماني الرائعة التي صنعت 
في الأصل لقصر الحمراء. فقد جمع عليها أغلب 
العلامات والرموز التي وجدت منفصلة على الآنية 
الصغيرة. تتميق قو الب هذه التزهريات باتصجامة 
وجلالها لا يتعلق بحجمها فقط: إن نسب عناصرها 
مهيبة. والأجزاء المطلية مفعمة بالطاقة لكن القوالب 
ككل هادثة. تتضمن الزخرفة طائفة من النقوش 
والحركات التي جمع بينها ببراعة تشاهد في 
المطعوااك. اتسدفية الراقية والتسموحات الحرديية 
أقثر منينا في القخاويات خائيا. ظفل شركة الرموة 
للتوابطة +عسا بالزمن والخلود. وبتنوع العالم 
المخلوق”؟. ومن خلالها تنتقل السمات التقليدية 
لجرة النبيذ تيناجاء بقوامها المنفوخ. وعنقها 
الممدودة إلى أعلى. ومقبضيها اللذين يشبهان 
جناحين إلى عالم الرموز النحتية؛ وما من شك في 
أ هدم القعيال كاتس معروظة عئدها صرتسه. 

وبتفرّدها تقريباً من بين سائر الآنية الفخارية 
الإسلامية؛ يبدو أنه لم يكن لها أي غرض عملي؛ 
وإنما أريد منها أن تشغل الكوّات المصنوعة داخل 
الجدران في قصر. وتظل هذه الكوات في قصر 


و 


3 هذا موضوع أسهب في شرحه 8.11.0015:105 في 
«اتثط 15 5015م2113 115031 في مجموعة مقالاته 
3 02007.آ ,رع1015ط1 نأااط0]ط 2 زه 01]01025ع11 . 
انظر 55 1ه 1112117011 عاتتتةاذ] ولاخ .ل 
2 لعرفة تفاسير الرموز المحفورة في المعدن: والتي تم 
التغاضي عن أهميتها إلى الآن. 

4 هذه«الرسالة» متجسدة في تصميم النقوش القرانية المزدانة 
بالزخارف الزهرية التي تظهر في المشغولات الجصية 
الجدارية في قصر الحمراء نفسه؛ والتي وصفها أنتونيو 
فيرننديز بيورتاس في دراسته الى لم تقس بعذ عنها. 


فيها مقاطع شعرية تمتدح الزهريات التي انتصبت 
ذات يوم داخلها في «اسعاراك تلاكم سروس ةا 
وقكاد أن تكون الزهريات بمثل ارتفاع قامة الإنسان. 
وهي تعطي انطباعا بوجود حراسء وقلة هي القدور 
الأخرى القى تقولد عل سنا الانظياع اللعسوس القوى. 

وهذه الزهريات استثنائية للغاية إلى حد 
أنه ينبغي أن يقال شيء على حدة بشأن تلك التي 
بقيت سالمة. إنها أكبر قطع خزفية صنها الإنسان؛ 
وهي أقرب الفخاريات إلى فنْ العمارة. فقولبة 
الضلوع ونهائيات أعناقها تبدو متناغمة من الناحية 
المعمارية. وتظهر أشكال مشابهة في الصحور 
وفي الآعمال الجصية في المباني الأندلسية التي 
ترجع إلى الفترة ذاتها. والنسب الدقيقة لمنحنيات 
الاشكاق السائبية: وشاع الأشكال المسدية والمقمرة 
داخلها ينقل الحالة النفسية نفسها التي تعبر عن 
قوة الهدوء. لكن الزهريات مختلفة كلها ولا تتبع اية 
قواعد ثابتة (الصورتان الملونتان 18 و19 ). 


لطالما قيلات أوصاف .فى الزهريات ال 


فتواريخها ظنية وهي تعتمد على مقارنة تصاميمها 


5 صاغ هده العبارة أرثر لاين في -300م1115 لإأته 
111 ,126101ع02510ع6] 2 زلثاع 20 عناووع1/101 
.49 ,1946 ناعام]اء0 ,88 .701 رعماجوع113 


6 نشير على الخصوص الى -5231215016 1016[) ,1.5311 
مقطا تنا قتاع لاع1/1 وعل تعأوناءآ تاعطاء211115/ا 
11 تمع أعناط نطول رجمع 11212 صاع تنا أاعأوترء1] 
211/8 ,115]5317217211113511[ تاعطء15و5وناع1ط 
89 ع0 1١8505‏ 05ط' رد5ع1011 015طنوترء.ل :1903 
ع0 212012م85 مأع1اء50 12 عل ماأعاوظ , :13مالتقطام 
1 :1925 ,22111 ,15011151013 
-15.م22 ,1951 ,كلاملا تع[ ,لم5 01 ع:15]613521انآ 
عطا 2ه 5ع01لء ,7ع5لاحطعسصلغاط لتتقطء11 :63 
,4 ص[ ,15لهأاطع0171 كلخ , 'تلوم5 01 عتله تتا أولانآ 
1823 2[ ,033/110) 1121611362 821112 :133-156 .جزم 
52-8.مم ,1983 1120110 ,001203: حيث ستجد وصفا 
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ونقوشها بتصاميم ونقوش الأعمال الأخرى. على أنه 
يمكن استنتاج تسلسلها الزمني من بعض سماتها 
الأشرئىء وشخاصة ميخ غيل الأشكالن الجانيية الى 
أن تكون اكثر خرفقاء وميل أعناقها إلى أن تكون 
أكثر توهجا وميل مقابضها المجنحة إلى أن تكون 
أكثر لفت اللنظبر؛ كلك عن قزايد يقد خقوفها عن 
الشكليات. وميل التصاميم المطلية إلى أن تكون 
فضفاضة: واستعمال أزرق الكوبالت في الزخرقة. 
وهذه الاعتبارات يدعم بعضها البعض الآخر وتشير 


إلى تسلسل يمتد زهاء أكثر من مئة وأربعين عاما. 


1. زهرية أوسما ( الصورة 54): في معهد فالنسيا 
لموخ مواؤسدريد: الخييلغ ارضاتعهن120 سم. 
اقضين الوبقرظة الشكية هاوه وها اعبارة 
«الملك لله بالخط الكوفي المزدانة بزخارف 
زهرية وبأسلوب سنة 1270 تقريباً؛ وهو التاريخ 
الذي تزامن مع أعمال البناء الرئيسية لقصر 
الحمولي والأفكال اقدورة على كل ساتلب من 
الزهرية من خصائص الفن الإسلامي الغربي 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. والطلاء 
ذو البريق المعدني ذهبي كهرماني متقزح. 

2 الزهرية الموجودة فى هيرميتاج بليننغراد, 
ويبلغ ارتفاعها 117 سم. تحيط حزمة من 
النقوش الكوفية المزدانة بزخارف زهرية الجزء 
الأعرض من القالبء. مع تكرار لكلمة «العافية»؛ 
وفوقها نقوش مستديرة محفورة في الخلف 
مقابل أرضية مطلية بطلاء ذي بريق معدني. 
المقابض سليمة وتتضمن رمز الخمس (اليد) 
مع عيون. طلاء ذو بريق معدني ذهبي مخضر 
ومتقزح. أواخر القرن الثالث عشر أو مستهل 
القرن الرابع عشر. 

3. الزهرية الموجودة في المتحف الوطني بمدينة 


وعلا 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


باليرمو. ويبلغ ارتفاعها 170 سم. حزمة 
عريضة مخ الكتابة الهلويلة بالهمل الكوفى 
تحيط بالجزء الآعرض من القالبء تكرر عبارة 
بو 
«الملك», والتى هي اختصار للكتابة التي على 
إغوي وهم ا 
أصفر مع لون أخضر خفيف. أواخر القرن 
الثالث عشر أو مستهل القرن الرابع عشر. 
. الزهرية الموجودة في المتحف الوطني للآثار, 
مدريد (زهرية جيريز)ء ويبلغ ارتفاعها 126 
سم (الصورة الملونة 16). كتفان متهد لان مع 
مقابض مجنحة أطول من مقابض الزهريات 
السايقة.. .حزمة عريضة مخ الكتاية بائخط 
الكوفي والمزدانة بزخارف زهرية تحيط بالجزء 
المركزي السفلي من القوام (الصورة 55). 
المقابض المجنحة مطلية برمز الخمسء مع عيون 
مع لون مخضرٌ خفيف. النصف الأول من القرن 
الرابع عشر. 
. الزهرية الموجودة فى المتحف الوطني للفئون 
الإسلامية الإسبانية. غرناطة (زهرية 
سسوايقي]ه ويخ ارقاعيا 131 سد ١‏ 
الطلاء الزجاجي في ما عدا منطقة القبة 
والعنق القصيرة نسييا. والطلاء ذو البريق 
المعدني المتبقي ذهبي أصفر. يرجح أنها تعود 
إلى أواسط القرن الرابع عشر. 
. الزهرية الموجودة في المتحف الوطني 
باستوكهولم؛ ويبلغ ارتفاعها 127 سم. كتفان 
مرتفعان يستدقان 5-5 وصولة لين قدم 


صعغيرة. ل طويلة اه جوائب شيه و أي 
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المقبض الجتّح المتبقي قصير وعريض. والقالب 
مزخرف بأحزمة عريضة وضيقة بالتناوب من 
نقش صغير المقياس يمكن مقارنته بالحرير 
المعاصر المنسوج. وهناك نقوش بالخط الكوفي 
وأخرى بحروف متصلة. طلاء ذو بريق معدني 


+ معسسسوييرب. 


ب 


الصتورة 4. زهرية كبيرة؛ يبلغ ارتفاعها 120 سم. والمقبضان 
المحتجاخ الأصليالة مفقودان: طلاء ذو بريق معدني ذهبي 
أصفر على طلاء زجاجي زائل معالج بالقصدير. يوجد نقش 
لاية قرآنية بالخط الكوفي المزدان بزخرفة زهرية بالقرب 
من الكتف. تتميز النقوش التي على شكل عقد. والزخارف 
العربية والتصاميم الأخرى بأنها دون بدايات أو نهايات على 
الخ وانجن» السفلي: وهي لا تجعل الزهرية جميلة وحسب. 
بل وتثني على الطابع الديني الأبدي, كما النقش نفسه. من 
ملقا طلى الأيعم أولهر القرق القالة هشر معيد خالئهها 
لدون خوانء. مدريد. راجع الصفحة 119. 


ذهبي أصفر باهت. النقش الرئيسي تكرار 
لكلمة «غيطة». يعود تاريخها الى أوأسعل القرن 


الرابيع عشى. 


. الزهرية الموجودة في المتحف الوطئي للفنون 
الإسبانية الإسلامية: غرناطة (زهرية الغزال): 
ويبلغ ارتفاعها 135 سم (الصورة الملونة 19). 
ينتفخ القالب بنعومة من منحن مقعر في 
القاعدة ويتعظف فجأة ال الداخل 0 الى 
قامة العبة. العدق تشع يشكل مميز تحوالهاره 
تدريجيا والمقابضى المجلّحة أكبر عن مقايض 
الزهريات السابقة. الزهرية ذات بريق معدني 
بلون أزرق الكوبالت والذهبي البنيء: واللون 
الآأزرق في أسفل الطلاء الزجاجي والطلاء ذو 
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الصورة 55. تفاصيل كتف الزهرية جيريز (الصورة الملونة 18): 
طلاء ذو بريق معدني ذهبي كهرماني على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير. الخط الكوفي الأندلسي المزدان الزخارف الزهرية 
يشبه التصاميم المنحوتة في جدران قصر الحمراء. يتباين لون 
النقش الفاتح على الخلفية الداكنة مع الزخرقة العربية المتشابكة 


في الأعلى وضي الأسفل. ملقاء النصف الأول من القرن الرابع 


عشر. متحف الآثار بمدريد. راجع الصفحة 120. 


البريق المعدني فوقه. منقوشة بحروف متصلة. 
يعود كابيفها إلى الماح 1400 بقرجيا. 

5. زهرية هورنوس في متحف الاثار في مدريد: 
ولع ارتفاعها 134 سمء التقديد على الارتضاع 
وبعلى التساقة رواسطلة الأسرام الراسية مخ 
الزخرفة وبالعنق الطويلة والمتسعة إلى الخارج 
إلى خارج القالب. نقوش متصلة. طلاء ذو بريق 
معدني أزرق بني متقزح. يرجع تاريخها إلى 
السام 1400 تجرييا. 

كما وصلت إلينا أجزاء متنوعة من زهريات 
أيضاً؛ أشهرها قالب الزهرية التي باتت في 
عداد ممتلكات معرض فرير بواشنطن الان. وقد 

55958 ذات همورة كحوض في خان حي البايزين 

(البائسين): وقد زال أغلب الطلاء ذي البريق 

معدت دهللت بطلاء ذي بريق معدني ولون أزرق, 

ويتضمن التصميم نقوشا شعرية كثيرة. ويرجّح أنها 

سثعت فى سقيل الفرن الشاسى عشر. كما وضلت 
إلينا أعناق ثلاث زهريات أخرى عائدة إلى أواخر 
القرن الرابع عشرء. وجميعها مطلية بطلاء ذي بريق 
معدني ولون أزرق”!. وتحطمت زهرية كاملة أخرى 


7 واحدة كانت ضمن مجموعة هيرش وهي الآن في المتحف 
الوطني للفنون الإسبانية الإسلامية في غرناطة؛ وواحدة 
في مجموعة الجمعية الإسبانية في أميركاء وواحدة في 
متحف الاثار الوطني بمدريد. 
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2 
الصورة 56 (1) ٠‏ مشهد لباطن وعاء كبير ومشهد جانبي له؛ وهو بعرض 59 
سم: طلاء ذو بريق معدني كهرماني محمرٌ معتم قليلا على طلاء زجاجي 
معالج بالقصدير. القالب الذي يتسع تدريجيا مرتفعا بدءا بقدم مائلة 
ٍ , َ 

وصولا إلى حافة موصّلة بإحكام مما اشتهرت به الأندلس. تصاميم لسفينة 
واسماك غريبة واإطار ذو زخرقة معمارية. والزخارف العربية وتصميم 
شجرة الخلد على ظاهر الوعاء يعود إلى التقليد الإسلامي. وليس فيه شيء 
من التقليد المسيحي سوى شعار النبالة. يرجّح أنها من ملقاء أواخر القرن 

الزابع عشي بإذن من مقعف:فيككوريا وألبرت..راجع الصقحجة:125: 
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في إروين في سنة 1936؛ ولم يعد يعرف الجزء 
العلوي من قالب زهرية كان في متحف كونغزتغيفير 
ببرلين إلا من الصور الفوتوغرافية. 

تغيّر طابع الزهريات قليلاً خلال فترة إنتاجها. 
فقد تضمن كل من الزهريات الخمس الأولى حزمة 
أفقية مركزية من النقش الكوفي؛ والأعناق ذات 
جوانب شبه مستقيمة والمقابض المجنّحة أصغر من 
مقابض الزهريات التي أنتجت بعد ذلك. وهناك 
تمايز بين زهرية استوكهولم بخطوطها الأفقية 
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وزهرية هورنوس بخطوطها الرأسية. وتتميز أربع 
مخ الزهرياكت اتللاحظة واللشلاف ور كارف عثطر 
إليها كمربعات أو دوائر تشدد على استدارة الجسم. 
ويتضمن اثنان من التصاميم التأخرة غزلاناً 
متواجهة. ويوجد على اثنتين رموز متشكلة بواسطة 
مريعاث متشابفة, تشير كل هذه الاأحتلافات إلى أن 


وهي فكرة يؤكد عليها عدد من كسرات الزهريات 
بذاك الجدران السمكة الك عكر علدها كن مسحيطك 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


قصر الحمراء. ترى؛ ما هي النماذج الأخرىء التي 
اعت هنن أمن بعيد والتي لا بد وأنها صَنعت بناء 
على هذه القتكرة الراكمةة 

كانت أفكار أخرى تضاف إلى الرموز التقليدية 
للخزف النصري في أواخر القرن الرابع عشر: 
تراكيب تتضمن شخصيات آدمية: مثل إبريق رسمت 
عليه صورة صيادء و طبق رسم عليه فارس يقاتل 


رذ 
سن 5 


تنينا؟”. وبقدر ما تبدو القطعتان غير مألوفتين؛ ما 
من شك في أنهما صنعتا في الأندلس. في الواقع: 
يتكرر شعار النبالة لأسرة بني نصر أربع مرّات على 
حافة الطبق. كما دهن عدد من قطع القرميد بطلاء 
ذي بريق معدني وبلون أزرق مع إحاطة شخصيات 
آدمية بحدود متشابكة ومنقشة. كان يوجد بعض من 
هثه القطع شي قصر الحسراء في السنايق. وقدون 
قطع أخرى إلى كنيسةافي قرطبة””. وتشير إلى أن 
كافة هذه القطع أمثلة على نوع جديد من الفخاريات 
النصرية بتصاميم متأثرة بالتقاليد القوطية من 
إسيائية المسيحية. وويها عاقت تصبدّر إلى الماك 
اللسيحياة لكن يبدو أيضا أنه اسقيوت التصريية 
أنفسهم”. وربما تم تكييف بعض من قطع البلاط 
مع الرسوم الإيضاحية الإنجيلية. ويحتمل أن 
المحيط: اكطلي اغتسد غلي اللريع الكقبب الذي كان 
يفضله الخطاطون والنحاتون في القرن الرابع 
عشر. ويرجّح أن الطبق نسخة عن القديس جورج 


التليذه مسقو أن ككون الشخصية الصغيرة اله 1 
والتئين. ويمكن ان تكون يه الصغيرة لتي "الضصورة 7. لوحة فورتيوني: بلاطة وحيدة ابعادها 90 »« 


8 كلا القطعتين موجودة في معهد دون خوان. مدريد. 4 سم: طلاء ذو بريق معدني ذهبي أصفر متقزح ومائل 
تتعع031) لطة ,148-149 .585 بأكء .02 ,193طتاانآ إلى البنى على طلاء زجاجي معالج بالقصدير. يتضمن 
5 .1973,155 20011مرآ ,لتاع 0 عج2و1ن)-110 ,لالد التصميم الاوز والطواويس ورؤوس التنانين. كما يتكرر 
للاطلاع على شرح موسع للا بريق. شعار النبالة لبني نصر ثلاث مرّات. يوجد على الأطراف 
9 توجد الآن في متحف الاثار بقرطبة (..]02.©1 ,1013ا!آ نقش يكرم يوسف الثالث حاكم غرناطة (1408-1417). 
142-3 .585). وقد ثمُثر على اللوحة في منزل في البايزين بغرناطة. ملقاء 
200 .0 ,9[13م5 01 ع111ع1]أونائآ ,تلتقطاع طتطأه171/.1”1.م مستهل القرن الخامس عشر. معهد قفالنسيا لدون خوان؛ 
63-0 مدريد. راجع الصفحة 128. 
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تراقب الغهن الأميرة الأسييرة الليقة عسبفحة. 


إن الوعاء الكبير الذي رَسمت عليه سفينة 
شراعية تحمل أسلحة برتغالية قديمة ( الصورة 56 
(أ) و(ب)) مثال جميل على موضوع ملقي شعبي 
يرجع تاريخه إلى أواخر القرن الرابع عشر. عثر في 
الديئة القديعنة على دق مين الشقف ريت عليها 
نماذج أكثر بدائية لسفينة مشابهة. وقد بقي أصل 
هذا الوضاء سيولا تسلج غديدة إلى أن أكريع مايا 
الطين في سنة 1983 أنه صُنع في ملقا!”. ولطالما 
اغتبر كلك أمرا همقفا يما أق تسميم شفل الوعاء 
وشجرة الخلد على الظاهر نصرية بالكامل: كما 
أ أسماك الدلفين الغريبة تظهر في التصاميم 
الفطارية الأسلامية المصرية والصقلية. على أنه 
لا يوجد مثيل سابق للسفينة نفسها في التصاميم 
الفخارية؛ وريما رسمت استجابة لطلب في الممالك 
المسيحية. ومن دواعي السخرية أنها تخلد ذكرى 
القوة البحرية المسيحية التي سرعان ما حرمت 
اللملكة الأتدالسية الأخيرة من أقلب تجاوتها. 

إن الطلاء ذا البريق المعدني النصري 
كهرماني ذهبي مصفرٌ في العادة مع انعكاس 
متقزح واضح. وعلى الأرجح أن يكون الترابط بين 
اللون الذهبي ولون الشمس بمثل أهمية صفاته 
الجمالية على الأقل. ويرجح أن الطلاء ذ! البريق 
المعدني كان يحرّق مع اختزال متقطع يتناوب مع 
فترات من الإحراق النقي. والإحراق المؤكسّدء 
ولول ذلك لتحول الطلاء الزجاجي إلى لون رمادي 
خفيف بسبب الرصاص. وقد حصل ذلك في 
ام تطهير الجايل الى أجراة الدكتوو افيه مث العف 

البروطاني أن طين علا يحتوق على قسية سرس مخ 


الموجود فى منطقة غالتسيا. 
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بعض الأحيان: كما هو مشاهّد في بعض الكسرات 
التي توجد الآن في متحف الخصر )ب أصبح لون 
الطلاء ذي البريق المعد: ني أحمر باهتا لون الطلاع 

الإبجاجى تقسه رساذيا 1اقذا . وقد اهتم بهذا التأثير 
بعض الخزافين المعاصرين في سياق هتاف تعناما 
في عصرنا الحاضر (راجع الصفحات 226 - 
8). لكنه كان تأثيرا غير مرغوب فيه أنذاك, 
ويرجح أنه كان يتم طرح الآنية المعتمة كفضلات. 
وعلى العموم. يتميز الطلاء ذو البريق المعدني 
والطلاء الزجاجي النصرىي بصفاء إلى حد أنه 
را أنه أضيف إلى الصبغ ادة مسباغدة 
على الانصهار. مثل الزتبق أو الشبٌ أو الصودا 
أو الملح البحري (راجع الصفحات 263 - 265). 
وبهده الوسيلة. صار في المقدور جعل الطلاء ذىي 
البريق المعدني يلتصق على الطلاء الزجاجي عند 
درجة حرارة متدنية: مما يقلل من خطورة إعتام 
الطلاء الزجاجي نفسه بسبب الاختزال. ونشير إلى 
أو اللون الذهبي الكهرماني امقر هولون الطلاء 
ذي البريق المعدني الذي يتطور بسهولة بالغة من 
الأصبباغ اكصهورة بالاعشياد على التحاس والقضة 


والإاحراق عند درجة حرارة متدنية. 


أشهر العيوب شيوعا شي الظللاء دي البريق 
المعدني النصري كان العيب الذي يظهر بسهولة 
في الأصباغ المصهورة:؛ وعلى وجه التحديد الإحراق 
الواكد قليللا اقذى مومل الوسظ الظيني. لدف قن 
فيه الصبغ: يلتصق بالطلاء الزجاجي: مما يضعف 
الغشاء المعدني. يمكن ملاحظة هذا التأثير في 
الوعاء الذي رسمت عليه سفينة؛ برغم أنه لم يؤدٌ 
إلى إفساده. وكذلك في زهرية أوسما في مدريد, 
وضي واحدة أو اثنتين مق الؤسريات المتاكرة: 
وبالكاد يكون ذلك مقايهكا: العجبء هو أ فةد. الأذية 
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الخؤطية اللجرفة اتظكمة ليقع بشكل متشظم 
إلى حدٌ عدم ظهور أي طلاء ذي بريق معدني جيد 
على الإاطافق, كات امفعلات العملية تحال يظريعة 
ما على يد خَرَّافِينَ لم تذكر أسماؤهم. على مدى 
الستوات السقياقة اناضيف نهم © يزال يتعين 
الأمحر]اق بالاستوى اترطيع فن اأهارة ااتخصصة 
التي اكتسبت على مرّ عدة أجيال والتي جعلت صنع 
هلم الؤهريات أب اسمكد | .وه مهارة بالكاد وتوامر 
نظير لها لدى الحرفيين والفنانين المعاصرين. 


الأمر الآخر الذي يلفت النظر بالمثل عبارة عن 
لوحة طيثية كبيرة تعرق بلوحة فورفيوني على اسم 
الرسام ماريانو فورتيوني الذي اشتراها من سائق 
كارزة في البايزين بالقرب من قصر الحمراء في 
أواسط القرن الماضي. تحتوي حدود اللوحة على 
نقش عربى يمتدح يوسف الثالث الذي حكم غرناطة 
مخ بظة 13408 إلى سنة 1417 (الطبق 57]: إن 
الأرضيةتآت اتلوق التجذهووالبريق التعدفى الذهيى 
الفضي والمشوب باللون البني مع تقرح أزرق وأحمر 
وبنفسجي يجعلها متميزة عن سائر الخزفيات 
الأندلسية العروفة الألفرى. أصقييت اللمحة سصادة 
خزفية تحيط جوانبها بحديقة من الأزهار والأوراق 
المتشابكة مع زخارف عربية وحيوانات. تولد الإوز 
والطواويس ورؤوس التنانين مزاجا من الحيوية 
الرقيقة. جنة تجول فيها العين والعقل وسط 
الأشكال المتعرّجة. إنها مثال رائع على فن جناح 
الحريم أو الفناء: والأماكن المعزولة التي طالما لعبت 
دوراً هاما في الحياة العربية وبالتالي في الفئنون 
والنسارة الإسالامية #طلبء ضفل الظلاه ذى البريق 
المعدني للوحة وإعادة إحراقه القيام بعملية مضنية 
حتى وفقأ للمعايير التقنية الحديثة. 


تعرطن اللوحة مثالا مهلا على التلاقع بين 
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الصورة 55 (1): باطن وظاهر وعاء قير عدا دي قدم 


عميقة؛ بعرض 56 سم تقريبا. يوجد على الحافة أربعة 
مقابض على شكل حبل. طلاء ذو بريق معدني بني وذ هبي 
محمرٌ على طلاء زجاجي معالج بالقصدير. وهذا واحد من 
أربعة أوعية مهيبة مماثلة: ريبما صنعت في ملقا في أواخر 
القرن الرابع عشر. متحف كلوني. باريسء المتحف الوطني 
للعصوو الوسظي رزااجع الصفسات 216245115 


الفنون: وهو الأمر الذي يحصل كثيراً في سائر فنون 
البلاط الإسلامية. والتصميم يشبه إلى حد بعيد 
الإفريز المنحوت في قاعة السفراء في قصر إشبيلية 
الإسباني. في حين أنه توجد تصاميم مشابهة: 
تفضمق رازيس انين آيها: في السجاد الميورقي 


الذى يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر. 


تنقل الأشكال والألوان في لوحة فورتيوني 


مزجا شبوها ياقزات الذى قله اللتزطيات السشوية 
الفارسية العائدة الى القرن السابع لظ وهي 
توضي يوسف الثالث في سئة 1417 تاركا 55 
في سن الثامنة ليخلفه. وغرقت المملكة في فوضى 
وانحلال اقتصادي لم ماق ينه أيداء ويدو أن 
صناعة الخزف فى ملقا توقفت فجأة قبل أوساط 


و 


القرخ الشامس عشي وعتدما أهدت لأقسة فى سنة 


0 تصف مراكز صناعة الفخاريات في إسبانيا 
أدرج اسم ملقا كمصدر للفخاريات العامة وحسب, 
لا كمصدر للخزف - وهو أمر مثير للسخرية بما 
01 عبارة 113160118 06 0518 (إنتاج ملقا) كانت لا 
تقال قمشقدم في فالنسيا كأحد الأسماء الف عطق 
على الخزفيات27. 


22 22.36-7 ونأأء.م0 و0538 0.1.016 
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الفصل السابع 
الخزف الإسبائي الأندلسي 


الخزف الاسباني الأند لسي 


عندها حمعت الحخزظيات الأسبائية الأثدلسية 
بطريقة منهجية في الستينيات والسبعينيات من 
القرن التاسع عشرء لم يكن يعرف عن الخزف 
الآندلسي سنو القليل. وافترض بأن أفضل 
الخزفيات أنتجت في بلدة مانيسيس التي اشتهرت 
بصناعة الفخار بالقرب من فالنسيا. وبناء على 
ذلك. عزي العديد من قطع الخزفيات النصرية 
خطأ إلى مانيسيسء ولم يتم تصحيح هذه الأخطاء 
حتى في يومنا هذا. إن المسؤولية عن ذلك لا تقع 
بالعامل على أمتاع المتاحقه الأثف ممحب العدد 
من أوجه الشبه بين خزفيات إسبانيا المسيحية 
والخزفيات القديمة التي تطورت في جنوب إسبانيا. 
كانت الخزفيات التصرية لا تزال تشحن إلى إيل 
غراوء ميناء فالنسيا. ومنه إلى الموانى المتوسطية 
الواقعة في المتاطق الأبعد شمالاء حتى وان كانت 
الحؤهيات تصيع باتتظام هى اعون فى ستيل 
القرن الخامس عشر. 

تشير السجلات الأولى إلى أن تاريخ إنتاج 
الحؤف. فى سائيسيس يعود إلى سقنة 1342 ', يشير 
السجل إلى صناعة أوبرا دي ملقاء وهو الاسم الذي 
شاع في القرن التالى. وهناك شكوك في معنى 
1 2.53 ,5811 01 ع135:31ع]5نائآ ,تلتقلتاع متطاه]"1. وقد 

اقتبسنا من مراجع أخرى في الفصل نفسه. انظر أيضا 


ممه .,101-108.مم ,.لاء.م0 ,مزاتهن) عوكلا 
.6 701.1 رأأكء .02 ,311]/ا 


الفصل السابع | الخزف الإسباني الأندنسي 


العبارة في المراجع الأولى. والواضح أنها تشير إلى 
نوع من الخزفيات كان يُصنع في ملقا: ربما كان 
المراد الخزفيات على وجه الخصوص. لكن ريما 
عنى قاف كا القتتاريات السهولة بالفعصسيور 
والتي دهنت باللون الأزرق فقط. وفي مستند مثير 
للاهتمام يعود تاريخه إلى العام 1414, احتار موثق 
عام فالنسي في معرفة معنى الآسماء التجارية 
للفخاريات. فلا عجب من أنها تغني عن البيان 
اليوم. كان يعد لائحة بالفخاريات. ووصف في 
بادئ الأمر الخزفيات بأنها خزفيات مانيسيسية 
(11321565 ع0 عتتاعا 076135): ثم محا الكلمة 
الأكيرة وكتي مألقة (ملقا ). وأخيراء أضاق الكلمة 
دوراتام ([مطلي بالذهب)”. الواضح أن العبارتين 
الأوليتن تستخدمان في العادة في وصف الانية 
الخزفية: لكن لها معاني أخرى أيضا. وعلى الرعم 
من وجود عدد من المراجع التي تشير إلى خزفيات 
مالقية (112160113 06 0512) في مانيسيس في 
القرن الرابع عشرء فإنه لا يمكن القطع بالتالي بأن 
الشزقيات كان تسيقع أتذاك”. والآدلة المتراكمة 
فين المسقندات وموم اللوحودات الآأثرية قثيت فقطل 
أن الخزف كان يَصنع بانتظام بحلول نهاية القرن 

الرابع عشر. 
على الرغم من أن التجارة كانت في أيدي 
القهار الكحليسن كان أغلب الآنية اتقزفية اللاكسيسة 
يُصنع على يد حرفيين أندلسيين وفدوا من الأندلس 
2 2361118 ,وع1/]312715 عل 05نتأوع143 05.آ ,01313 عل .ل.0 
1911 بوعمم1ء401) 8.م ,1908 بواعمعلوكلا ٠١‏ 


3 يعتقد آرثر لاين أن الخزف لم يكن يُصنع بالقطع في 
مانيسيس الى سنة 1400 تقريبا. انظر مقالته /9إ8311» 
(01510126101ع16 2 :نكاع 20 عناووع:101ط1152110-1آ 
1946 27037111[ ,عماجدع 113 اماع 0 انظ ا 
82.246-32..على أن المستندين اللذين قستثد اليها هذه 
الحجة ليسا قطعيّين كما افترض لاين. 


لعل 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


انسمل فى العالف السمحية الزدهرة تسييا, عاقت 
المجرة شحو السال رق جد أهه ملق رطتررت وقد كلف 
الكاردينال أوبيرت أودوين وبيسكاسيو مارتين, 
وكلاهما من مانيسيسء المعلمم الأندلسي خوان 
البلاط بصنع بلاط أرضية من نوع أوبرا دى ماليشا 
للقصر البابوي في افيغنون في سنة 1362. وبمرور 
الؤأفوار . لهي العديد من الحرفيين الأندلسيين 
و 9 
ذكر أنهم صانعو خزفيات في القرن الخامس عشر 
لا تدع مجالا للشك في أصولهم. 
توحجد رخصة عمل مثيرة للاهتمام يعود 
تاريعها الى سنة 1405 فى الأرشيقات القالكسية 
تسجل اغداد منا يبدو أته مشقل لصتاصة الخرق: 
و 

أنايار. وهما معلمان أندلسيان في فن أوبرا 

بالإقامة مع ما فى حوزتهما من ممتلكات 

في بلدة مورلا وممارسة فنهماء. والعمل 

فى استاعة الشؤزف أنف الذكر لمدة. خمس 

سنين... وهما يتعهدان بأنهما لن يرحلا عن 

البلدة خاذل هذه الفترة ولخ يصيتعا العرف 

في أي مكان آخر دون إذن من موسين غيليم 

دي مارتوريل؛ لورد مورلا. وانهما يتعهدان 

بدفع خمسة قلورينات ذهبية إسبانية سلفا 

نشاع أية قاض اليس . 

رغم أو عدد صناع الخزف ازداد بسرعة فى 

بقيت إلى حد بعيد في أيدي المعلمين الأندلسيين. 
4 العقد سكتوب بتسكتيق: واحدة ياللقة الالاقئية وأخرئ 


باتلغة الأسبائية. الاقتباسن من أوسماء 003808 1022 بآ 
.9 .تجزم ,1454 متنه اء داع وع15مدك/ط عل 
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غفي سنة 1484 على سبيل المثال: كتب الرحالة 
الآلماني نيكولاس فون بوبلو بإعجاب عن الآنية الزرقاء 
والذهبية «الثي يصنعها الخزافون الأثذلسييت»”. 

لم يكن الرحيل عن الجنوب المسلم والتأسيس 
مرخ جديد كن أسياتها اقسيسية أأسرا مها .علي 
الحرفيين. لكن بحلول سنة 1420 كان يسعى 
للحصول على خزفياتهم أشخاص من أرقى 
النبلاء في فرنسا وإيطاليا وليس في إسبانيا فقط. 
فالأطباق الكبيرة التي تظهر عليها شعارات النبالة 
وصّنعت لمارتن الأول وللالفونسو الخامس ملك 
أرغون: وبلانكا ملكة نافاري (الصورة 65) : وماريا 
ملكة فشتالة. وفيليب الصالح؛ ودوق بورغوندي. 
وللعديد من العائلات النبيلة الأخرى تثبت نجاح 
المعلمين الأندلسيين؛ وهو نجاح يُستبعد أنهم كانوا 
سيتمكئنون من تحقيقه بمفردهم. 

يبدو أن الوسطاء كانوا الرؤساء المتعاقبين 
لأسرة بيول التي كانت أملاكها منتشرة في 
مالسسن. كاذوا من أفراد الحائفية كيا كاموا ملدات 
أراضء ومنحوا رتبة النبالة لقاء الخدمات التي 
577 للعرش. وخدم العديد من أفراد هذه العائلة 
كمبعوثين لدى البلاطات الأجنبية: منها بلاط بني 
نصر في غرناطة. ويبدو أن الدّون بيدرو بيول الذي 
كان سيد مائيسيس فى فهاية القرع الرا عقو 
رأى الإمكانات التجارية للاواني الخزفية وقصد 
تشجيع المعلمين الأندلسيين على الإقامة في أراضيه. 
كان سيسيل هلين ريف القلس في دواقر لياط 
بأعمالهم: والإعداد لعمل جديد 5 به. وبحسب 
البحوث التى أجراها 051278 06 [.0: تقناضت عائلة 
بيول ريع نسبته 10 في اللقة على مييعات الخرّاظين 
المقيمين لديهاء ووصل هذا الريع في سنة 1454 


إلى مبلغ تراوح بين 50000 و60000 دورو (عملة 
إسبانية فضية)؛ وهو مبلغ كبير 5 يوازي نصف 
مليون جنيه إسترليني اليوه” 

تلقن عائلة مول أملاً أمؤال لهام بيه 
الشكاريات اتنادية غير تنظلية يظلته كي يربق 
معدني والتي كانت تصنع على أراضيهاء وقد اهتمت 
بكل من النواحي الرئيسية والفرعية لإنتاج الفخار. 
فمن ناحية: هناك الوثيقة الملفتة؛ التي اقتيسئا منها 
أدناه. من الدونا مارياء ملكة أرغون وزوجة ألفونسو 
الخامسء تطلب فيها شراء أنية خزفية. ومن ناحية 
أخرى. يوجد سجل محلي بتاريخ 1392 يبين أن 
الدون فيليب دي بيول منشغل بدعوى قضائية تتعلق 
بجمع الطين على حدود ملكيته”. 


كان أبناء عائلة بيول شي وضع مناسب مكنهم 
ار النتي تعاني منها 
مملكة بئي نصرء وربما كان سهلاً عليهم إقناع 
المعلمين الأندلسيين بالمجيء إليهم والعمل في كنفهم 
في مانيسيس. كان ذلك نموذ جا على نجاحاتهم التي 
امتدت عدة أجيال إلى حد أن مارتن دى فيشياناء 


من تقدير درجة عدم الاستقر 


الذي كتب في الفترة الواقعة بين عامي 1517 و1566 
ذكر أن الدون فيليب دي بيول: سيد مانيسيس أنذاك, 
كان يملك مئتي منزل مليئة بالزهريات في أملاكه: 
وأضباف «فى مائيسيس: تشع زهرياتبرائمة وجميلة 
جدا وبلاظات مزجّجة بعدة أشكال وألوان وأمساغ: 
وهي كمية كبيرة ترسل يرًا وبحرا إلى فاتك أقرين 
حيث تحظى بتقدير كبير»ة. 

أبرز سبق تجاري أحرزته العائلة بيول كان 
التكليف الملكي في سنة 1454 والذي يستحق أن 
6 أفسسنا: مسحعوو متايق: اللستفحة 9. 
1" أفشما فصوو ينارق اتهشحقاج 9-110 


: أوسوياء قبصفة سايق السمتفحة :9 
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الملكة: الى نييلنا وحبيينا الدون بيدرو بيول. 


أيها النبيل والحبيب: سنطلب من 
لل اسسطد امننا ورانحكنا | عددا نن | أدهر] 
دي مليكا بما يتفق واللائحة التي فمنا 
بإعدادها والتى سنرسلها مع هذا الكتاب. 
ونحن نطلب منك ونكلفك؛ بكاقة مشاعر 
الحب الممكنة. باسم حبك وخدمتك لناء 
أن تضمن أن العمل المذكور سيصنع لنا 
ببهاء ورقة. ونحن نثق بأنك ستحرص على 
أن يشكل كل شيء مجموعة مناسبة. تحمل 
طلبنا بصبرء لأننا نكلفك بهذه المهمة ونحن 
نعرف أنك خادم مخلص.ء ولآنك تعيش في 
المصدر الأساسي لهذه الصناعة؛ ونحن نثق 
باللّه بأن الخدمة التي تو ديه لنا ممتظل, كهأ 
تلك الخدمات التي أديتها من قبل؛ محفورة 
في ذاكرتنا. وعندما يكتمل العمل؛ عليك أن 
تبلغ مدير شؤوننا المالية الملكية وو الدون 
كريستوبال دي مونتبلانشء الذي أمرناه 
بإبلاغنا والكتابة إلينا بذلك؛ ليتم إرسالها 
إلينا حالما يتم الفراغ منها: : ونحن نرغب 
بالطبع في أن تكون قد.صُتعت أضلا ‏ 

صادر في مدينة بورجاء في السادس 
والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر 1434. 

وصف الانية الخزفية التي ترغب 
الملكة في الحصول عليهاء والتي ينبغي 
أن تشكل مجموعة وينبغي أن تكون من 
دوعية جيدة: 

أولا: إناءان خزفيان مجوفان لغسل الآيدي 
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الحقفه أطباق كبيرة لتقديم الطعام ولتزود بالمون. 
الصنف: أطباق لتناول الطعام 

الصحتفه أوصية جميلة للمشرويات اببابقةة: 
الصنف: أباريق جميلة لتقديم المياه. وينبفي أن 
تكون من الذهب الخالص 

الصنف: زهريات للزهور مع مقبضين ذهبيّين 
الصدلظه اجوراض العدد ستة؛ ولتكن كبيرة الحجم 
الصنف: أوعية صغيرة و«زهريات صغيرة» 


الممقشه أوعية 'تصاع «اتحسنام الجاقم”. 


بعك اأقضشاء. اويعة شهورء وعقب تسليم الشحنة, 


كرك ةا بردو 
( عن سرقسطة 21 أذا ر/رماوس 14535) 


النبيل والحبيب: وصلت إلينا رسالتك 
والآنية الخزفية التي أرسلتها إليناء والتي 
نعبر عن شكرنا لك عليهاء سائلينك 
ومكلفينك بأن تصنع لنا مثلها. على أن 
تكون مزججة أو مطلية بالذهب من الباطن 
والظاهر فقطء ولنقل: ستة أباريق» ثلاثة 
منها بميزاب وثلاثة بدونه؛ وست زهريات 
لشرب المياه. وسنضيف 55 بأنه سيكون 
من دواعي معادكا أنه تظهر اخلااصك 


الشكل 15 أشقان الآنيةق: حرف إسباقى يعود تاريخة إلى 
1 جرار ذات غطاء ومقايض: بارتفاغ :22 سم تقرويبا 
( كانتيريلا ) 1 
ب- إبريق كبير بدون ميزاب. بارتفاع 25 سم تقريبا 
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ج- إبريق صغير بدون ميزاب, بارتفاع 15 سم تقريبا 
وديدرة كبيرة» بارتفاع 42 سم تقرييا (كانتر) 

ه- إناء كبير؛ بارتفاع 35 سم تقريبا (أولا) 

و- جرّة بارتفاع 32 سم تقريبا ( بوت أو ألبيريلو) ٍ 

ز- إبريق ذو ميزاب لصب الزيت. بارتفاع 26 تقريبا ( بوزو) 


“> الشكل 6 أشكال الآنية: خزف إسباني يعود تاريخه إلى القرن 
الخامس عشر 

أ- إبريق بمقبض مع قدم طويلة؛ بارتفاع 20 سم تقريبا ٍ 
ب- إبريق طويل بمقبض وقدم.ء يبلغ ارتفاعه 34 سم تقريبا 
ج- وعاء مجوف لخزن الزيت او النبيذ. بارتفاع 35 سم 
تقريبا (كانتر) ٍ 

د- كاس بارتفاع 19 سم تقريبا (كوبا) 


الشكل 7 أشكال الأوعية: خزف إسباني يعود تاريخه إلى 
القرن الخامس عشر 

5 وعاء مقغر كبير. بعرض 32-45 سم ( بلاتو) 

سرع سطس كيبي يعر سم [بلؤتو من تالاغود 
بلات) 
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ه- قدح للشرب بارتفاع 17 سم تقريبا (غريل) 

و- كأس لشرب بارتفاع 12 سم تقريبا (تيراسيت) 
ز- وعاء مجوف كبير للازهار بارتفاع 60 سم تقريبا 
(تيراس) 7 

ح- جرّة؛ بارتفاع 30 سم تقريبا (وعاء أو ألباريلو) 

طلد وو اضورع الفوات وارهاء 25 سم كريياً يونا آر 
ألباريلو) 


ج- جَفْنة. بعرض 42 سم تقريبا (برازيرو) 

د- وعاء مقعّر أو مجرفة وسطها مرتفع. بعرض 40 سم 
تقريبا (تيتون) 

ه- وعاء مزدوج: يعوظى36سم قوييا ( بلاتودي لا غارلاندا) 
و- وعاء ذو قدم غائرة. بعرض 40 سم تقريبا (تيتون) 
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دق 
الصورة 59 وبعام كيين جد مع 
غطاء او سلطانية؛. بعرض 48 سم 
وارتفاع 57 سم: طلاء ذو بريق 
معدني أزرق وبني أحمر على 
شكل مضغوط بقالب مع زخرفة 
تاشرة في الأسقل. هذا الشكل 
نموذج مكبر عن إناء تقليدي 
أتدلسبي صتع في الأندلس. برغم 
أنه صنع في مانيسيس على 
الأرجج في مثة 1440 تريب 


كق أصيول هذا الوعاء الكر 
مقربية ألدالسية بالكامل: ناذن 


من متحف فيكتوريا وألبرت 


فى خمية وثلبية |بطاجاتها] كما يليق 
بخادمنا المطيع؛ لأننا نعترف بجميلك في 
فلك اللسافل التي.تتعلق يترقينف وإنجالالك. 

وانقل تحياتي لزوجتك" 
تشير هذه التكليفات إلى الطبيعة المزدوجة 
للخزفيات الإسبانية الآندلسية. تعيّن أن تكون 
مذهلة وأنيقة؛ على أنه توجب أن يكون لكل فئة 
الزهريات استخدام معيّن. كانت أغلب القطع 
الفخارية تستخدم في إعداد المآدب وأنواع التسلية 
الآخرى. وتوجّب أن تكون الكؤوس (غريل) 


0 أروسسل لصبو و الساف الصسفيهة 20 
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متلائمة مع قبضة اليد وأن تغري الشارب لكي 
يشرب منهاء وتوجّب أن تكون الأوعية العميقة 
الكبيرة (بلاتو) مناسبة لحمل الطعامء وأن 
تبدو رائعة الجمال في الوقت نفسه عند عرضها 
على صوان السفرة (الشكل 61). وتوجّب أن 
تستوعب الجفنات الكبيرة (برازيرو) الماء بدون 
أن يراق على الضيوف - ولذلك صنع الجانب 
المستقيم والحافة العريضة. وصنعت الأباريق 
ذات الميزاب (الصورة 60) لغسل أيدي مقدمي 
الطعام بين ألوان الطعام المختلفة. وتوجب أ 
تكون السلطانيات الكبيرة المغطاة (الصورة 59) 
قابلة للحمل وأن تبقى أنواع الحساء والصاضات 
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77 221 ا 
الصورة يش شيل تا كا سيدا 0 
2 سم تقريبا: طلاء ذو بريق معدني ازرق 
وكهرماني محمرٌ على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير. تصميم «العافية» الأندلسي الذي 
يشير إلى الحظ الجيد. يبدو أزرق اللون في 
متافسقن العتق. الكل ستقول ساسا .عد 
الآنية المعدنية. كان للأباريق من هذا النوع 
استخدامات. لكن القالب مؤثر بقدر ما هو 
وظيفي. مانئيسيس أو ربما ملقاء العام 1400 
تقريبا. المتحف: ألوطتى للسيراميك. .سيرف. 
راجع الصفحة 136. 
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"1 الصمودة 61. طبق بعرض 46 سم: طلاء دذدوبريق 
معدني أزرق ودهيين برتقالي على طلاء زجاجي 
معالج بالقصدير. نقش فيه باللون الأزرق عبارة 
«12121/3 12013 60111». ويظهر في الوسط 

شعار قلعة وثور؛ لوردات مانيسيس. 
بلدة مانيسيس. 1450-1460 
تقريبا. بإذن من متحف 
فيكتوريا وألبرت. وصية 
سالتنغ. 


راجع الصفحة 136. 


ساخنة. وتوجب أن تكون مستوعبات النباتات 
وحاملات الأزهار أنيقة وأن تكون تابتة أيضاء 
وتوجّب أن تنتصب الجرار ( الباريلو) بثبات على 
الناقدة أو على اثرف وأن يكون تاولها سنهلاً أيضا 
(الصورة 62). 

ماك سدورة ساقحة 'للنظر يمو قاريقها إلى 
القرن الخامس عشر تنسب إلى أبولونيودي جيوفاني 
وتمثل «مأدبة آنياس» (المدافع عن طروادة) التي 


]38 


35 
اد 


0 


أقيمت على شرف لديدوء لكن الوضعية إسبانية 


بالكامل؛ والفخار من صنع مانيسيس شبيه بالفخار 
الذي طلبته الدونا ماريا (الصورة 69). 
لم تصبح الآنية الخزفية أدوات لمجرّد العرض 


5-2 ع 


كما حصل لاحقا في المناطق الأخرى. حتى إن أشهر 
املع الشاصة يضما التيانة والقى عاق رض 
على الجدران أو في صوانات المائدة في العادة كما 
بظير ف الرميى كافك مهن فى اللفاسباك الت 
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5 
الشكل 8 ليه مادج 
لتصميم شجرة الخلد: طلاء 
زجاجي إسباني. مستهل القرن 
الخامس عشر. كان التصميم 
يرسم دون التزام بالدقة؛ ولم 
فقن مسساكلة 91 كادراء وكير 
لهذا التصميم عداد. أكبير مين 
التساقس رامع الضيقيعة 1410 


2 ؟. 
ا/ة )3 


«8 
- 


0 
[كي 
م 
0 
ليها 


- 
الصورة 62. جرة كبيرة 
(ألباريلو) بارتفاع 40 سم 
تقريبا: طلاء ذو بريق معدني 
أزرق داكن وذهبي أحمر. قطعة 
المتدهنه ومزخرقة.: والتصاميم 
أيكنا شهارات هلى الثعفة 
الإلهية ورفاهية الإنسان. وهى 
تتضمن شجرة الخلد وكوز 
الصسفوير الدال .على الوظرة. 
هل إن التناوب بين الشعارات 
اكرتفعنة واكتحفضة تفاعل 
أليق للتصاميم ببساطةة 
يمكن ان يكون رمزا مقصودا 
اظيا ماس م ضقة 125 
تقريبا. متحف اللوفرء باريس. 

راجع الصفحة 140. 


اكتست أهمية كبيرة. وخلف الزخرفة التي تتضمن 
رموز المديح يكمن أصل القالب نفسهء والذي م 
وعَدّل على مرّ أجيال من الأيدي العاملة في سياق 
تعاملها مع مستلزمات التحياة العامة تكل .من طبقة 
الثبلاء وظيقة الكادحين. ذلك أن أغلب أشقال 
الخزف الإسباني الآندلسي كان له نظير في الأوعية 
البسيطة المزجّجة وغير المزجّجة التي تستخدم في 
الحياة اليومية في كل بلدة في البلاد. 

لم يكن كل ما صنع من خزف مانيسيس 
مخصصاً للقصور. فقد حاز بعضه التجار وسكان 


البلدات ودخل في سجلات مخزونهم وإرثهم!": 
وصّنع بعضها للاتجار بموادٌ الصيدلة؛: وصّنع 
الكثير منها للجمعيات الدينية وللكنائس ورسمت 
عليه موضوعات دينية مثل الشعار المقدسء أو 
الابتهالات إلى مريم العذراءء أو رمز مثل المسيح أو 
القيامة وانشثلاهى. 


صدّرت كميات كبيرة من الخزف إلى إيطاليا 


وفرنسا وهوليداء ووصلت التجارة مع دول ما وراء 


11 انظر 560 أء 7.74 ,.أاء .م0 ,تتنوداع متطاه. 
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البحار إلى مداها الأبعد في أواسط القرن الخامس 

عشر. والمثير فى الأمر أن أكبر اكتشاف للأواني 

الخزفية الإسبانية الأندلسية كان في سلويس في 
القلؤتدوؤ» إلى جاتب مائيسيس تقسه | 

صنعت كذلك البلاطات المطلية بطلاء ذي 
برع معدتى أيكنا: تسباء الجدران والأرضيات 
والعشوق»: ولهخذك الققالاً اشهرها الأشعاق المريعة 
والمستطيلة والسداسية والمثلثة”'. ويوجد مجموعة 
واسعة من القرميد المتأثر بقوة بالطابع الأندلسي 
لكنه ممزوج برموز ونقوش مسيحية2 تزخرف 
باطن قي دير في (ليطلّة). تشكل هذه السلسلة 
من قطع القرميد ذات الأشكال الخاصة والتي يزيد 
عددها على أربعمائة قطعة موسوعة التصاميم 

الخزفية النصرية التقليدية من الناحية العملية”: 

برغم أنه من شبه المؤكد أن القرميد صنع على 

يد حرفيين أندلسيين في مانيسيس. كما صنعت 
قطع قرميد أخرى للنصب الدينية والصلبان في 
اتطرق والأرصعة (الصبورة 64).. ووتضمن عنده 
من الرسمات المعاصرة تمثيلات لزهريات مليئة 
بالأزهار ذات البريق المعدني كانت توضع في 
الأغلب على المذابح وداخل الأضرحة:؛ وقد أتاحت 

لنا التسق من توارط عضن ال وشاريق 3 . 

13 مه ادم ع1 [) ,لوعلا.0.5آ 320 11156 0.1).ل 
,<1165]نا0ن) امآ عط مغصض1 ل0ع]1ممطط تاعامج 
83-0 .مم ,1982 ,/آ1 ,وتعمة دصولضء101. كما أن 
أغلب الشقف الخزفية تعوذ إلى الفترة 1425 - 1475. 

3 انظر لإ 12212005[ل4) ,1آ1آ .701 ,أله .م0 ,لكتندك/ا 
(421116[05 للاطلاع على سجل واضح من التصاميم. 


4 ,<ومزعاناحخ نز 212005ء1لث) ,11 .701 ,.أاء .مه مأتتدك/ا 
.179-46 .585 320 217 .21 


15 لا 105طهاع] ,د05[عاناحث) ,111 .01 ,نااك .م0 بلتندك/ا 
,02107110 1121111167 21101 .560 أء 2.539 ,<506211315 
1241-8 .155 ,.11© .مه 
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وسواء أكانت قطع القرميد والفخار مهيبة أم 
عنتوالسساقة انكاس _خلقفية النحياة البوبية: املالاك كماتها 
وقصامينها حروية تعمل كلية مز خرظم غير مقايسية 
في وصفها. ففيما عدا جاذبيتها للعين. تستحوذ 
صورها ورموزها على كل من الأقسام الفكرية 
والحالمة في الذهن؛ وانعكاساتها المتحولة تبدو باهتة 
في لحظة ما ثم تتوهج فجأة تشكل مرايا إلى حد 
ما تقل الإفساق تقس ويصوظه النقر إن استشيه 
الطلاء ذي البريق المعدني في وضعية دينية أم لا؛ لم 
تكن صلاته الروحية بعيدة؛: وكان من الطبيعي وجوب 
المتدامه فى :تكريم الهيقات الأسففية؟. 


عاد العديد من الرسوم المتكررة ذات الآصول 
الإسلامية إلى الظهور بأشكال متنوعة في خزفيات 
مانئيسيس في النصف الأول من القرن الخامس 
عشرء لا سيما النجمة سداسية الرؤوسء والغزال؛ 
ويد فاطمة: ونقش العافية. والخطوط المتشابكة 
على اختلاف أنواعهاء وسعف النخيلء والزخرفة 
الشوكية؛ والآتوريك: والزخارف العربية؛ والزخارف 
اللفيفية الشكل. ونماذج متنوعة لشجرة الخلد 
( الشكل 8)؛ والتي إذا مُكست تشبه المصباح المعلق 
رمز النعمة الإلهية (الصورة 62) ”. 


لا يعتمد المزاج العام في خزف مانيسيس على 
وكما العازفون في حفلة موسيقية. يضع الرسامون 
موضوعات متباينة من مخزونهم جنبا إلى جنيا 
للتمهيد لكل موضوع. وغالبا ما كان يتم الجمع بين 
القغابك. السروضن 1لسسات باللون الأزرق علن شكل 
شجرة الخلد مع خلفية دقيقة من الزخارف العربية 
6 سنناقش الرمزية الدينية في موضع لاحق في الصفحتي: 

246-45. 
17 .473-474 .5965 ,1 .701 ,.أاك مه ,تقلا .عط 
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الخزفية قي خطوط ناعمة تتخللها نقاط ووقفات. 
والفكاق. الحروظه السميعة نمعية العافية 


3 . 
مدال 


تقش 
تتباين مع تصميم متجعد للزخارف المعمارية أو 
الخطوط المتشابكة. كما أن عامة الزهريات الكبيرة 
شبع تليداً شائعاً إلى حدّ أنه يكاد أن يرقى إلى 
مستوى مبدأ تصميمي: يمكن «قراءة» التركيب 
على مقاييس متميزة ثلاثة (الصورة 63). كما 
أن السبنات الركيصية قانك طدّنم بالأؤوق غاليا 18د 
كان يدهن أولاً أسفل الطلاء الزجاجي؛ وداخل 
التفسيمات. القانوية الؤرقاء الرئيسية ترسم أشكال 
من الرموز التقليدية في الطلاء ذي البريق المعدني, 
مثل شجرة الخلد أو سعف النخيلء لتبدو بعد ملء 
الأسقك العنافية حوانى الرسوة: على فشكل لفات 
متنوعة وزخارف مرقمة لولبية. وزخارف عربية 
رفيقة تصنع سلسلة متصلة ومهتزة تكون مرئية على 
مساقة كقريية كقط. كما اس الرخرقة عسوسحة دأ 
في الأغلب. لكن بالنظر إلى التمييز بين المقاييس: 
لا يحتشد التأثير إلا نادرا. فكثافة الدهان تولد 
اتظباعا بأن الزهرية نفسها تتوهج وليس الرسة 


- لحديم التاج, الأزهان: والأوراق؛ يعود تاريخه الى العام 0 ]1 تقوييا 


الشكل 9 


فقطك. [ى أن الاقتين أصمعا شيكا وهنا 


اس 
حدمو 


تتجسّد التقاليد الإسبانية الأندلسية من 
الناحية الفعلية في نوع بعينه من الفخاريات ذات 
البريق المعدني والتي تتمحور الزخرفة فيها حول 
درع النبالة المسيحي المحاط بالزخارف الأندلسية 
(الصورة 65 (1) و(ب)). وهناك العديد من 
القطع التي صنعت فى النصف الأول من القرن 
الخامس عشر تخليداً لذكرى زيجات فامة يمكن 
الاستدلال بتواريخها. أغلب هذه القطع كان 
كويواء فال الجتتات المريفدة والأرعينة السيقة: 
والآطباق الكبيرة المسطحة. والزهريات والجرار 
(ألباريلو). وقد لعبت دورا مشابها في الثقافة 
الأوروبية في تزيين الخزفيات في البيوت الثرية في 
الشرق الاوسظ. فألواتيا الذعبية قغيير الى الثراء 
والازدهار والحظ السعيد (وهي الكلمات نفسها 
التي تنقّش في الأغلب في الزهريات الإسلامية 
المشابهة). لكن هذا التلازم ناشىّ عن توهجها 
وبريقها لا عن شبهها بالزهريات المطلية بالذهب. 


141 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


“> الصورة 63. طق يحرض إذ مه + تقريبا: : طلاء ذو بريق 
معدني أزرق وذ هبي كهرماني على ظلاء زجاجي معالج 
و 5 5 

بالقصدور. دهن 0 الاق اسفل الطلاء : الويساجي 
لاسقاً على طلا زجايي مخروق نع كاير القيامس: كما و 
النجمة المركزية غير الموجهة على نحو يثير الفضول تخفف 
التأثير وكانت فكرة غير واردة في إيطاليا. مانيسيسء الربع 
الأول من القرن الخامس عشر. معهد فالنسيا لدون خوان؛ 
در دك راجع الصفحة 141. 


"7 الصيورة 64. .وحدة من كمس يبلاطاتك للرصقف بعرضن 30 
سم: طلاء ذو بريق معدني ذهبي على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير مع ذراعي أمبواز وألبي. مائيسيسء المتحف 
الوطني للخزف. سيفر. راجع الصفحة 140. 
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وقلة هي التصاميم التي تجد لها نظيراً هي اللعادن 
النفيسة وهي تتضمن في الأغلب مساحات زرقاء 
تظهر على الفور أنها آنية خزفية. 

على أن شعبيتها في أوساط الطبقة المرموقة 
في القرق القامس عشن تريجع جرثيا إلى شح 
الذاهغب خلال تلك القتغرو؟!. وتذلك. كاق العلازه 
مع المعدن النفيس في أذهان الناس بالتأكيد: وصف 
الطلاء ذو البريق المعدني واللون الأزوق قاتبا في 
الكتابات بأنهما دورادوء التي تعني المطلي بالذهب 
وأرجنتاتو التي تعني المطلي بالفضة؛ برغم أن أزرق 
الكوبالت لا يشبه الفضة في شيء. 


من خلال هلاه الآنية: أككل. الحرظيون 
الأندلسيون على القصور الأوروبية زخارف تراث 
كانت جذوره ميتافيزيقية بقدر ما كانت جمالية أو 
اجتماعية. إن غبارة أ أوبرا دي ماليكا التي باتت تزيّن 
البلاطات الأوووبية الأنزيتت ذاحمرةقصتور أسرة 
بني نصر لا كاستعراض للعظمة وحسب. بل وكإابداع: 
ا 1 لم تكن الإشارات 
والرموز تعني الكثير للمالكين المسيحيين عدا الحس 
بالثراء الذي تضفيه الزخرفة «الإسلامية». ولو أن 
هذه التخرقة ذهمت على عحقيققيا؛ نا استقدمت 
الفخاريات وقطع القرميد في المباني الدينية بما 
أنها تزخر بالرموز الدينية الإسلامية. 

إندور الخادم الذي لعبه الحرفيون الآندلسيون 
في مانيسيس نقلته عن غير قصد تراكيب هذه 
الزهريات التي تشكل زخرفتها الإسلامية خلفية 
تبجل الرموز وشعارات النبالة المسيحية. ومن 
دواعي السخرية أن بعض الأشخاص المرموقين 
تثار ذكرياتهم فقط من خلال الفخاريات ذات 


8 راجع الصفحة 162. 
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2 , 
الصورة 65 (أ) و(ب). طبق كبيرء بعرض 45 سم تقرييا: 
طلاء ذو بريق معدني فضي ذهبي على طلاء زجاجي معالج 
ظاهر المطرو تسد مع الساك كاضمة فى الطللاء فى البريق بالقصدير ودرعي نبالة مملكتي أرغون ونافاري لاتيم 
ش 1 بنقوش تفصيلية مستوحاة من التصاميم الأندلسية. 
مانيسيس. سنة 1425 تقريبا. المتحف الوطني للخزف, 
سهفر.,راجع الصفحتين,1419:132. 


5 


5 
الصورة 66 .طبق جوضن 35 سم تقربياه لوخ 
أزرق مع طلاء ذي بريق معدني ذهبي محمرٌ 
ودرع نبالة مع شعار حرفي ديئي منحوت داخل 
إطار زيني. إن الزخرفة الشائعة بالتيجان 
وأوراق والأزهار مزيج فاتن من الرموز الساكنة 
واتسرفق ماكسيس مه 148 ريا ميد 
قاضييا لبون شواق عدريه, والمع الصفمة 140 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


البريق المعدني التى امروا يبصنعها وبثروة المجهارات 
و 

التي أغدقت عليهم من قبل الحرفيين الذين كانوا 

ممتتين اقدمة الظرس. ومين اكلعب تلفظر آكه له 

7” سّ 

تسجل ولو قطعة موفعة واحدة من الخزف الإسباني 

الأنوتمى هاقد8 الى العفصير الذهبى تصنتاعته. 


بحلول أواسط القرن الخامس عشرء بدأت 
الرموز الأوروبية المتكررة تحل تدريجيا عل التصاميم 
الأندلسية. وأصبح التأثير أفثر تفميقا ودثيوية. والى 
الفترة الممتدة بين عامي 1440 و1480 ينتمي بعض 
من أفخم الخزفيات الإسبانية الأندلسية (الصورة 


0 
بعرض 42 سم تقريبا: طلاء ذو بريق 


يوجد في باطن الطبق درع ممالك 
ليون وقشتيلية وأرغون. أصبح أسد 
ليون الخاص بالنبالة رمزا حيويا 
وشبه تجريدي يشمل القالب بأكمله: 
لكنه يقسّمه بذكاء إلى أجزاء مليئة 
بالحركة. مانيسيس. سنة 1450 
تقريبا. بإذن من متحف فيكتوريا 
وألبرت. راجع الصفحة 145. 
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6). وهي تعتمد على مخزون وافر من الزخارف. 
منها أنواع من الأشكال الوردية: وزهرة «البرتقالة 
المقطعة إلى شرائح». والرسم المتكرر للزخارف 
التفيقية الشكل الأنيقة والتكيقة بشكل الا مقاف 


والرموز المسيحية ورموز البلاطات مثل زهرة الزنبق, 
ونقش نبتة الفاشرا الجميل مع سيقان متشابكة وأوراق 
متناوبة من الطلاء ذي البريق المعدني واللون الأزرق 
أشهرها على الإطلاق التصاميم الإسبانية الآندلسية 
التي باتت معروفة على نطاق دولي بأنها الطابع 
امل هذا التوق من الشزرقيات والثي فظهر خاتيا 


على الفخاريات ذات الرسوم الدينية”!. كما أن أبهى 
النسور التي سمت على ظواهر الأطباق الكبيرة 
تعود إلى هذه الفترة؛ وهذا التصميم مشار إليه في 
الآصل في شعارات النبالة: وقام الرسامون بتحويله 
إلى رمز فخم بميادرة خاصة منهم ( الصورة 68). 
وفعلوا الشيء نفسه مع أسد ليون (الصورة 67), 
ومع الثور (من شعار نبالة عائلة بيول) ( الصورة 
9 تتتمق الهاعل) 55.398 ,دع احصوتع 0 110110 بوماوع لها 

5 ع0 732 معنالط لإ عع16متهالث تتمصلتروط عطا. 


(رسم قطعة مذبح بوتيناري من تصوير هوغو فاندر غوس 
ويضيف المؤلف بأنه بَدئْ باستخدام التصميم في وقت 
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اللديائية اللسيسية وزالاب اؤمية: 


تتميّز الآنية الخزفية العائدة إلى هذه الفترة 
بالجودة العالية غالبا: تدل التصاميم والرسوم على 
العبقرية والسلاسة؛. وحصلت على كل ما تحتاج إليه 
من وقت ورعاية. وهناك نسبة مرتفعة من القطع 
الهامة صنعت لتلبية طلبات. وبقي مستوى التصميم 
والتعنيةقايماً تعايقمنة 14810 تعريبارظل الحرطيون 
قادرين على التكيف. لا يوجد العسديم تهنية الداهاً 
فى شريتيق إلا ثادرا. ويرغم أن عناص الترقيب 
تكرر المرة تلو المرة؛ لكن توليفاتها مختلفة نابعة من 


5 3-1 يك 
6 , 
2-17 3 4 
7 > 1 1 
1 : و و 5 
3 3 و” 
5 0-0 
ا 7 


عي / ِ 7 
يي 


مبكر في سنة 1427). 
2 
الصورة 65. طيق كبير 
مسطح بعرضص 45 سم 
تقريبا: طلاء ذو بريق 
معدني كهرماني محمرٌ 


على طلاء زجاجي معالج 
الربع الأول من القرن 
فالنسيا لدون خوان: مدريد. 


ل 
1١‏ 5 
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ذاكرة حدسية يدلا مرخ الاتكال على سيقةها, 


مخ الملحير أن السرقيين الآثنالسيين استطاعوا 
اللسافظة قدة طويلة هنأ على معايير ققنية عالية 
على حداثة التصميم والتنفيذ التي شعلف تابو 
أدق تفاصيل أعمال الرسم. ولطالما كانت الموازنة 
بين الاستمرارية والإلهام عملية صعبة في الفنون 
وفى الصبفاعة. ريما يمفن هليل إتجاز الحرعيين 
الأندلسيين جزئيا بآنهم بقوا طوال معظم فترات 
فنافه هرييم واقرة معاحة حافظت بعلى طافاتيا 
وققاكيدها صناتكدالها كراعتها. 

بحلول نهاية القرن الخامس عشرء بدأت 
الأعمال | السناخة قة وإلى الزيادة التالية في الطلب. 
امسو المتكررة صغيرة الحجم التى ا 
انتباها يمليه الحس بالواجب بدلا من فكرة فوية. 
عقدها ملعت تلك الآنية لأول مرة في سنة 1480 
تقريباً :كان يتم تمييز هده العو الصغيرة ببراعة 
كاذ ريسبها متها القع امعطم هدي اللي ني 

و 

والطيور لفيياد على قاوز ودود فين بالدقة 
تقريبا. استيدل درع النيالة غائيا بصورة حيوان 
وشت يدون اتقان: وازدانت ظواهر الأطباق فأجان 
ولم يعد العمل ينقل القوة السايقة جه الفرجالت قبل 
الحيأة. أضحت ببساطة خلفية لنمط حياة معين لم 
تعد تثير اعجاب صانعيها ولا مالكيها. 


كاقت يلدة ياتيوذا قد أنقحت طاكقة واسعة 
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من الفخاريات قبل وقت طويل من اشتهار اية 
خزفيات في محيط فالنسياء والتي دهن أجملها 
بطلاء زجاجي نحاسي أخضر مع المنغنيز أو بطلاء 
حديدي بني على طلاء زجاجي أبيض ضارب إلى 
الصفرة. كان هناك تنوع كبير في التصاميم 
المطلية بالفرشاة ذات الأصل الإسباني والإسلامية 
المختلط والتي تين العديد مني الفقال غردة 
لشم وحيو اتات عندما بدا إنتاج الفخاريات ذات 
البريق المعدني واللون الأزرق في مانيسيس.ء يبدو أنه 
تم بذل بعض الجهد للتكتم على أسرار صناعته لكي 
لا يطلع عليها الحرفيون الذين كانوا يصنعون أواني 
باتيرنا الخزفية العادية. وريما تكون تلك الغاية من 
العقد الذي أشرنا إليه في الصفحة 132. وإذا صح 
ذلك كان دا دوق ظطاكل.: ذلك أن باتيرنا كانت 
تقو أصلا العديذ مع المسلميق ابلتعاظقين بالبدادة 
مع جيرانهم في مانيسيس. ولا ييكن أن يكون إبقاء 
المعرفة التقنية سرًا أمرا مكنا عندما تكون البلدة 
الساورة موكو ا الخد افيع أغيلة. جف إن الرقلقق 
أشارت في الربع الثاني من القرن الخامس عشر 
إلى تصنيع الخزفيات في بدلات مجاورة مثل 
باتيرنا وألاكواس وكورات وميسلاتا'”. وعلى الرغم 
من احتلال مانيسيس المركز الأول. يوضح سجل 
نيكولاس فون بوبول العائد إلى سنة 1484 بجلاء أن 
بايركا اقتهيرت أيضا بخرفهاء وأن اكهارة محاذزمة 
مع السكان الأندلسيين لا أنها حكر على منطقة 
وحيدة. حاول مارتي في كتابه الرائع الذي تحدث 
فيه عن صناعة الخزف في شرق إسبانيا التمييز 
بين خزف باتيرنا وخزف مانيسيسء لكن لا يبدو 
أن هناك قدرا كافيا مخ الأدلة الأكرية اللفصل بين 
0 103-213 .22 ,1 .01ل ,.]1ه .م0 ,154311 وفيه كثير من 
الإيضاحات. 


21 .52 53111 01 ع:21 اتكاعأولامآ ,متقراع متتط 110 


الاثنين بوضوح كب 

أشهر القطع الش تسب إلى جاتيركا وعاء 
ومحزّمة حوالى رمز مركزي. كما تم تسجيل عدد 
قليل من الأباريق والجرار. وعلى الرغم من أن هذه 
التصاميم تتضمن سمات أندلسية. فهي لم تكن 
مشابهة لنظيراتها في مانيسيس: كانت تكييفات 
لتصاميم معروقة أصلاً في شخاريات باتيرنا 
الخضراء والبنية؛ وهي تميّزت بالسرعة والابتكار 
الحدسي الذي عرفت به باتيرناء والذي كان بمثابة 
رد مادع جدلاً مخ حظة ذهتينة 


يتألف «كنز» قرية بولا بجزيرة سردينيا 
من عدد من الأوعية وثلاث جرار صغيرة تحمل 
القصاكضى ذاأتقاء. سعتقد أن هذه الأوصة كانت 
تقدمة من أسر محلية للقربان المقدس لتزييت 
المرضى. اقتضى التقليد عدم وضعها قيد الاستخدام 
اليومي بعد ذلك؛ ولذلك كان يتم التخلص منها 
لتكتشف بعد عدة قرون على #قوح.مرق الثقنايات» يبلغ 
قطر ساكرهةه الأرمية قصوا مرخ 15 سمه وشديّر كل 
منها بزخرفة مختلفة. رسم عليها تصميم بسيط 
لكنه عبقري من الناحية البنوية باللون الأزرق أولا, 
ثم أضيف داخل الأقسام تصاميم بطلاءات معدنية 
لاشجار ونبات السرخس. وازهار. وسعف النخيل؛ 
وزخارف معمارية2. ومربعات2 ونجوم. وأشكال 
حرفية (الشكل 10). وهي تتميز بالتنظيم 
والبُعد عن التكلف. وإيحاءات غير متوقعة بعض 
الشيء داكسأء والبهجة كما صباح أحد أيام الصيف. 
2 7.330-62م0 .اكه .م0 رتل8 
3 الأوعية موجودة الآن فى متحف كاغليارى يسردينيا. وقد 

شرح مارتيء المصدر السايق: المجلد الأول أربعة وعشرين 


منها في الأشكال 416 - 444 في كتابه؛ ونوقشت في 
اتصقعة 538 عد الاشكال. 
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وهي بطريقتها في التعبير عن التقاليد الإسبانية 
والأندلسية في الخزف بمثل أهمية الأطباق الكبيرة 
المسطحة المزدانة بتصاميم درع النبالة. لكن أصل 
هذه الآوعية الجميلة لم يتضح أبداً؛ وهي تعزى 
بشكل منطقي على التوالي إلى مانيسيس وباتيرنا 
وملقا. وإذا أخذنا كل شيء في الاعتبار؛ يبدو على 
الأرجح أنها صنعت في باتيرناء وريما في النصف 
الأوق من القرن القامن هشر تللق اكه عكر عط 
وعائين مشابهين في باتيرنا لفسياةة. 

إذا وضعنا رمزي الغزال والطاووس جانباً فإن 
رسوم الحيوانات نادرة في الخزف النصري. على 
أن القصاميم الف قضمقت أقكالا لبر وتحيوانات 
باتت تتكرر على نحو متزايد في الخزفيات 
الإسبانية الأندلسية في أواخر القرن الخامس عشر 
وطوال القرن السادس عشر. ظهر بعضها في بادىٌ 
الأمر كرسوم في الرموز التي تميّز شعارات النبالة: 
واستنبط البعض الآخر من التقاليد التصويرية 
الشعبية في لباتيرنا. مثل الصيادين: وكلاب 
الصيدء والأرانب البرّية: والأسودء والدببة البرية؛ 
والصقورء والمحاربين: والطيورء والغريفين ( حيوان 
خرافي نصفه نسر ونصفه أسد)؛ والبجع؛ والبوم: 
والتنين» وأنواع مختلفة من المخلوقات المعروفة 
ومن المخلوقات التي لا أسماء لهاء والتي لا تظهر 
كملحقات تزيينية ولكنها تستحوذ على زهو القصور 
في التصميم. وأحد أبرز الآمثلة على ذلك ملاك 
ما يسمى «وعاء الراهبات» (إسكوديلا دي مونجا) ؛ 
وهوتصميم عبقري بسيط وفاعل حتى وإن لم يدهن 
على الوجه اللؤقق (الصسورة 71) يري اكلت 
في كافة نماذجه تثورة تصل إلى مستوى الخصرء 


وصدذأر ديق مع جناحين ممدودين. ويحدد المظهر 


84 الصدرئفسه. الشهلود 4335433 
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الجانبي للرأس إشعاعٌ نوراني من الطلاء ذي البريق 
االماتي غير الاسم ويشين الشعر اللستقيم اللبشط: 
والعين. والفم والشفتان إلى شخصية مرموقة, 
ملائكية في بعض الأحيان: ومغناجة أو فظة. ثم 
صنع عدد كبير من «أوعية الراهبات» وهي عبارة 
عن طيف ممتع من العواطف السوداوية والنورانية. 

كان لون خزفيات مانيسيس الأولى ذهبياً 
وكهرمانيا أصفرء وكان في أواسط القرن الخامس 
مشر دعبياً برتعاليا هى العادة وسو ها يشير إلى 
احتوائه على نحاس بنسبة 25 في المئة تكرييا وكان 


18 


1 


ع 6 : 


7 7 11 
و , ا و ٠‏ 
0 79 
1 0< ع 1 
ان "- 7 7 
17 3 031 و ل ٠‏ 
ر 1 ارو , 
2 2 : 
١ه‏ م - 
هر ...ممصي سد 


الشكل 10 أربعة أوعية ذات بريق معدني ولون أزرق: من 


باتيرنا على الأرجح. وقد تم العثور عليها في بولا بسردينيا. 


يتم أحراقة حتد درجة حرارة مبرضعة قليلاً. وكان 
الطلذم الوجاجي طوال ذلك القرن كينا وأبيض 
دافا بيذا سطع سناتاقيء. وكاق ونه لني يدا 
بواسطة القصديرء الذي كان مادة باهظة الثمن 
أنذاك. وبحلول نهاية القرن؛ غلب على الطلاء ذي 
البريق المعدني اللون الذهبي الأحمر والون القرمزي 
الآحر انعرس ريما كان دنف ذائماً حرخ عور ف 


الظواق الساقدء العقه يشير أيضا إلى شدكي تعاتيق 
المواذ لأنه يمكن صنع الطلاءات الحمراء ذات البريق 
المعدني بدون استخدام الفضة. وبحلول نهاية القرن, 
أسبحت الطاؤءات 1و جلمية أقل إسقاما سب قتي 


نسبة القصدير. وقد تزامن ذلك مع مقاربة أقل 
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إلى حدوث تغير في تجارة الفخاريات. وهذا لا 
يعني صناعة أقل اؤدهارا بالضرورة؛ لأن الإنتاج 
ربما يكون قد ازداد فعلا وإن يكن بيع لأشخاص أقل 
فطنة. بتشكيل الطين داخل قوالب دوارة من الفخار 
قي المصبقول أو الجصن: يمقق أنتاج أوغية ذات 
أحجام متناسقة بأعداد كبيرة بقليل من الزركشة 


“> الصورة 9. مأدبة ديدوء ا النصف الا من 
اللوحة إلى أبولونيو جيوفاني: القرن الخامس عشرء 
وهي تمثل مأدبة في وضعية معاصرة. وهذه القطعة 
الفخارية: التي يمكن التعرف عليها بأنها من مانيسيس 
راجع الصفحة 138. 


2ش 

الصورة 0. وعاء صغيرء بعرض 19 سم : لون أزرق 
على طلاء زجاجي معالج بالقصدير. ريما كان المراد 
ملء المساحات برسوم ذات طلاءات معدنية؛ وهو الأمر 
فالنسيا لدون خوان: مدريد. 
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#الصمورة 51. موضاء رأفياكه صغير: عرض 15 سم تترييا 
طاواع تو وريق معزي هبي برقالى طلى ظللاء لاجاميقية 
فشاق: هائسيس القصيق الذات من الشرن اشاس عشي 
متسف اقوط الوطني مكوفو اليس عارتي» عالتسيلا. رزاجم 
الصقحة 17 


أو بدونها. كان ذلك توسعا طبيعيا لتشكيل القوالب 
على الدولاب: ويمكن لآأشخاص لا يتمتعون بمهارة 
كبيرة القيام بذلك. ونشير إلى أن القوالب كانت لا 
تزال قستعمل فى الأغلب :لغاية سنة 1460 في إنقاج 
الأطباق العريظة والأطياق آلسطحهة العرفضة 
وأتكال كاخ صلغها على الدؤلاب مب وابتداء من 
ذلك التاريخ: باتت تستعمل على نحو متزايد في إنتاج 
الأطباق. السيطلحة القبيرة والأطباق ذات الأطراف 
لتسقدفة أ المحرزة أو المدورة مع سرّة ناتئة في 
الومبظه. واشتكال ققبة اكشقولات اكعدنية القاأغرة 
وبحلول أواخر القرن الخامس عشرء كانت القوالب 
افده لعا في سائع أنواع ضدودة فين الثزية 
الأصهر يمجماً والش كانت فشكل بقؤدة على اكدولال: 


100 


باح عا سوب ادي ع 


انسور 91 باهر ظرق كرون يعوطق 314 سم تراه الام 
ذو بريق معدني ذهبي على طلاء زجاجي معالج بالقصدير 
الماك جاتسيديء هل 1880 ظررياء انمق الرطي 
هوه مسيفر. رزاجم السسفستيع 16 ار 


تبعت الشكاريات. الأنساتية الأتدلسية قبطا 
في التغيير تكرر المرة تلو الآخرى في الخزفيات 
الأوروبية؛ وكانت تقنية تطورت إلى حد أنها أثارت 
اهتمام المشجعين النصيرين ورفعت الأسعار إلى 
مستويات مرتفعة. وبات العمل بعد ذلك موضع رغبة 
عدد كبير من الأشخاص الذين يعكس نمط حياتهم 
الثراء. لكنهم كانوا غير قادرين على إنفاق الكثير. 
ارتفع حجم الإنتاج لتلبية هذا الطلبء لكن الجودة 
والمسحة الإبداعية تدهورت. وتوطدت أنية خزفية 
قياسية متنوعة. ومع استخدام عدد متزايد من 
الناس؛ تراجع المستوى العام للمهارة: وبيعت أعداد 
أكبر من الآنية الرخيصة الثمن. وفي النهاية؛ 
أصبحت الآنية الخزفية شائعة وغير مربحة؛ 
فانكمشت الصناعة. لكن ما إن توقف الإنتاج العادي 
حتى أيقظت القطع المتبقية مشاعر رومانسية وبدأ 
الناس بجمعها. وارتفعت بالتالي أسعارهاء وصنع 
بعض الآنية المزيفة: وربما ازدهرت الصناعة من 
جديدء لكن على نطاق أصغر. برغم أن الخزفيات 
الإسبانية الأندلسية كانت تدخل المرحلة الثانية من 
هذا المستكسل حلول مستيل القرن السادامن عشر: 
بقي أمامها شوط طويل؛ ولم يحن دور صناعة بعض 
الآنية الخزفية المختلفة والجميلة بعد. لكن الحال لم 
تكن كذلك في المنطقة المحيطة بفالنسيا. 


بعد أن أصبحت فالنسيا مشهورة بخزفها. رحل 
بعض المعلمين إلى مناطق أخرى. وما من منطقة نقل 
لعجا ]ليينا الآزية الشوضية إلا وأصحت سرقا سحفماة 
تنتظر الحرفيين المسافرين. كما كانت هناك ضغوط 
أخرى: قيّدت الروابط شبه الإقطاعية بين أسياد 
الأراضي والتطمين اقعِرّوة القصسية الاسرفييق. 
وهشتاك مؤشرات على أن الحرفييخ الأندلسيوة عاتوا 
من التمييز ومن وصمة عار اجتماعية 
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في صناعة الخزف من مانيسيس نقل أعماله إلى 
برشلونة””. وخلال القرن السادس عشرء انتشرت 
صناعة الخزف في العديد من المدن الأخرى التي 
كان امار قد تقلوا الأنية القزفية إليها. قت 
بوجه من الوجوه مستعمرات لمشاغل اشتهر 5 
في مانيسيس وباتيرناء والتي انتقلت أصلاً بنهاية 
القرن الخامس عشر إلى البلدات المجاورة ميسلاتا 
وألاكوس وكارسيريس. 

بداات يلدقا قراغوتا ودنوس 55 بصناعة 
الخزف خلال القرن السادس عشر. وبرغم أنه 
كال قصلهما عن برشلوتة نحورمن شانين كيلوينقرا 
فقط. تشير صفات منتجاتها إلى أنها بدأت من 
فالنسيا مباشرة. تميزت منتجاتها بالجاذبية: لكنها 
لم تضف الكثير إلى التقليد الفالئسي. والتصميم 
الأكثر شهرة لريوس عبارة عن طائر غريب طويل 
الذيل؛. وهو تصميم يمكن رسمه من الناحية العملية 
في تسلسل مرقم: وهو يبدو في العيون المعاصرة 
غير بعيد الشبه عن طقم أدوات بناء يملكه طفل. 
وهذا التصميم يظهر على أنية ريوس على اختلاف 
أنواعها والتي تعود إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ( الصورة 76). 


5 من المصادفة - بما أنه لم تكن تربط بينهما علاقة- أن 


«كلا الطرفين» حملا الاسم بيدرو إكزيمينوء وقد أقاما 
شراكة لصنع الانية الخزفية في برشلونة على مدى 
الشهور الاثني عشرة التالية. بيدرو من ميسلاتا وكان 
حاضيا باضه الى حاتب تحله واين ألحقة جامي رواج. 
ووعد اريف الآخرء بالإضافة الى حضوره الشخصي؛ 0 
يعمل كسجين أو كعبد: وكفلاح. قاوعليه أنيؤعن :بيت في 
برشلوتة والأدوات والعدات وكافة الموادٌ الخام اللازمة: 
وتعهن بألا يقاضى إيجارا....وأن يثم تقاسم أرياح المبيعنات 
بالتساوىي» (11 2.231 ,.أاء .م0 ,1/13161. قلا 00 
,155 ع0 21131:2105 113651105 05]آ ,051213 0.1.016 
7 ,1908 1120110 بواعدعلهك/ا لا يومرعنوط). 
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1 الصورة 75 وعاء مجوف بمقبضين على قدم على شكل 
قاعدة. يبلغ ارتفاعه 2 سم: طلاء ذو بريق معدني ذهبي 
أحمر قوي جدا على طلاء زجاجي مصفرٌ معالج بالقصدير. 
برغم أن عرض أوعية مثل هذا كان شائعا في المنازل 
الخاصة وفي الكنائسء لا يمكن مقارنة القالب الإسلامي 
المبالغ فيه والزخرفة بأشكال الطيور بتقليد مانيسيس 
القديم. صَنع في فالنسيا على الأرجح في النصف لاثاني 
من الرقن السابع عشر. معهد فلنسيا لدون خوان. مدريد. 
راحم الستفحة 153. 
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د الصورة 74 ابريق بميزاب؛» يبلغ ارتفاعه 14 سم تقريبا 


2 
3 
٠. 


طلاء ذو بريق معدني ذهبي أحمر على طلاء زجاجي معالج 
والتصدير. وهام مسلي يعمل زيخركة هادية تتاسب كران 
9 يقظليه كثير! هن المماوق فالنسيا القرن السادس عقر 
ولج السب 151 


إلى وادي إيبرو في مويل وكلاتيود بعد سرقسطة. 
وبرغم أن هاتين البلدتين تبعدان مسافة كبيرة عن 
فالنسياء على أن توافر اتصال طبيعي معها عبر 
البحر ووصولا إلى وادي إيبروء وهو طريق يعرفه 
التجار جيدا. وقد دلت الحفريات على أن خزفيات 
مويل الأولى تعود إلى بداية القرن المنادس عشد 20 

58 قطع القرميد سيونكا المقولبة ذات 
السطوح المغطاة بطلاء ذي بريق معدني في اشبيلية 
بعدا يتهاية الفرخ الحامس عشر. إن القكرة والتسدية 
مختلفتان عن تقليد الطلاء ذي البريق المعدني المطلي 
اللا ل طاسب عدا عم االسطويي اللأقرف يبنو أ 
6 ,1111116 12طاتاآءآ .زا .هآ لطهة لأعموظ منتزع ص تناخ .1/1 


,12 23ه10اع8316 ,أعنالطا- ممع هضخم ‏ :د2ع1تطونزع 0 
.02.1617 
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ف الصورة 938 وغاء قير عرص 4 سم تفريياة طلاء ذاو بويق 
معدني ذهبي أحمر على طلاء زجاجي مصفرٌ معالج بالقصدير. 
يمثل طائرا محلقا يسترعي الانتباه يظهر بشكل أكثر وضوحا في 
اللصورة 75, ظالقسيا أوزسويي» 1700 قريب[ القعف الوكاتي 
احرف سيقن. راجع الصفحة 151. 


متدنية قليلاً مقارنة بالانية الفالنسية العائدة إلى 
الفترة ذاتها. ويشير البريق المعدني إلى أن الصبغ 
كان أكقر غتى باللواد اكساعدة علن صهر اماد 
مثل الملح البحري أو البوتاس ( الصورة الملونة 20) . 

عدت ترات كقية خالا هقدما يتل 
الحرفيون إلى أماكن جديدة ويتوجب عليهم إعادة 
استخدام طريقة معروفة بالاستعانة بمواد خام 


72- 


مختلفة. إن الطلاءات المعدنية الكتالونية متميزة 
القرميد أغرق بالأصباغ الخزفية, على مزريةة ومع بما يكفي للافتراض بان التغيير كان مقصودا. ريما 
اتعلللء الزجاجي: ولذلك ارتد 5 تقنية 3 بيلية كانت لمستها النهائية الارجيناتو الفضية ايتعادا عن 

5 200000 ان الدورادو الذ الاتحبير كيلا كاقت القصنا 

بالطريقة الراسخة منذ القدم والتي عرفت باسم اللمعااية تك 211 5 ميم 
كيوردا يكا عب * يتم 5: لية ١|‏ ليه بطلا ءات زجاجية واعمال الرسم اشد جراة واكثر اتصالا من تصاميم 
ذات ألوان مختلفة وبدون أي رسم البق 2 فالنسيا المتوازنة. وهي تتميز بحيوية لمس جديدة: 
والكسية اتلعموة للسيواتات. والظيور والأسماك 
والشخصيات الأدمية بدون التقيد بقواعد دفيقة 
في الرسم تذكرنا بأن الكتالونيين كانوا أقرب إلى 
الإيطاليين من بعض النواحي منهم إلى الأسبان””. 


كانت برشلونة أهم مراكز صناعة الخزف 
الجديد. وهي ظلت طوال قرون موقا فظاها ضَىي 
الفجنارظ البسوية المشريهة سالا بن قائفسيا وولهاً. 
وخلال القرن السادس عشرء صُنع الخزف بكميات 
كبيرة في الورش داخل المدينة وفي محيطها. وهي 
مجمّعة اليوم تحت اسم كتالوني. اغلب. كللواو اكد 


وصل إلينا دفتر ملاحظات جدير بالملاحظة 
من مشغل نيكولاو رينر 1[ع2/[ع1 111601311 وهو 
: خزاف كتالوني عاش في برشلونة. يظهر ا لمشتريات 
المعدنية ذ 3 افىّ وزامء تقزح قوى. 5 5 
لعدتية دشبي اقضي ذاكى وزاد مع تتزج قري مق المواة: واجعارات الأثانيق: سوهات سبائرانة 
وترحج أثة كان مقعم طبك الشقار عقد وررحة جرارة لاسا سي 
ويرجح انه كان يتم طبخ 8 انظر 320 208-217 .155 ,.أآء .م0 ,35110 1/1311 
7 239-250 .م2 ,.11© .م05 ,0903/10 1131122 واللوحات. 227-6 .0 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


الفخار تلان السنوع 1814 - 1519 لم يكن يغمل 
لدى رينر سوى ثلاثة مساعدين بانتظام. وصبي 
كان يهتم بالأتون؛ لكن يبدو أن رينير تعامل مع 
أشخاص آخرين وأنه استأجر حيزاً إضافياً للأثون 
عندما استلم طلبيات كبيرة. ويعد سجله «ع0 1616.آ 
69 سجلا مبكرا وفريداً لمشغل صغير ويوفر 
صورة مكتملة لحياة حرفي ومسؤولياته””. كان 


أغلب إنتاج رينر يُشحن بحرا إلى إيطاليا. 


يرجح أن خزفيات سرقسطة ومويل وكلاتيود 
صنعها حرفيون قدموا من فالنسيا مباشرة لا من 
برشلونة لأنهم صبغوا خزفياتهم في الأغلب بالصبغ 
الذهبي أو الأحمرء ولآن التصاميم وأعمال الرسم 
كات تسطاً إظينية للطرن الفااقمية, هن بين أكثر 
المنتجات جاذبية أوعية صغيرة مع مقبضين مقولبين 
ولأن اللمسات السريعة على هذا اللقياس كانت 
الأفضل. استمرٌ العمل من مستهل القرن السادس 
عشر إلى القرن الثامن عشر. وقد اقتبسنا وصف 
هنري كوك 0001 (116113 الموجز للأصباغ والرسوم 
التي كانت رائجة في سنة 15855 في الصفحة 278. 


بعد إعادة فتح الجنوب في سنة 1492 أصبح 
المسلمون أقلية غريبة في إسبانيا. عاش المسيحيون 
والمسلمون سوية طوال قرون واعتاد بعضهم على 
بعضهم الآخر. عكست عناصر المستعربين ( الآسبان 
الذين تبنوا طريقة الأندلسيين في العيش) والمددجنين 
( المسلمون الذين يعيشون في بيئّة مسيحية) تعايش 
السوطض هلى أن اقفريية ازوات. قدا في 
القرين الساخس عشم ولحالاف السلظة اتملباقية 
9 للاطلاع على ملخص مفصلء. راجع ,1253116 06 418110 

95 ,22166101653 21121:6113 :7 001202 023آ 13آ) 


ع 05ع122115 105 ع0 12أع801 نز وع1دمث 11 217-271١‏ 
4 -59 .2م ,1-2 .77015 ,1942 يهمهإععتتو8 ع1 2116. 
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“4 الصورة 77. وعاء صغير: بعرض 16 سي تقدويياً: طلاء ذو 
بريق معدني ذهبي على طلاء زجاجي معالج بالقصدير. 
إن قرص الشمس شائع دائما لكنه متلازم على الخصوص 
مع الخزفيات ويظهر المرة تلو الأخرى متى صنعت. ريما 
صنعت في كتالونيا في القرن السابع عشر. المتحف الوطني 
السجرافياكه, سور 


سلسلة متتالية من المراسيم التي تناقض الأعراف 
والشعائر الإسلامية. وأصبح الوضع الشخصي 
لللأندلسييق مشكوكا فيه على نحو متزايد. ويبدو أن 
بعضهم اعتئق المسيحية؛ وبعضهم رحل إلى متالونيا 
ونافار حيث كان الخزف يُصنع بكميات ضثيلة"ة, 
إلى امناتكف اليعيدة دا عع للراقو الأقرلسية 
القديمة للبقاء أحراراً نسييا وانتقل بعضهم إلى 
شمال أفريقيا حيث جددوا روابط الدم والدين. 


كماما في سنة 9.؛: حيث جرى ترحيل عامتهم 


30 1 .01 .02 ,للتقطاع نتطط 110 


على متن السفن إلى شمال أفريقيا حيث اندمجوا 
في النهاية مع أنسبائهم في المملكة المهدية. شكلت 
تلك الحادثة خسارة مزدوجة للفنون وللصناعات 
في إسبانيا لأنه توافر للحرفيين أفق ضيّق في 
موطنهم الجديدء ولآن رحيلهم عن إسبانيا نفسها 
أصاب صناعة البناء والئحت والمشغولات الحديدية 
والجلد؛ ناهيك عن الفخار؛ بضرر لا يمكن إصلاحه. 


على أن فنْ الطلاء ذي البريق المعدني كان 
يتدهور في مائيسيس غلى أية حال””: تكن ظود 
الحرفيين الأندلسيين ترجم إلى تدهور فوري 
في أشكال الآنية والتصاميم المرسومة وجودة 
الطلاء ذي البريق المعدني نفسه. وجرى تقليل 
كلقة الظلاءات الزجاجية قي الشناطة قي القرن 
السابع عشر عبر التقليل من محتوى القصدير 
إلى أن أصصه. الطلاءاث مصفرّة ويقبة سباقية 
قبي ناي المطاف.؛ وقل محتوى الآأصياغ من الفضة 
شيك طفيكا . سيف أصبج الحطاقم شو البروق معدت 

لي الشرنيج السايع علو والثامن عشر أحمر أو 
شعرياً برسانيا قحابيأ عي العادف وإمكبدال تعره 
الجعيل الذي ميز التراث الإسلامي ببريق معدني 
15 


على أنه استمرّت صناعة حفنة من القطع 
الاستثنائية. وتصميم «الصليب المخبًأ» واحد منها 
(الصورة الملونة 21). تكرر هذا التصميم مرات 
كثيرة على الأطباق في النصف الأول من القرن 
السابع عشر واحتفظ بتفاعل النقوش الإيجابية 
فالسلبية الذي يشكل جوءا سن السراك الإساؤمي. 
1 1 2.208 ...1ه .02 ,1*01111122113111. ريما بسبب تدفق 

المعادق :الشيتة مخ أسيركاء بات اللفسعوة الأكرياء فافريق 


من جديد على الحصول على الآنية المطلية بالذهب أو 
الفضة. 
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وقد اعتمد أحد أشهر تصاميم أواخر القرن السابع 
عشر ومستهل القرن الثامن عشر على أزهار القرنفل 
المنبثقة من زهرية صغيرة وتنتشر بغزارة في بواطن 
الأأرسية والأطباق نشد ان ححمبيبا وذ حيا دابا : 


هناك نوع ملفت للنظر وغير شائع من الطلاء 
ذي البريق المعدني وهو طلاء ذهبي احمر زاه احرق 
على طلاء زجاجي أزرق داكن فوق طين أبيض 
ضارب إلى الصفرة. كانت التصاميم الخزفية 
أففالا متكررة فى الأغلي 'لتغوش سقيرة اللقياس 
قدو مزهلة للغاية عتدهما سقط الضوء على الظلاء 
ذي البريق المعدني ( الصورة 78 والصورة الملونة 30 
(ح)). حقق الطلاء الزجاجي الأزرق نتائج باهرة 
فقمل عل هلين لقف قن الطين الذي كان يستخدم 
في فالنسياء ويرجح أن هذه الفخاريات أنتجت في 
مشاغل متخصصة. ويرجح أن الطلاءات الزجاجية 
الزرقاء الفالنسية تنتمى إلى النصف الأول من 
القرن السابع عشر. وهي مثال نادر على الاستخدام 
الإسباني للارضيات الملونة التي كان استخدامها 
أوسع بكثير في الشرق الأوسطة7 

في أواخر القرن الثامن عشرء تدهورت 
صناعة الخزف الإسباني. وأعدٌ رئيس بلدية فالنسيا 
تقريراً سووسية الطلاه ذى البريق 
المعدني في مانيسيس (راجع الصفحة 279) في 
موعى لجسيل موتاعة يبك كا الو أنهنا على وشاكف 
أن تختفي. وبالكاد اختفت في ظل الأوضاع الصعبة 


في سنة 1785 


في الأزمنة المعاصرة في فصل لاحق. 


2 يوجد في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن: والمتحف الوطني 
للسيراميك:بسيفرء العديف من الأمثلة الرائعة: 
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> الصورة 78. وعاء مجوف كبير ذو غطاء ومقيضين. 
يبلغ ارتفاعه 26 سم: طلاء ذو بريق معدنيى ذهبي 
أحمر زاه على طلاء زجاجي أزرق شفاف فوق آنية 
كؤفية بيضاء ضارية إلى الصئرة. كلت جالات 
تطبيق الطلاء ذي البريق المعدني على أرضيات 
ملونة في إسبانيا مقارنة بالشرق الأدنى: وبما 
تكون الانية مثل هذه مستوحاة من الخزف السوري 
القديم. فالنسياء في مستهل القرن السابع عشر 
على الأرجح. المتحف الوطني للخزف. سيفر. راجع 
الصفحة 153. 


الصورة 79. وصاء كبين: يحرض 38سم 
وعمق 16.85 سم: طلاء ذو بريق معدني 
ذهبي نحاسي على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير. تعود التقنية إلى التقليد 
الفالنسيء لكنْ فكرة الزخرفة بأكملها 
غريبة عنه. ويبدو أن الرسام سعى 
لاتباع طراز وردي من طائفة الخزف 
المزخرف الرائج بدون أن يفهمه. يرجح 
انه من فالنسياء النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر. بإذن من متحف 
فيكتوريا وألبرت. 
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الخزف في ايطالياء ا 
ديرونا وغوبيو ظ 


بقي الخزف يورّد إلى إيطاليا مدة ثلاثمائة 
عام قبل ظهور صناعته فيهاء على أنه لم يصل 
إلينا الآن سوى القليل من القطع المتفرّقة المستوردة 
الأولى: وأهمها الأطباق التي كانت لا تزال حتى 
عهد قريب مثبتة بالملاط داخل كوات في الجدران 
الخارجية للكنائس في مدينة بيزا كإحدى السمات 
الزيفية تقل العمارة كه ميق أق هد عمد قشر 
هلاه الأطباق الآنء القى .شفرف بالباكيني والتي 
حُفظت على مر القرون يبشائها بعيدا غن سطاؤل 
الأبيى: الأكثر شمولاً من سائر الآنية الخزفية التي 
يمكن تحديد تواريخها: الآطباق المصرية الفاطمية 
المثئتة في جدران كنيسة سان سيستوفي سنة 1180 
ظريباً؛ والقطع الأترتسية اتماكنه الى هحستهل اقرح 
الثالث عشر في كنيسة سانتا سيسيلياء وأطباق 
الباكيني الفالنسية العائدة إلى مستهل القرن 
التشاعمس عقبر في هوا ق للدير السابق ساتت 1نا". 


إن الأمم الإيطاقى الأسلى الحرق» ميرليها: 
يشير الى الصلة بإسيانيا. لكن الآأمير اللعير هو أت 
هذا اناسع مش لوقي وت ادق الققاربات التق 


08ظظ الأصل وأعلت القطع الأصملية الن المتحف الوطني 


بمدينة بيزا. 


2 -200.259-261,268 ,يأك .م0 راع101ع 102 لله اترعظ 
3502 ,269 


بالقصدير على العموم مع أنه كان يشير في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الى الخزف على 
سبيل الحصرء في حين عرفت الآنية المصقولة 
بالقصدير باسم بيانشي (الخزف الأآبيض) . 

أشار بيكولباسوه8850م216601: الذي كتب أول 
وصف هام لصناعة الفخار في أوروباء بانتظام إلى 
الخزف باسم ميوليكا في كتابه 01 80015 11166 
1ك 20116155 16 الذي اكتمل في سق 13538 3 
ولهذه العبارة المعنى نفسه عند الإشارة إلى طبق 
كبير رسمه نيكولا بيليباريو 2111103110 116012 
في أوبربينو. جري إحراق لمسات الطلاء ذي البريق 
المعدني في غوبيو ونقش على ظهره عبارة ,1532 
8 501 .281.0 ( أنجز هذا العمل أم جي 


' 4 
في ميوليكا) . 


زأى عضن التقبن الايطائيين أن ظليية ميولبكا 
جاءت من جؤدرة عالورها واعتعد أنه تم استيراد 
الخزف في الأصل من هناك”: وهذه الفكرة تستند 
إلى أساس تاريخي ضعيف. والآرجح هو أن اللغة 
الإيطالية اقتبست عبارة أوبرا دي ماليكا الإسبانية 
المعتادة وحولتها إلى ميوليكا. 

أول الإرشادات الأيطالية المدونة بشأن.صناعة 
الميوليكا كتبها بنيديتو أوبريارشي في النصف الأول 
من القرن الخامس عشر (راجع الصفحة 274). لم 


ع بو 
يستوعب اوبريارشي بالكامل الطريقة ولم تتر 


3 ترجم هذا الكتاب وقدّم له رونالد لايتباون وألان كايغر 
سميثء. لندن 1980. المجلد 2. الصفحتان 56 و91. 

4 عنتتمعع0ل ع تطصتنا عطء1 112101 1 1غخأهط 1/112 .31.م 
9 ,1982 ععع1101 ,111510 2. الطبق موجود الآن 
في متحف الاثار في بولونيا. 

5 شقل لبتدوب السيوف فى سثة 1530 تقريباً. انظر 
0 ,ع1 انا اع 201 كما في أعلاه. 
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إرشاداته إلى عمل ناجح؛ على أن مجرد كتابته لها 
تدل على اهتمام إيطالي بالمصنعين المستقبليين لا 
بمن سيشترون الخزف فقط. 

يمكن تعليل اهتمام الإيطاليين. ذلك أن 
تقليدهم المحلي الخاص في صناعة الفخارية المطلية 
بطلاء معالج بالقصدير تطور بسرعة ووسّع نطاق 
ألوانه وفتح أبيوافا جديدة حيث لاقت التصاميم 
التصويرية والرموؤ التقديرٌء واقتنيت القطع لأجل 
عرضها باعتبارها أعمالا فية بدلا من اقشائتها 
للاستخدامات التقليدية. كانت تلك فترة كثيرة 
الطلبات ومربحة للخزافين الذين كانوا يعتبرون 
حى لاللف الحون عن احفر اصقاف» الخرطيين. 
وشعروا بالسرور عندما وجدوا أن مشغولاتهم تقارّن 
بمشغولات الصاغة. 


كان يتم استيراد كميات كبيرة من الفخاريات 
الفاخرة من فالنسيا قبل أن تزدهر فخاريات 
فلورنسا وفينزا في النصف الثاني من القرن 
الفاسس عشي: لأق الورش الإيطالية لم ننم شيثا 
يمكن أن يضاهي التصاميم الإسبانية في الطلاء 
ذي البريق المعدني واللون الأزرق. 


كانت الانية الخزفية محل اهتمام خاص في 
السوق الإيطالية لآن شم الذهب في تلك الفترة جعل 
الآثية التسللية باتذهب ياضظة الكى »5 , والذ للف شكايت 


الآثية ذات البريق العدني المستوودة مخ فالتسياء 


6 .801 بع0تناطا 01 نكتزمؤو1ط]ط عاتتمصمعط ععل1 رمه 
"14 عط 11 ع«زمتتناظ ,نم12 د5لامعدآ 20 ,0.333 ,111 
2 ,1966 02001 ] بو11 نامعن "151 000. لا ترجع 
المشكلة إلى ندرة الذهب بل للحاجة إليه في سك النقود 
ولتأثير التجارة في العرض. كما كان هناك طلب على 
الفضة أيضاء وان يكن بمستوى أقل. ومع وصول الذهب 
والفضة من العالم الجديد في سنة 1500 تقريباً تغير 
الوضع بالكامل. 


]062 


والتى ديق العديف مفها بسمارات النبالة؛ جديلا 
مقبولا بسعر معقول. وأرضيتها البيضاء واللون 
الآأزرق المضاف إلى التصميم عنى أنها السب تايا 
سيطا للأواض العدتية حقليت بالإضجاب فى سهد 
ذاتهاء لكن الطلاء ذا البريق المعدني وفر السطوع 
والعتى الذي يباقن للعليق من الأشياء ميكيره خدا 
المعادن النفيسة. 


بحلول مظة 1450 تقرييا: ححمل الجزافون 
في فلورنسا وفينزا على الزُعَفر (خام الكوبالت) 
الذي استخدموه في إضاقة اللون الأزرق إلى 
أطباقهم الكبيرة: وبدؤوا بإنتاج نماذجهم الخاصة 
من التصاميم الإسبانية الآندلسية؛ مثل نقش نبتة 
الفاشرا المشهور. وتصاميم العقد والحروف العربية 
الصورية: والزخارف العربية والآتوريك ( التوريق) . 
لكنهم لم يتمكنوا من صنع الطلاء ذي البريق 
العدتي» وقاليا مآ كانت تظهر إشارات إتى اتطلاء 
ذي البريق المعدني ذي الأصول الإسبانية بالمنغنيز 
الأرجراتي أو الأنتيسون البوهائى بدلا قد 

على أنه في عقد الأريعينيات من القرن 
الخامس عشرء قاموا بتطوير تصاميمهم ورسماتهم 
التصويرية على نحو مختلف عن أي شيء عرفته 
إسبانياء وعملوا بطرق أريد منها في النهاية جعل 
الطلاء ذي البريق المعدني أقل أهمية بالنسبة إليهم. 
فمن خلال الرسم الخطي التعبيري ودرجات الألوان 
الرقيقة: استطاع الداهنون الإيطاليون باستعمال 
الطلاء الزجاجي المعالج بالقصدير رسمَ زخارف 
مبتكرة وحساسة تزاوجت بشكل مثالي مع قوالب 
7 على سبيل المثال. انظر 16ا031]3108) ,تتتقطاءاعة]] 

:67-69 0ق 50-52 .1205 ,8513101163 13272ل[ة1] 01 

11112 01 113101123 ذ1اع0 50112 ,0013 210 


ب[آ ,01ل حصة 129-138 .مم ,1 .701 .1973 ععمع 1ط 
1851-1-3 لطلة 145-146 ,142 ,130-133 .5ام 
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الصورة الملوّنة 24. طبق مايلويكا صغير جمع من عدة 
قطع أصلية؛ بعرض 15 سم تقريبا. طبق من نوع شعبي 
صَنع للذاهبين إلى الحج في أسيسي والمتفرّغين لخدمة 
سان فرانسيس. كان تاج الشمس ورموز دوار الشمس 
والشجر نموذجية في تصاميم ديروتاء وبخاصة أنها 
تناسب الطلاء ذا البريق المعذني الذي اتميزت به هذه 
البلدة الصطيرة. يثة 153 شريا. تتحف: الست 
ديروتا. راجع الصفحة 151 . 


1 
الصوية: الملوثة 25 زهرية هيوليكا غييرة ذات 
مقبضين وغطاءء يبلغ ارتفاعها الإجمالىي 39 
سم. كما في الميوليكا الإيطالية. يرجع القالب 
إلى الفخاريات التقليدية الوظيفية: لكنه أصبح 
قطعة للعرض تستخدم في المناسبات الهامة فقط. 
ديروتا سنة 1515 تقريبا. بإذن من متحف فيكتوريا 

وألبرت. ميراث سالتنغ. راجع الصفحة 177. 
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5 
الصورة الملونة 26. طبق 
ميوليكا. بعرضص 31 سم: 
رسمت فيه ذراعا فرانسيسكو 
ماريا ديلا روفيرء دوق أربينو, 
والنق ءع16اء1 59ءم .41/1015 
11 5 !1 مؤرخ بتاريخ 
2. ربما نظرا إلى اهمية 
الطيق. في صبغ الطلاء ذي 
البريق المعدني بسماكة غير 
عادية على المساحات المحفوظة 
داخل التصميم الأزرق. مما 
حجب بعض التفاصيلء لكنه 
مثال جميل على ميوليكا دا 
بومبا الذي صنع شهرة ماسترو 
جيورجيو وثروته. بإذن من 
متحف فيكتوريا وألبرت. راجع 

الصفحة 188. 


> 
الصورة الملؤنة 27. طبق خزفي 2 
بيضاويء تبلغ أبعاده 56.5 < 43.5 
سم. «دانتي وموت بيترايس». 
بالاقتباس عن لوحة روزيتي لسنة 
من صنع الفريدو كانتاريلي 
فى ديروقاء سنة 1920 ثقريبا: 
تصميم قياسي للعديد من الأعمال 
المشابهة للإحيائيين الإيطالين 
الذين اتبعوا دور التقليد التقليدي 
للحرفي؛ برغم أنه كان ينظر إلى 
القدرة الإبداعية للحرفي في 
المناطق الأخرى بإعجاب شديد. 
متحف المجتمع2. ديروتا. راجع 

الصفحتين 210 - 211. 
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ف ِ 

الصورة الملونة 59 طيق بعرض 5 سم تقرييا: طلاع دو بريق 
معدني ذهبي أحمر ساطع وطلاء ذو بريق معدني مخفف على 
طبق خزفي معالج بالقصدير. مبالغفة مقصودة معتمدة على 
غروتيسك غيبّويو القديم. البومة التي في الأعلى رسم كاريكاتوري 
لصدير دي مورغان: الرسام بورني جودز؛ التقنية والمرح سمتان 
تقليديتان لدي مورغان. سنة 15880 تقرييا. مجموعة مؤسسة دي 
مورغان. راجع الصفحة 4. 


ل الصورة الملونة 29. وعاء البنش. بعرض 36 سم وارتفاع 19 سم: 
طلاء ذو بريق معدني ذهبي وطلاء ذو بريق معدني بصبغ فضي 
مختزل على طلاء زجاجي أزرق داكن فوق خزف أبيض. يبدو أن 
الطلاء الزجاجي الداكن محفور بالحمض ليصبح أزرق فاتحا 
في مساحات معينة قبل وضع الطلاءات المعدنية. ريما تشير 
التقنية إلى دي مورغان من خلال التصاميم النيلية المبيّضة إلى 
المنسوجات التي صنعها صديقه ويليام موريس. الوعاء ذو شكل 
صناعي من ستافوردشير. اشتراه دي مورغان للزينة. توفيع 
الوساة 737 (فريم بامقجيك بثة 1898 أقرييا ميمه 
مؤسسة دي مورغان. راجع الصفحة 215. 
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1 الصورة الملونة 30 (1). تفاصيل وعاء كبير تظهر تقزح 805 الحيودة الملونة (ج). تفاصيل وعاء شييه بالصورة الملونة 


1 0الصورة الملونة (5اء تفاصيل وعاء: طلاء ذو بريق معدبي 
بصبغ مختزل من كلوريدات الفضة والنحاسء يظهر انتقال 
اللمعة: النساسية الحفيفة الى الطلاء الزعاجى المحيظ: 
ألان كايغر سميث. سنة 1982. راجع الصفحة 228. 


الصورة الملوّنة 30 (ب). طبق ميوليكا بعرض 35 سم تقريبا: شكل مجنح للحب في الوسطء 
تصميم تقليدي لغيوبيو. غني باللون الأزرق والطلاء ذي البريق المعدني الذهبي وياقوتي. أحرقت 
هذه القطعة على نحو غير منتظم ولذلك تفاوت اللون الياقوتي بين الأحمر الداكن والوردي 
التاعى وطلى الجاتب الأقثر سقوتة فقول الطللاء الرجانيي االصقول بالرصامي والتصدير 
إلى الرمادي. سنة 1525 - 1530. بإذن من متحف فيكتوريا وألبرت. راجع الصفحة 188. 
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1 


1 الصورة الملونة 30 (ه). تفاصيل وعاء: تقزح ناتج عن سماكة 7 الصورة الملونة 30 (و). تفاصيل باطن طيق: طلاءات 
متفاوتة لصبغ فضي نحاسي مختزل على طلاء زجاجي معدنية فضية نحاسية مختزلة على طلاء زجاجي رمادي 
معالج بالقصدير والباريوم المطفأ اللمعة. إدغار كامبدن في ازرق. سعيد الصدر.ء القاهرة. سنة 1981 تقريبا. راجع 
معمل فخار الدرمساتون: 1982. راجع الصفحة 227. الصفحة 228. 


ا الصورة الملونة 30 (ز). طلاء زجاج متقزح تعك الاختزال 
بواسطة مشعل غازي وهولا يزال ساخنا من الاتون. غراهام 
أولدرويد. سيد نى. راجع الصفحة 90 


> الصورة الملونة 30 (ح). طبق صغير بعرض 20 سم تقريبا: 
طلاء ذو بريق معدني متقزح على طلاء زجاجي شفاف 
بلون أزرق الكوبالت فوق طين أبيض ضارب إلى الصفرة. 
فالنسيا طى بقة 1600 تقريبا. العف الوطتى الكوش 
صف زاف السفوة 1115 
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2 لذج 2 ع ات > 2 روحت واج كوه لد مره 6171 2 


18 


_ 


الصورة الملونة 31. وعاء 
كبير يبلغ ارتفاعه 57 
سمم: طلاءات معدنية 
فضية نحاسية وصبخغ 
زئبقي مختزل على خزف 
مزجج أسود. زهرية 
عمتيهاة هن الأشكال 
الإسلامية التقليدية.» لكن 
جرى تحويلها ببراعة إلى 
قطعة ذات اهمية نحتية 
بدلا من أن تكون ذات 
أهمية وظيفية. ترجع 
ألوان الطلاءات المتغيرة 
الى السماكة المتفاوتة 
بدقة للصبغ المفروك 
والمثلم بعد جفافه. ألان 
بيسكود. كانييراء سسئة 
3. المتحف الإسلامي 
الإسباني. قصر الحمراءء 
غرناطة. راجع الصفحة 
عاسم 


الفصل الثامن | الخزف فى إيطاليا: ديروتا وغوبيو 


ل الصورة الملونة 6 وعاء بعرص 40 سمم: طلاء زجاجي 
من البورق والرصاص أحرق عند درجة حرارة 21140 
سلزيوس على طين المارل والحجر الكلسي المشرب بالماء. 
طلاءات معدنية من أصباغ مختزلة أعدت من الذهب 

بو سِ 
والفضة والنحاس وطليت بالقييقاة والعطاي مع مادة 
مقاومة للتشمع وتقئيات سغرافيتو. اختزلت الطلاءات عند 
درجة حرارة 270 سلزيوس. سوتون تايلور, سبية .19852 


الصفحة 230. 
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“4 الصورة الملونة 33. وعاء بعرض 21.5 سم وعمق 8.5 سم: طلاء ذو بريق معدني كهرمانى 
رمادي على خزف أحمر. ألان كايغر سميث. سنة 1982. راجع الصفحة 247. 


الآنية» التي اكتمل صنعها في هذه الفترة» دون 
تكلف أعباء الزخرقة الزائدة. وفي غضون عقد؛ 
بدأوا بتحسس طريقهم نحو إرساء تقليد إستورياتو 
التصويري المتفاخر لعصر النهضة الكبرى. 

على ضوء المهارات التقنية الجلية التي اكتسبتها 
المشاغل الإيطالية الطليعية والصلات التجارية 
الواسعة بين إيطاليا وإسبانيا. يصعب الاعتقاد بأن 
الخزافين لم يكتشفوا أسرار الطلاء ذي البريق 


1/0 


المعدني إما بالتجارب:وإما بالتجسس التجاري. 


يمكن تفسير ذلك بأنه بحلول عقد الأربعينيات 
من القرن الخامس عشرء لم يعد الخزافون يرغبون 
في القيام بذلك. كانت أعمالهم مزدهرة: لا سيما 
بعد أن تعلموا كيفية الإشارة إلى العمق والقولبة في 
تصاميمهم من خلال الدهان بألوان متدرجة من حيث 
القوة. وأصبحت تلك مهارة فنية سحرتهم وسحرت 
عامة الناس؛ وجعلت الطلاء ذا البريق المعدني أقل 
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جاذبية بكثير بالنسبة إليهم. حتى إنه ريبما كان 
الطلاء ذو البريق المعدني سيعيقهم عن التوصل إلى 
هذه النتيجة لأن التحكم بالتدرج اللوني يكاد يكون 
مستحيللا في الطلاء ذي البريق المعدني. إنه تأثير 
ثنائي الأبعاد بالضرورة: وهو ليس سهلا عند اقترانه 
بالرسم المقولب ويمكن أن يتناقض معه بسهولة. 


ريطا يفسن ذلك مريب الإعراض عق صنع 
الطلاء ذي البريق المعدني في أي من مراكز إنتاج 
الفخار الرئيسية في إيطاليا عدا ثلاثة أماكن غير 
مشهورة: برغم أنه كان قد أثار الإعجاب قبل بضعة 
عقود خلت. وريما يفسر ذلك يشا" سوب ضع 
الطلاء ذي البريق المعدني الإيطالي في مكان مثل 
ديروتا أولا وفي بلدة صغيرة اسمها أومبراين بالكاد 
كانت فخارياتها معروفة في مناطق تتعدى الأسواق 
المحلية في بيروغيا وأورفيتو. 
على غرار العديد من البلدات الإيطالية 
الآخرى.ء أنتجت ديروتا الفخاريات البسيطة 
للاستخدام المنزلي المحلي على مدى عدة قرون. 
كانت الانية الخزفية ذات الطلاء الزجاجي 
اللعائّج بالقصدير [البياتشي] قصلم هناك فى 
الأربعينيات من القرن الخامس عشر”» لكن لآيمكن 
التعرف على أي طلاء زجاجي معالج بالقصدير 
من ديروتا لغاية عقد التسعيئنيات من ذلك القرن. 
حتى إنه بقى فى تلك ااترحلة خالياً مخ التفقيد وليم 
يؤسس لعرف جديد في النمذجة اللونية. على أنه 
ة انظر: ,8أنااء2[ 01 عله28121011 عنآ ,اكنحند8/1 عل ..آ 
23-4.مم ,1924 85011380 للاطلاع على خلفية 
وثائقية»: وبخاصة 1211© 12آ' ,111601111 801110 لآ 
51 660110111132 01531112222101 :2 أناتزء10] 01 
تلع 01 عطاء11 11210 عاء صخ 111 , ' تأدع تاباء10 1 


,1980 ع7طع111 ,(015طغناج 1731210115 لآ 5ل/ا559ع) 
.21-43 .م 


يحلول سنة 1501 أو قبلهاء كان الطلاء ذو البريق 
المعدني يُصنع في ديروتاء ولدينا مثالان يعودان 
لتاريخ سابق لذلك التاريخ. يظهر التاريخ 14 تموز / 
يوليو 1501 على لوحة صغيرة نافرة ومقولية لسانت 
سيياستيان. دهتت باللون الأزرق. وطلاء ذي بريق 
معدني أصفر وأحمر باهت”: والمثال الثاني إبريق 
ذوميزاب لحفظ مواد الصيدلة يحتوي على زخرفة 
لشعار نبالة دهن بطلاء ذي بريق معدني بني وأسود 
وأزرق فاتح وذهبي أصفر ومؤرخ بتاريخ 1502" . 
ويتضح من الحفريات المحلية أنه كان يوجد ما بين 
كلاقين وأرصين أثونا عاملا هي ديزونا فى وق 
سابق في القرن السادس عشرء وأن ثلاثة أو أربعة 
منها كانت تنتج طلاءات ذات بريق معدني!! 

اذا خبريوةا؟ كان عقاف العقرر هما ستتينيهة 
ديروتا من تبني تقنية جديدة وهي لم تطور أي خط 
واضح خاص بها يعترض هذا التطورء لكن العديد 
من البلدات الأخرى كانت في وضع مشابه. فما 
هي الصلات الخاصة التي وجدت بين بلدة صغيرة 
على التلال الآمبيرية وصناع الخزف الإسباني 
الأندلسي في فالنسيا في ما وراء البحارة يوجد 
الكثير من الأدلة الظرفية التي يمكن أن تعلل هذه 
الصلة المفاجئة في الظاهر. وهناك مفتاح في 
العديد من السمات الإسبانية الأندلسية التي تظهر 


في طلاء ديروتا. 


كانت ديروتا الواقعة في وادي التيبر ( تيفير) 
مركزا أماميا لبيروغياء إحدى أكبر المدن في الدول 
0 المتحف البريطاني (2.93 ,01.3 بعتطحطنا عطاء1 12101 ) . 


11 المعلومات مستقاة من 1561110110 01 8115161 111110 .00]1] 
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ولذلك. تطلعت ديروتا ل روما والفاتيكان» وفى 


الفاتيكان. يمكن اقامة اتصاللات شخصية بسهولة 
مع الإسبان القادمين من فالنسيا الملحقين بحاشية 
رودريغو بورغيا ( بورجا). وكان قد أقام في روما 
عدة سنين بوصفه كاردينالا قبل أن يصبح بايا 
روما في سنة 1492 باسم ألكسندر السادس سيّىء 
السمعة (1492 - 1503). 

انتمى رودريغو بورغيا إلى عائلة فالنسية نبيلة 
رعت الخزافين الفالنسيين. يزين شعار التبالة 
الخاص ببورغيا العديد من قطع القرميد والانية 
التي صَنعت في فالنسيا لتزيين قصر الحاشية في 
بلدة غانداي القريبة. وعقب انتخابه وحمله اسم 
القسقدر السافس: :طلب: قميات: كبيرة ع الآنية 
والبلاط من فالنسيا لتزيين غرفه في الفاتيكان 
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3 
الصورة 50. طبق ميوليكا كبير. بعرض 
0 سم: تدرجات للون الأزرق مع طلاء 
ذي بريق معدلى ذهبي أسقيو متقزح. 
مثال ساحر على اطباق بيلا دونا التي 
برعت فيها ديروتا. وهي شق تعقيدا 
من النموذج الأول في الصورة الملونة 
3. الصورة الجانبيية للسيدة وغطاء 
الو البو الود رداصي وتكر 15 باللوساة 
الحصؤة: الجدارية البيتكوريشيو. هئة 
0 ريا القحقه الدتى. سادق 

واجم السنسة 1973 


وكذلك القلعة البابوية سانت أنجلوة". ويرجّح أنه 
تم تسليم أعداد هائلة من البلاط قام بتركيبها 
حرفيون من فالنسيا كما حصل بين عامي 1446 
و1458 عندما ركب يوهان مورسي من فالنسيا قطع 
البلاط في نابولي في القصر الجديد لالفونسو 
الخامس ملك أرغون وصقلية”'. 

من بين الإيطاليين الذين كان يمكن أن 
يتعاملوا مع الأسبان المقيمين في الفاتيكان: الرسام 
بيتنوريشيو (1454--1513) (الطبق 81): الذى 
عمل بين عامي 1492 و1494 على بناء اللوحات 
الجصية الجدارية لجناح من ست غرف عرفت باسم 


شقة بورغيا. ورسم بعد ذلك مباشرة لوحات جصية 


12 لتتة .نلء5 اء 644 لصه 530 .مم ,1آ .01لا ,اتتد كلح 
.5 621-644 .2م ,701.11 لاالواععموء 


13 105 ع لاعخ!آ اع 10191535[ 25[ ,05223 عل .ل .0 
عل 110أمةن) أعل دعذ5٠اصدل/ط‏ عل جتتناه عل د5مأتع 7 اكوم 
.9 120110 ,(1446-1458 ومطنة) دعا مرولا 
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بصعي 
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"1 الصورة 81..صورة ذاتية رسمها بينتوريشيولتنفسه؛: تفاصيل 
من لوحة جصية جدارية في كنيسة باغليوني؛: شيزا سانتا 
ماريا ماغيورء سبيلو. سنة 1501. (أعيد إنتاج الصورة 
الفوتوغرافية بإذن من فايدون بريس المحدودة). 


1 اي ا 3 و 
(لم يعد لها وجود) في قلعة سانت أنجلو. ورصفت 
7 
#احقكف اتقرقه سوط كلمن ما سيم ودمليت 
باللون دورق وطلاء دي بريق معدنبي مع تصاميم 
جمعت بين شعارات بورغيا والشارة البابوية. 


قدم بينتوريشيو 12111011602110 من بيروغياء 
وفي سنة 1495 عاد لكي يصور نقشا خلف مذبح 
كنيسة في مدينته. ولم يكن هناك بد من أن يتعرّف 
على حرفيين كانوا يعملون في تبليط شقق جديدة. 
اعتيرت الؤخبيظة كيان عامشا: وجوت عواوقة 
الطلاء ذي البريق المعدني للبلاط بمساحات مليئة 
بالزخارف ضمن اللوحات الجصية على الجدران. 
وفي الكتاب الكلاسيكي الذي درس فيه مارتي 
البلاط الفالنسي. أشار إلى أن بينتوريشيو قام 
بتصميم بعض البلاطات بنفسه؛ لكي يعكس تراكيب 


المسقطيلات. والتقوش المستديرة في. الزشرقة 
عدار 


كانت زوجة بينتوريشيو ابنة خزاف في 
ديروتا””. وفي العديد من الأماكن؛ جرى تبليط 
الأرضياف أقل سسماقة سلاط ديروتاء وقالت 
اشتقاقات قريبة من سمات لوحاته الجدارية في 
العديد من تصاميم ديروتا. ومما يلفت النظر على 
الخصوص الصور الجانبية الرائعة وأغطية الرأس 
لشابات في أطباق الخطبة بيلا دونا المشهورة 
(الطبق 55)80. وما من شك فى أن دهاتي 
فخاريات ديروتا يدينون لبينتوريشيو على العديد 
من تصاميمه؛ ويمكن أن يمتد دينهم ليشمل صلاته 
الشخصية التي جلبت تقنية الطلاء ذي البريق 
المعدني نفسها إلى بلدتهم. 


وعلى افتراض أن المثالين المؤرخين والمعروفين 
اليوم لم يكونا أول القطع التي صَنعت. وإذا افترضنا 
مرور فترة زمنية غير منتجة من التجارب التقنية. 
يرجح أن بدايات الطلاءات المعدنية ظهرت فى 
ديروتا فى از انسئك الأويمينيات من القرن الخامس 
عشرء. أي بعد وفت فصير من عودة بينتوريشيو 
إلى بيروغيا قادما من روما. والقطعتان المؤرختان 
كاري 1501 و1502 مكاويراق طلوة ذ1 عرق عدت 
فيه. وفي غضون سنين قلائل: بدأ إنتاج ألوان أقوى 
وطلاءات معدنية أكثر ترجا (الصورة ا 

تبرز فخاريات ديروتا من بين سائر فخاريات 
المراكز الإيطالية الآخرى باعتبار أن كافة منتجاتها 
تقرييا ساططت على مطارية اناكزة الأماد على لدو 
14 .0 .55 20د 2.623 ,11 .701 بماك .مه باتتو لل 


ا ,1117216 عطء1/21011 
6ل .7-11 .32012 28-31 .جزم بعلا0طة 5ه يعتط حصنن عراء 81/121011 
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العسورة :183 طيق ميوليكا كبيره يعرش 39 سم اتقريياً: 
رسمة باللون الأزرق وطلاء ذي بريق معدني ذهبي أصفر 
متقزح. الشمس تسطع على الفارس وعلى كلب الصيد, 
والطلام ذو اتبريق العدئي قيس زيقياً يبساظة مين 
الأشجار الطويلة وأشكال سعف النخيل في الشجيرات 
والتفاصيل الأخرى. إلى بعض التأثير الإسباني في هذا 
الطبق الديروتي القديم وغير العادي الذي يرجع إلى سنة 
0 تقريبا. متحف اللوفرء باريس. 


مهيمن: مع رسم كفافي. وحس قوي بقالب الخزف 
كإناء لا كأداة للرسم الفني. بالنسبة إلى المعاصرين, 
ديروها كاتوا يصصوق شيثا جديدا وسعتانا. كان 
تحفظهم وإدراكهم للأعراف الفنية الشائعة ليومنا 
الحاضر فريدا من نوعه تقرييا. 

لا يمكن تفسير تميز ديروتا ببساطة بموقعها 
الناقى. يمكقخ أق يولد انك عيذ الى اللسافكاة 


على موضوع مألوف بدلا من إيجاد أرضية جديدة 
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والخروج عن عادات قديمة معينة مثل طلاء ظواهر 
الأطباق بطلاء زجاجي صاف بدلاً من الطلاء 
االإجساجن الأبيش "لم لكئة لا يفسر قتي الظلاء 
ذي البريق المعدني ولا الباعث التصميمي ثنائي 
الأعان الصناحب له. وهذا يشير الى أن شيكا 
عآلوظا فى اشتاقم كى اليريق اللعدنى القالفسي 
ريسا ان مداشيراء حك ]ته يضاق احضان هنا 
أولوية فالنسية أو رسومات لتصاميم فالنسية إلى 
ديروتا كنقاط انطلاق لمشروع جديد. كان قالب 
فاسويو 1/255010: وهو طبق على شكل صينية مع 
سناد مركزى لحمل إبريق (1/61550101510) قانيا 
نج بكثرة في طالسيا أثذاق وكاة جيذ هيا 
في ديروتا لكنه كان غير معروف تقريباً شي مشاطق 
أخرى في إيطاليا. وبصرف النظر عن مكان 
الصلات الإسبانية؛ فهي التقت في إيطاليا بمحيط 
فنّى شديد الشبه بالمحيظ الفتي بإسبانيا. 


كانت مشاغل الحرفيين الإيطاليين على 
العموم. وليس مشاغل الخزافين فقطء تشهد 
تغيرات عميقة؛ ولا بد من الحديث عن بعضها لفهم 
الخزفيات الإيطالية في عصر النهضة. أدى انتشار 
التصوير والنحت على الخشب في فترة جيل واحد 
إلى إتاحة المعرفة لمصممي الفنون التطبيقية في كل 
ميدان وإلى استنباط تصاميم منها. يمكن مقارنة 
تأثير ذلك بتطور التلفاز والنسخ الفوتوغرافي في 
الأزمقة الحديفة: لكنه كاخ أفوى تأثيرا دما أكه قن 
انتقاتياً للغاية. 

أصبحت كتب توضيحية معيّنة من شمال 


7 1آ1آ1آ7ك اكع 11210110 1621131 ,عطنكز .ل8.م 
,ب0011611015) ع26] تع عنداد عطا م1 دع تامع 
ب321201251آ .خط لطنه 10172لقط1 0.1.81 .0ع 

11056031 1976, 7 
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إيطاليا والمانيا مصادر غنيّة لصور البشر 
والحيوانات وللزخرفة بالنسبية إلى كافة 
المصممين - مثال ذلك طبعة «التحول الشكلي» 
65+ لأوفيد التي شيو ت في البندقية 
سنة 1497»: و«خرافات إيسوب» 730165 5 م4650 
لعويو التي تمر فى تابون سيت 1485 وقيدت 
النقوش الدينية للرسام مارتن شونغار 1/1311 
161 (1445 - 1491) والذي اشتهر في 
إيطاليا باسم بيل مارتينو. تداولا على نطاق واسع. 
ونقش مانتيغنا في آخر أيامه (توفي سنة 1506) 
فدد اسن المواضيع التي كان السرظيوح يستطدسوتها 
بكثرة كمصادر. احتوى بعضها على عدد كبير من 
الأشكال الى حم أنه يمكخ اقباط عقر ات عم 
التراكيب المختلفة من نقش واحد. وفرت. النقوش 
والنئحت مواضيع للحرفيين في شكل منظم ثناتي 
الأبعاد يمكن دراسته بسهولة وتحليله وتبنيه؛ لكنها 
فعلت الكثير سوى ذلك. فقد ترجمت مواضيع كانت 
محصورة في مكان واحد حتى ذلك الحينء وكانت 
حكرا إلى عد يعد على أشخاص من الظيتات 
الاجتماعية العليا. وفي شرائح مهنية وتجارية 
وحرفية كاملة في المجتمع الإيطالي. ومن خلالها؛ 
استطاع الأشخاص العاديون في كل بلدة إقليمية 
تقاسمها ضمن الوسط الثقافي للمجتمع الثري. 
ولذلك. لم يكتف الحرفيون باستعارة المواضيع من 
النقوش ومن الكتب لمنفعتهم الخاصة: ساعدت هذه 
المواضيع على إشباع نهم عام لهذا التراث الثقافي 
وما يصاحبه. وعلى سبيل المثال» كان الغروتيسك 
الغلاسيقي لروما القديية مكاحا عن خلال نقوض 
نيكوليتو دا مودينا من ماركانتونيو رايموندي ( بدءا 
من مستهل العشرينيات من القرن السادس عشر) . 
قام الحرفيون والمصممون على اختلاف أنواعهم 


بنسخها لآنها كانت تعبيرية وقابلة للتعديل: وكذلك 
لآن كل شخص ارتبط بها في عالم خيالي من 
العظمة والمجد القديم. 

لا يزال معاش أغلب مشاغل الفخار وروتينها 
يعتمد على إنتاج متواصل لبضائع نموذجية منذ 
القدم. لكن ظهر نشاط جديدء وهو إنتاج أنواع 
ممخظلفة من الأعمال المرموقة: من الآنية التي طلبت 
امهيا كقطع للعرض (2017223 08 77351): 
برموز وصور خاصة: إلى الآنية التي صنعت بكميات 
صغيرة بنماذج لموضوعات كلاسيكية أو دينية 
مستنبطة من صور على صفحات مطبوعة. على 
أن الرموز التقليدية أو التصاميم المحلية الشعبية 
لم تكن مناسبة. بصرف النظر عن جودتها. لهذا 
النوع .مق العمل. كان عليها أن تفل شيكًا عن 
العالم الكبيرء عالم المدن والقصور ومجد للماضي 
المتصوّر. لكن الحرفي التقليدي لم يرق إلى هذا 
المستوى. ولذلك, برزت حاجة إلى مهارات جديدة 
والى ظروف عمل جديدة. وبالتالي ظهرت فئة 
جديدة من الخزافين. والرسام والمصمم الذي عمل 
من خلال المشغلء لا كجزء من هيكليته التقليدية: 
اعتمد على متشاقه لكنه عسل بالاغتماة غلى تفسه 
واتخذ قراراته الخاصة. يتضح هذا التغير من وفرة 
الرموز والتواقيع الشخصية: التي ترافقت مع ذكر 
الزمان والمكان غالبا في الخزفيات الإيطالية 
العاكظ الى التق الأول مين الظرخ السافس هشس. 
ذلك أن القطع الفخارية العائدة إلى القرن الذي 
قبله لم تكن توقع إلا نادراء ضي حين لم يظهر توقيع 
واحد على سائر الفخاريات الإسبانية الأندلسية. 

كان الرسامون والمصممون ينتقلون إلى أماكن 
معينة ويعملون فيها بموجب عقود لمدة سنة أو 
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سنتين؛ ثم بنتقلون إلى أماكن أخرىة". وفي بعض 
الأحيان. يحققون نجاحات كبيرة تجعلهم يوظفون 
مساعدين لهم. كما في حالة كسائفو أطيلي 6 
406111 من أوربينو. كانوا ممثلين لأنفسهم ولفنهم 
ولم يكونوا ممثلين لمشغل وحيد””. ولذلك عندما 
كانديلييري المسهبة. ويعود تاريخهما إلى العام 
4 أو 1525. عبارة صنع في ديروتا +1218 
فانق6] كقتكن كان مفضمون ذلك أنهماً حصيلة 
العمل الشخصي لرسام. لا أنهما تصميم ديروتي 
نمو حى*.وزلموقم آفتقاء أثر أ هن رسام ديروةا 
حتى تاريخ أبعد من الثلاثينيات من القرن السادس 
عشر. على أننا نعرف المزيد عن المصادر التي 
استقى منها الرسامون تصاميمهم. من ذلك أن 
جل أشكال بيلا دونا اعتمدت بشكل شبه مؤكد على 
الرسوم الكرتونية المنقولة عن لوحات بينتوريشيو. 
ويبدو أن هناك ظيقا يمثل مريم العذراء كطفلة 
تلم على ين سالك أ الصمد يشكل مياق عل 
نونة انرهام ة2,. وهقاكف. العديد عن آلثتر اكيب 
الصورية التي اعتمدت على الصورة الجصية 1.8[ 
82 © 1011627223 لبير و واستثد 
العدد الهائل من الأطباق التي رَسمت عليها خرافات 


138 تم تعقب تحركات العديد من هؤلاء الرسامين. مثال 

ذلكء انظر 112 111الآ] 13266560 1) 15 أ©1/.0.1/1211.ل 

80 ,1979 7/اعآ] ,126273 ,جوأتتتعءدآ له وأحاحانا 

6,2. 279-66 

9 لذلك لم يأت بيكولباسو على ذكر هؤلاء الأشخاص بما أنه 
وصف ورش العمل الدائمة. 

والآخر في هيرميتاج بليننفراد (1524) (.02 ,ءانا 

4 001 320 0.35 ,.]أأه). توحي التصاميم بأن 

21 1 30 0.12 ب.أاء .م0 ةا ع0[ 

22 اه 
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إيسوب إلى الطبعة المزودة برسوم توضيحية لتيوبو 
والتى صدرت في سنة 1485. 

لما كان الطلاء ذو البريق المعدني تقنية جديدة: 
انحصر استخدامه في التصاميم الخاصة التي 
صنعت لمدة قصيرة؛ وفي صنع قطع فريدة بشكل 
مكزاك نما عسنة 11590 قرييا وما بعدها: 


وعلى العموم: بدا الأسلوب الإيطالي للتصوير 
على الفخاريات ذات الطلاء الزجاجي المعالج 
بالقصدير برسوم تخطيطية مَلثّت بعد ذلك 
بتدرجات لونية. وقد اعتمدت تركيبة التصميم 
وتوازنه ككل على الرسم. وعلى النقيض من ذلك؛ 
عندما استعرض الرسامون الأسيان أشفال المقر 
أو الحيوانات؛ لم يتقيدوا بقواعدء لكنهم لم يأبهوا 
كثيراً للتفاصيل أو لانعكاس الصور الجانبية. وقد 
مكنت كلا المقاربتين من التوصل إلى جودة عالية في 
العملء اتن الققرة والطريقة كاتا مختلفتين تماما. 

لا شيء يوضح المقاربة الإيطالية مثل طبق ملفت 
للنظر صَنع في مرحلة مبكرة في ديروتا وهو الآن في 
فينزا. لا بد وأن هذه القطعة؛ التي رسم عليها رأس 
فتاة صغيرة وكتفاها. لم تكن متقنة بعد ان احرق 
الرسم التخطيط الأزرق: وكانت ققد كتجربة 
على الصيع يالطلاء ناي البروق اتعدتي, ريدلا عن 
ملء الطلاء ذي البريق المعدني بعناية: وضع بلمسات 
عشوائية تركت الرسم التخطيطي ونصف لون 
الدركيبعواضسا بشغل يار [الملبق الللوّن :21]. 


تم اعتماد هذه الطريقة القائمة على الرسم 
التخطيطي الأولي في الطلاء ذي البريق المعدني 
بديورتا بانتظام حتى العشرينيات من القرن 
السادس عشرء باستثناء قطع إيزورياتو المشهدية 
القليلة العاكدة الى الأريعيئيات من ذلك القرن, 
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والتي سنذكرها بعد قليل. وهذا مشاهد في 
أطباق بيلا دوناء وفي تصاميم شعارات النبالة 
مع الغروتيسك والكانديلييري. وفي المواضيع 
الدينية مثل أطباق سانت فرانسيس المشهورة؛ وفي 
التراكيب مع الحيوانات والمشاهد الطبيعية مثل 
الرسوم التوضيحية في «خرافات إيسوب». وكذلك 
في التصاميم التي تتألف من زخارف متكررة. 
استخد سف الأشكال ذاتها في ديروتا في صنع 
كل من الفخاريات العادية المتعددة الألوان والخزف. 
ويبدو أن المخزون من الأشكال كان محدودا مقارنة 
بأغلب مخزون الفخاريات. وتم صنع خمسة نماذج 
على الخصوص بشكل متكرر: الآطباق العريضة 
والقليلة العمق وذّات التحواف العريضة؛ .مسطحة 
أو مقعرة قليلا في الوسط؛ والفازيويو. وهي صينية 
قليلة العمق مع حافة صغيرة ذات حدبة مركزية 
لتثبيت الإبريق (الصورة 53)؛ والإبريق نفسه مع 
ميزاب مستدق ومقبض وجسم كروي وقدم على 
شكل قاعدة؛ (الصورة 97). وجرة ذات مقبيضين 


وغطاء وقاعدة وبطن عريض وعنق ضيقة وحافة 


2 الصورة 83. طبق- صينية ميوليكا كبير مع وسط غائر 


لتثبيت إبريق. بعرض 32 سم: طلاء ذو بريق معدني 
أزرق وذهبي أصفر. يوجد سوابق إسبانية لكل من القالب 
التصميم. لكن التصميم نموذج أكثر دقة للأتوريك 
الفألفسي. ولؤهرة اللأرغريقا أنتي الشتهرت. هي اتعرن 
الخامس عشر. ديروتاء الربع الأول من القرن السادس 
عشر. المتحف المدني؛ بيسارو. 


عريضة مقلوبة ( الصورة الملونة 25) . وقد غطى على 
إنتاج هذه القوالب وطبخهاء على الدولاب أو بتشكيل 
الطين اللدن في قوالب؛: أعمال المشاغل الحرفية 
الطينية المنتظمة. ثم توافرت الانية الفخارية غير 
المصقولة بعد ذلك إما لدهنها بتصاميم نموذجية 
أو لاستخدامها من قبل رسامين مختصين يعملون 
على أشكال بمساعدة رسوم كرتونية أو نقوش. 
عتبر إفكال الكتاية على اللفاكق التسابة 
ضمن تركيبة التصميم التصويري سمة جذابة 
في منتجات ديروتا القياسية. ولا بد أنه كان يوجد 
كتاب مرجعي لهذه الكتابات: التي أخذت من 
مصادر مختلفة؛ منها المزامير. وسينيكا 5611602: 
وبيترارك 2©11311. ودخرافات ايسوب والأقوال 
الأقورقه كان بعض عتم الثقابات سليديا تين يدا 
أن بعضها اختير لمناسبة أو لعلاقة شخصية:؛ مثل 
الكتابة الغامضة التالية: 
11[ 5181151155 8 841:24 4 نا5 خآ 4م1نا0 لللتا8 اكه 
0110م 
(من يدير دك سشيالتك عدا يصل إلى الميناء 
دايا 5 


3 متحف فيكتوريا وألبرت؛ و .2.1 .611 .نزة ,أغتاة]/1 108 
1711م 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


يتميز الطلاء ذو البريق المعدني لديروتا بلون 


نحاسي اصفر ناعم مع تمرح بارز قفي العادة وأنوار 


تسطع باللون الآزرق أو الآخضر. إن النماذج المبكرة 
في الظاهر لهذا الطلاء ذي البريق المعدني باهتة. 
وكقاعدة عامة؛ تتميز القطع التي 58 حك 3 
0 - تقريبا بأنها أكثر امتلاءً وذات طلاء ذي بريق 
معدتي برتقالي أصقر أككردتا .ريما ليرت طوولةة 

إعداه الصيع يعن الشرى تكن بيد فريجا أيضا 
أخ السرقة الوفيقة يهنه القتنية كنت الكزافين. 
فيا الخو أفين + 
حجرارة الأحراق وتعتيه اللوق. 


مناق اعتقاد 3 اكرمرة أن ديروكا حصرت تسها 
بالكامل بهذا الطلاء ذي البريق المعدني الأصفر 
المعتمك على القضعة: وتركت لالاستاذ جيورحيو مخ 
غوييو تظلوير_الألوان ن الحمراء النحاسية. في الواقع 
استقدم صيغ شحاسين أيضا نظي ذيروتا طوال الربع 
الأول من القفون لسار عشرء لكن بشكل ضثيل. 
كأن الونا نأقوقيا اهنا ولم يكن له انعكاسات الطلاء 


في القرون السابقة. من زيادة درجة 


ذات بريق معدني إلا روا كما أت الخزافين في 
ديروتا لم يحرقوا الطلاء ذا البريق المعدني عند 
درجة حرارة مرتفعة بما يكفي لتطوير الألوان 
الحمراء. برغم أنه كان في استطاعتهم فعل ذلك 
لو شاؤوا. كانوا يقدرون المظهر الشمسي الذهبي 
للطلاء المعدني الأصفر الذي صنع شهرتهم. وكان 
في المقدور الحصول على طلاء ذي بريق معدني 
ذهبي أصفر من الفضة فقطء لكنّ النحاس عتم 
اللون وقلل من كلفة الصبغ. ولو أنهم رفعوا درجة 
الحرارة قليلاً فوق المستوى العاديء لأنتج مزيج 
الفضة والنحاس طلاءَ ذا بريق معدني برتقالي 


محمر بدلا من الذهيى الأعشر: 


1/8 


7 على سبيل المثال؛ يوجد الآن طبق في بيزارو 74 
أحرق على نحو غير منتظم: بحيث ظهر على جانب 
حدود الناب اللون الذهبي الأصفر النحاسي العادي, 
وظهر على الجانب الآخر الذي تعرض لسخونة 
زائدة لون أحمر مميز. لا يمكن أن يحصل ذلك لو 
أن الصبغ احتوى على نحاس. وهناك طبق آخر 2 
ظهرت عليه ومضات باللون الآحمر بالصدفة بسبب 
النحاسء وقلة هي الأمثلة المعروفة التي تحوّل فيها 
الطلاء ذو البريق المعدني إلى لون شديد الاحمرار. 
وهذءااتحاقالك اتاد راجدا الى د الدربةن الاقتر اس 
بأن التأثير لم يكن مقصودا على الأرجح 

عرف خزافو ديروتا ما كانوا يريدونه وتمكنوا 
من تحقيقه تماما. كان الإسراف في بعض الآنية 
الخزفية التي أنتجت في وقت لاحق, حتى أواني غوبيو 
نقسهيا. ٠‏ سيرعبهم. حتى إن أطباق بيلا دونا الأكثر 
عمس سيرك قي مز مناقر أعما ديدمةا تقريباً. 
يظهر القيد نفسه بطرق عدة: في التراكيب نفسها 
التى استخدمت يبشكل دائم : تقريباً حيّز الخلفية إلى 
أيعل قاض هنقأ سمح للأشكال والزخارف بالتنفس. 
وهذا التوازن يغيب غالبا في مراكز إنتاج الخزف 
الأخرى في إيطاليا حيث كان الرسامون مفتونين 
للغاية بمواضيعهم إلى حدٌ أن أعمالهم أصبحت 
مزدحمة. وهناك فيد أيضيأ يتمثل ه في ألوان ديروتا 
المحدودة. كان يمكن استخدام لسن ود بية الألواة: 
لكن الرسامين قيدوا أنفسهم باصطلاح «لإ 001810 
0 الإسباني الآندلسي القديمء: أي الذهبي 
والآزرق فقطء وكانوا يعرفون ما يصنعون لآن الأزرق 
المعتدل والشمسي الأصفر يككل أحدهها الأشو 
يعاكل مقاتى: وكا أيضاء عندها وشيعوس امو ديريةا 


4 .1/011 عط 30 حنة3ا51 عط 1“ ,21.7 بعنتطالطتنا عع 1 امنو/ا 
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“2 الصورة 85. طبق ميوليكا توندينو. مع وسط عميق وحاقة 
عريضة؛ متشكل فوق قالب. بعرض 21.8 سم: لون أزرق 
وطلاء ذو بريق معدني ذهبي أصفر. إن تصميم ريشة 
الطاووس. الذي اشتهرت به ديروتاء منسق على نحو أكثر 
دقة مما يبدو للوهلة الأولى. والتصميم ساكن ومتحرك في 
آن واحد. الربع الأول من القرن السادس عشر. 1/1560 
متتووع2 ,017120 . 


7 الصورة 84. إبريق بدون ميزابء. يبلغ ارتفاعه 20 سم 
تقريبا: طلاء ذو بريق معدني أزرق وذهبي أصفر مع 
زخارف عربية ديروتية فياسية وزهرات دوار الشمس 
الفياضة:؛ مثل التي تظهر بكثافة أعلى على القوالب المفتوحة 
الأظباق: متحف الحديئة وغاليرى القن سقروك أرقت وتت. 


3 
الصورة 56. طيق ميوليكاء بعرص 2 سم : طلاء ذو 
بريق معدني فضي ذهبي ساطع ومتقزح داخل الرسمة 
الزرقاء. إن الأزهار التي داخل الشكل النجميء وتاج 
الأشعة وتصميم الأوراق والبراعم قياسية في زخرفة 
ديروتا التي ا الحياة وتعطي النور. الربع الأول من 
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الشكل 11 نماذج لموضوع «دوار الشمس»: التفاصيل منقولة عن خزفيات ديروتا. 


في الإشارة إلى القولبة أو إلى الزخرفة النافرة: 
تحاشوا التشديد على العمق بأية طريقة يمكن أن 
تتعارض مع الانعكاسات المسطحة لطلائهم المعدني 
( الطبق الملون 23). 

يوجد في سائر خزفيات ديروتا خطوط 
ساطعة تظهر خسا كاضاً بالطلاء ذي البريق 
المعدني نفسه. لم يستخدم كلون خارجي بيساطة: 
لكنه استخده بعناية لإظهار بريقه المعدني الذي 
يشبه: الشمسن (الصورتان 85 و86). فى الواقع: 
استخدمت الطلاءات المعدنية في ديروتا في 
عقودها الثلاثة الأولى في الأساس في موضوعات 
وأفكار مناسبة: ويبدو أن الطلاء ذا البريق المعدني 
نفسه حمل أبناء ديروتا على تبثي مواضيع كانت لها 
صلات حرفية أو رمزية بالضوء وبالشمس. 

تعتبر الزخرفة التي على الحواف العريضة 
للأطباق مثالا على ذلك. أبسط التصاميم وأكثرها 
ظيوها قا وميم كاب اققلاب الآدى يسيا اليب جة 
التصويرية المطلية الوسطىء مثل تاج أشعة الشمس. 
وفي العديد من النماذجء ملت هذه المساحات 
التي بين الأشعة بزهرات ذات شكل محدد للغاية 
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مع رؤوس صفراء داكنة؛ تعتبر دوار الشمس في 
العادة. يظهر شكل هذه الزهرة في هيئات متنوعة 
على الخدود والأحزمة العديدة في إظباق ديروتا 
(الشكل 11) وهناك تصميم كفافي واحد يتألف 
بالكامل من زهرة «دوار الشمس» وأوراق منتشرة. 
التصميم الشائع الآخر كان نقش الحراشف المتقاطعة 
والذي ميز الخزف الفارسي في القرون السابقة. 
يتميز هذا التصميم بتأثير بصري مثير يبدو أنه 
يتحرك؛ وهو يوحي بالبداهة بالاستمرارية والوفرة. 
يرجح أن نماذج الزهرة المنتشرة ذات الورقة 
المستتة مستنيظة من زخروظة الأقتدوين عساسدمة. 
وميتظير غانيا فى مساعات قعامية غريض و عل 
حواف الأطباق. لكنها تتحوّل في بعض الأحيان إلى 
تصميم حدودي دوار. وهي ليست زهرة نباتية بحال 
من الآحوال. في الواقع: يتفاوت رأس الزهرة بدرجة 
كبيرة بين القطية والقطعة الأخرى, نتكقة يمتل داكا 
الانتشار الواسع لالتقاط أشعة الشمس. النوع الآخر 
لزينة الحواف يعرف بنموذج الميتوبي أو الكوارتييري. 
يتألف هذا النموذج من عدد متغير من المساحات 
المشعة إلى الخارج. وعادة ما تكون المساحات 
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الضيقة في أزواج تغلق مساحة من أزهار دوار 
الشمس المتكررة؛ والمساحات الأوسع مملوءة بنقش 
الحراشف والأزهار المتتشرة. فياينت زيخازف ديروتا 
بشكل كبير على مدى ثلاثين أو أربعين عاما. ولو أن 
المراد منها أن تكون تصاميم جذابة: لأمكن اختراع 
زخارف أخرى بسهولة استجابة للطرز المتغيرة. على 
أن بقاءها بالشكل نفسه لفترة طويلة جدا يوحي بأن 
أهميتها تتجاوز تأثيرها الجمالي بكثير. 


تنقل الموضوعات التي في وسط أطباق ديروتا 
بأكملها كرما حماً بالنعمة الروحية أو القوة التي 
تتعش. الحياة أحد أشهر هذه اللوضوهات قلك 
الأشكال ذات المسحة اناكانية للقتيات. وتلا كان 
الديتية: ماذونا والطقل وأشقال الللاككة كانت 
رائجة على الخصوص. وكذلك صور سانت 
فرانسيس (الصورة 55): وسانت جيروم وسانت 
روكو المحاربين البطلين في الروايات التاريخية 
والأسطووية. والمشاهد ذات الشكل الحدد للحياة 
الريفية. وهي تتميز بالحيوية الوافرة التي تتميز بها 
الؤكارف الشاخية [اللصديوة اللونة 34 


برغم أن رسامين مستقلين زاروا ديروتاء 
قافنا وراءهم آثار مهاراتهم وخياراتهم الغريدية 
اللفضلق لم يتاقر اتاج المفنظم يم ]ل ظلياة: 
ويبدو كما لو أن ديروتا احتفظت باستوديو يمكن 
الاعتماد عليه من الرسامين الذين توارث الناس 
مهاراتهم طوال جيلين ” تقربياً بأقساق مهش ولهذا 
السبب. يصعب تحديد تواريخ أعمال ديروتا. وحتى 
في الخمسينيات من القرن السادس عشرء بقيت 
الآلوان والرسوم التخطيطية الزرقاء المدعومة 
بتدرجات لونية زرقاء ناعمة على الوجه الذي كانت 
عليه قبل ثلاثين سنة خلت. ربما يكون ذلك نتيجة 
الطابع المحافظء لكنه ليس نتيجة جمود بالتأكيد. 


4 الصورة 87. طيق صغير مضغوط على قالب: بعرض 11 
سم: لون أزرق مع طلاء ذي بريق معدني ذهبي أصفر. إن 
نقش الح راشف الديروتي نافر هناء وكل من القولبة والطلاء 
ذي البريق المعدني يظهر الآخر. سنة 1520 تقريبا. متحف 
فيكتوريا وألبرت. 


تك أن الساقطة على معياز الف صهوية هنح 
التوصل إلى ايتكار قالياً. ومنتجات ديروت العاقدة 
إلى أواظر اأقرق السادس عشر تظهر مدص سهزلة 
انحلال عرف الرسم الكفافي والصور الجانبية 
مثى سمح للمعايير بالاتحلةل 20 

زار ديروتا رسامان مستقلان على الأقل, 
وكانا متخصصين بطريقة إيستورياتو المشهدية 
متعددة الألوان في الرسم. لم تكن النتائج مَرّضية 
بالإجمال. وتفصيل ذلك أن فرانسيسكو أوربيني 
أمأط:لآ معوعءصة11: الذي تتلمن في أوربينو. عمل 
في غوبيو عدة سنين قبل أن ينتقل إلى ديروتا حيث 


26 23,3031 .215 بعنتطلطنا عطء8/21011 
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الصورة 58. طبق ميوليكا كبير. بعرض 40.8 سم: تدرجات لونية 
زرقاء مع طلاء ذي بريق معدني ذهبي أصفر متقزح. الراجح أنه 
جرى اقتباس صورة القديس فرانسيس وهو يتلقى العلامات التي 
أحدثتها المسامير في حادثة الصلب من لوحة غيوتوفي متحف اللوفر 
الآن. لا تبعد ديروتا سوى مسافة قصيرة عن أسيسي. ديورتاء الربع 
الأول من القرن السادس عشر. المتحف المدني. راجع الصفحة 181. 
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كتب توقيعه على طبق يصور موضوعا أسطوريا 
مقأتتاء10 1 أطاطءنآ معصةة71537. وفي 
سقة 1541 وصل جياكومو مالسوي 0120110 


تمأعمة]8: وهو من أوربينو أيضاً: واستصل جالمثل 
طريقة إيزورياتو. رسم مانسينيء الذي وقع عل 
أغماتة باسم إيل فراتي ©2281 81»؛ عدداً كيرا 
ميخ الأطباق في ديروتا بين عامي 1541 وذ154: 
وصل إلينا منها تسع قطع موقعة””. سعى هذان 
الرسامان لتطبيق تقنية الطلاء ذي البريق المعدني 
على اصطلاح رسم الإيستورياتو. ومن سوء الحظ 
أن الطلاء ذا البريق المعدني لم يساعد في تدريج 
الألوانء وكان مزجه مع الألوان الأخرى أشبه 
بالمستحيل»: ذلك أن الأاتمكاساث. السباطعة حملته 
صميو عن حسيظه. كان إحقال الطاقم ذى المريق 
المعدني في الإيستورياتو غلطة جمالية في أحسن 
الأحوال: وكان كارثة في أسوئها. 

رسم إيل فراتي في سنة 1545 على طبق 
مستوحيا قصة إريسيشتون من كتاب «التحوّل 
الشكلي» الأوطيد” 
بعد إحراق الطلاء العادي متعدد الألوان: لكنه قرر 
إبراز العضلات والضلوع والصدور في أشكال معينة 
بزيادة سماكة الطلاء ذي البريق المعدني. كان ذلك 
سيو عتاسا قر كاق انظلاد الراك بهاها وغير 
محريقه كذة سبد مفيها بعد أأن. عطي سرحلا 
الإحراق النهائية الشدة التجريبية تسطع بانعكاسات 
زاسيف ولعل أكقر اتظاهر الأفقرسووا على الاظلاق 
تلك الخطوط التي تشير إلى مرور نفس الحياة من 
فم إلى آخر؛ يبدو الطلاء الآصفر الزاهي كما لو 
27 320 2 21.2601711 وماك .م0 وأء211/ا 


28 .64 ,ع1 نطنا أطاء131011/ 
29 .(010111») 21.48 ,.أككء .م0 رعطنك] 


*. له وكابراته ن يملا ليه اتكقارة 


أنه نفث قيء. وبقدر ما تبدو هذه التراكيب مزعجة 
اليوم: الواضح أنها كانت مرغوبة لأن إيل فراتي 
خاطر بالعديد من أعماله بهذه الطريقة: وأرسل 
فرانسيسكو أفيلي 776111 118206560 ورسامون 
آخرون في كاسلدورانتي وأوربينو في الثلاثينيات 
والأرصيفياكت من اقرخ الساس عي انيد 
من المشاهد الكلاسيكية والبطولية المرسومة لكي 
«تضاف اللمسات الأخيرة إليها» بالطلاء ذي البريق 
الأعسلى طى غويين على أو الفكرا كاتت قربية اها 
عن تقليد ديروتاء واستمر رسم السيدات الخرافيات 
والجميلات والقصص الخيالية في ديروتا حتى 
العقد التالي وربما بعده لفيا 


الخرافية أو الخيالية مشهد الرجل الذي يسعى 
لحلق شعر حمار جالس على كرسي الحلاقء: وهو 
مشهد تكرر مرات كثيرة باختلافات بسيطة ٠.‏ وهو 
يتضمن عادة كتابة منقوشة. 

5110م آذ 0)طذنل [8 ذاكذا 115 
فاط( ذناذ ذا تاللخاطم 


1 5 30 
( من يغسل راس الحمار يهدر جهوده سدى) 

توبحيئ شعبية هذه المقناهد. انها كات تشير 

إلى موضوع حالي (الصورة 59). وغالبا ما تبدو 

خزفيات ديروتا غامضة اليوم لأنها تتعلق بقضايا 

كان حية انذاك وأمنيحت الان مل تجاوب 

وكان المقصود من أغلب أعمالهم استخدامها أو 


ومتحف كلوني. في باريس وكول. ©0) 1011118 ,1/138111121 
.27111 .21 ,انوا 


1 على سييل المثال 112-3193226 ,031861-5101]1).خم 
.4 .21 ,لتاع ]م 
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“> الصورة 9. طيق ميوليكا بعرض 39 سم : لون أزرق مع طلاء دي 


بريق معدني ذهبي أصفر متقزح. ديروتاء مؤرخ بتاريخ 1556. بإذن 
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عرضها في الكنائس وفي المنازل القريبة. 

هناك منتج مثير للاهتمام في هذه التبادلات 
المحلية وهو قصيدة هزلية غريبة تخاطب المعلم 
الرسام فى دمروقا كن مائة 15580 #ترييا. يوضي 
الناظم الرسام: متهي آله سكلمن. اللسيدات 
الحميلات واأثة حب أن 3 دهم أعماق اتقراطيث 
أيضباه جآن يستعل الفاس على أأطياق بيلة هونا حل 
كانت تلك لعبة ودية أم أن السمعة الحسنة ضاعت 
فيها؟ على أية حال: تشير القصيدة إلى العديد من 
الصلات الشخصية والمحلية التي طواها النسيان 
منذ أمد بعيد وتقف خلف أعمال الحرفيين في ذلك 
الوقت كما في الوقت الحالي: 
إلى آستاذ الأستديوفي ديروتا 
أسدي إليك يا أستاذ القدور النصيحة التالية 
إذا كنت ترغب في بيع أعمالك بسرعة: 


تلك الأعمال التي تلونهاء والتي أكن لها احتراما 
لآنها تهبط علينا من الجنة 

أؤكد لك أني لا ألفق قصة وحسب 

يوجد في تودي سيدات جميلات أكثر مما يوجد من 
سواهنء لم يوجد في يوم من الآيام؛ ولن يوجد في 
يوم من الأيام: 

لآن لهن جميعهن نظرات نرسيسوس. 

سأكقب أسمادهن لقف أدثام الداسنةاقاع الشكره. 

أحلى الأمنيات لأتونك الصشير,: 

وأقل بالابكوتف افحقل السعيد. 

اعمل ببطء ولا تتسرع 


حك للا تقراف ولو وتتجان صغير. 
الزوج الأول الذي يستحق الذكر 
كولونا بيروغيناء وبولديسكا الكريمة 
ومادونا فرانسيسكاء رفيقة السيد غابيو 
إياك أن تشعر بوخز الضمير لنقشك أسمائهن 
5 5 
مع محبويتنا براسيو 
فرانسيسكا الصغيرة محبوبة بارتولاسيو. 
إياك أن تشعر بالخجل من رسم 
أورتنتيا وشيليدونيا وفيلومينا 
الغ. إلخ 
... (في ما يلي قائمة طويلة بالآسماء بأبيات من 
الكتعر القهى ا 
أرغب في أن أخبرك بأنه في الخامس عشر من هذا 
الشهيو 
يتعين علي الذهاب إلى النوم في مدينة تودي 
شي مكنا 1537 سند 
آنا أتفهد آلى كل مخ كرا هذه القصيدة أو 
يسمعها؛ 
بآن الذي نظمها بدون رياء هو أندرينو 
الذي طالما أحبٌ النساء الجميلات وهو 
خادم ممقلصى لقيو 8 
استمر إنتاج الطلاء ذي البريق المعدني في 
ذيروتا إلى ستة1670 تقريبا: لكن من دون الهام من 
2 ترجمة حرفية عن الإيطالية. من 651696 1ل1» 


ب" ,«[/اغ .عع5 أعل م16اع00 ماع17 امم جاه 
110-113 .مم ,1934 
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الرسامين ومن دون أي اعتراض ذي شأن من جانب 
مشجعيه. وهذا مثير للاهتمام لأن الاتجار بهذا الفنّ 
وتراجع مسقواه يؤكن فقظ على فجده اللأطبي. 

يبدو أن مركزين آخرّين فقط أنتجا الطلاء 
ذا البريق المعدني في إيطاليا في عصر النهضة 
وهما كفاغيولو بالقرب من فلورنساء وغوبيو. 
تتميز القطع النادرة من خزفيات كفاغيولو بدقة 
الصنعة والتصميم وبطلائها المعدني ذي النوعية 
الجمالية. مع سطوح مختلفة عن سطوح خزفيات 
ديورتا وغوبيو. بدأت ورش كفاغيولو أعمالها على 
يد رع من .عاكلة ميديسي فى سقة 1500 تترييناء 
وسدو أق إنتاجها بأكملة تغريباً ان مكريساً لضتع 
قطع فيرتو التي كانت تقتنى للعرض لا للاستخدام. 
ويعود تاريخ الخزفيات التي وصلت إلينا إلى سنة 
8 تقريبا. وبالنظر إلى جودتهاء نفاجأ من 
قلة القطع التي ثم إنتااجها. ريما وجذ الصسمون 
صعوبة في حل مشكلة التضارب بين سطح الطلاء 
ذي البريق المعدني والزخرقة الثلاثية الأبعاد التي 


7 


> 


16 


برع الرسامون فيها. وتبقى خزفيات كفاغيولو 
شق أشبه باللغز (الصورة 90 (أ) و(ب)). ذاع 
صيت بلدة غوبيو بفضل طلاءاتها المعدنية في العقد 
الأول من القرن السادس عشر. وما من شك في أن 
الحرفيين فيها حازوا على تقنية صنعها من ديروتا 
بما أن المسافة التي تفصل بين البلدتين لا تزيد 
طلى سين كياوباكرا #تروياً ومتاف ضالات عاقية 
ونجارية عديدة جمعت بينهما. 


الايوجد سالات تقير إلى مالكى مشاغل إتتاج 
جيورجيو أندريولي. مؤسس صناعة الخزف في 


الصورة 90 (1):(ب). مشهدان لزهرية ذات مقبضين, 
يبلغ ارتفاعها 22 سم تقريبا: طلاء ذو بريق معدني أصفر 
مخضرٌ مطفأ اللمعة ومتقرّح قليلا على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير. توقيع بالحرفين الأولين 55 على الجانب. مثال 
نادر على طلاء ذي يريق معدني لكفاغيولو يرجع إلى سنة 
0 تقريباء ريما احرق مدة اطول من اللازم. المتحف 
الوطني للسيراميك في سيفر. 
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الشكل 12 قوالب زهريات من خزفيات ديروتا وغوبيو. 

لم يتم صنع أي منها بأعداد كبيرة بقدر الأطباق والصحون 
الراكحة. 

أ- وغاء كأسي الشكل بمقبضين؛ يبلغ ارضاعه نحوا من 18 ميعم 
ب- إبريق احتفالي يبلغ ارتفاعه 20 سم تقريبا (فيرستوريو) 
ج- جرّة ذات غطاء وقاعدة: بارتفاع 26 - 36 سم تقريبا 


غوبيوء. هو الفرد الوحيد الذي وثق أعماله بالكامل 
في خزفيات عصر النهضة وهو ما قد يشير إلى 
شيء يتعلق بشخصيته. ولد في منطقة قريبة من 
بحيرة ماغيوري ويقال إنه تلقى تدريبه في فينزا 
بوتيغا قبل قدومه على غوبيو في ريعان شبابه. 
وبعد أن استقرٌ فيها كخزاف طوال سنين. 
حصمل هو ووه يهاسعان الحنسيةهى و1488 إن 
جاتب إعقاء هن الضراكب ك5 عشرين الوق 
وهو امتياز منح للعديد من الحرفيين المهرة في 


3 لعرفة المزيد عن امتيازات المواطنة اللاتينية2. راجع 
3 وع:1طحتطنا عطء1121011. 


د- قدر بمقبضين. ربما كانت مع غطاء في الأصلء يبلغ 
ارتفاعها نحوا من 28 سم (فازو بيانساتو) 

ه- طبق صغير مع حاقة مسطحة عريضة وقدم غائرة: بعرض 
2 سم تقريبا ٍ 

و- وعاء مع قدم عميقة؛ بعرض 25 سم تقريبا 

3- وعاع مع قلح عميقة: يعحرض 25 سم تقريبا 


لك الفكره يدف تطوون اأباود فى ااتطاوو ا 
يوجد ما يشير في مستند الامتيازات إلى أن شقيقي 
أندريولي صنعا الطلاء ذا البريق المعدني في تلك 
بو 8 8 
الفترة. وذكر اسم الاستاذ جيورجيو بيساطة بانه 
«أستاذ في فنّْ الفخاريات». وكل ما وصل إلينا عن 
السنين السبع عشرة التالية هو أن الشقيقين حصلا 
على مبلغ من المال مقابل تكليف بصنع أنية فخارية 


عادية لدير سان بييترو””. 


لكنهما انتجا شي غضون سنة اوسئتين خزفيات 
4 2.66 ,26017 35 رع:تطاحطنا عاء1 1/1210 11 1127721011 . 


3 المصدر نفسك. 
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زاخرة بالزخارف باستخدام ثلاثة طلاءات معدنية 


باستخدام الفضة والذهب واللون الأحمرء سوية مع 
دهان باللون الأزرق والأخضر. وقد ب على أقدم 
القطع المعروفة التاريخ 1515 بطلاء ذي بريق 
معدني على الظهر ( الصورة 91). يُظهر هذا الطبق 
علامات على طبخ خاطنٌ؛ على غرار قطعتين أخريين 


يبدو أنهما ترجعان إلى الفترة ذاتها””. مما يشير 


إلى أن تقنية الطلاء ذي البريق المعدني ربما كانت لا 
تزال جديدة. (الصورة الملونة 30 (ب) ). 

وتميزت السنون العشر التالية بغزارة الإنتاج: 
وخلال هده الفترة. صبع الأستاذ جيورجيو شهرته 


36 واحدة في متحف فيكتوريا وألبرت: راكهام. كاتالوغ؛ رقم 
012 وهي مطلية بلون رمادي على نحو مميز يواسطة 
الايشتزال اللفشرملك. 


1]88 


3 
الصورة 91. طبق ميوليكا 
بعرطق 25 مس تقريبا رسم 
على ظهره يد تمسك بسلاح: 
لو ألتيق مر جتالكه .قن ريق 
معدنى ذهبي مخضر زاه 
ومتقزح وطلاء ذي بريق 
معدني يافوتي. يرجع تاريخ 
صرئعة اال سقة 1505 هذا 
اذب مال تدعاب 
تصاميم غروتيسك رسمية 
وكلاسيكية جديدة التي 
صتعة:شهرة غوبيو والأستاذ 
جيورجيو. بإذن من متحف 


فيكتوريا وألبرت. 


( الصورة الملونة 26). وكتب البابا ليو العاشر إلى 
كوميون غوبيو في 20 تموز/يوليو 1519 يوصي 
بضرورة تشجيع جيورجيو أندريولي على البقاء في 
غوبيو عبر تجديد إعفاته من الضرائب الما يجلبه 
من شرف وأرباح على المدينة». ووصف في هذه 
الوثيقة بأنه «الأستاذ الممتاز في فنْ صناعة الخزف 
(في أرتي ميوليكي) مه دوخ هنازو”. 

لم يكن المعلمون في ديورتا يستحقون اللقب,. 
كن الأافاة سيورسيو كان رأسفافا بأرعايياة كات 
كان طلاؤه المعدني الأحمرء في أحسن حالاته؛ أحمر 


اللون على نحو محيرء ولم يتوقف الناس عن الإعجاب 


به. صحيح أنه صَنع العديد من الطلاءات المعدنية 


31 4 بع :اتنا عطء121011١1.‏ 
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الحمراء اللون منذ ذلك الحينء؛ لكنها لم تصل إلى 
رونق هذا اللون. وهذا هو اللون الأحمر الذي اعتبره 
مجددو الطلاءات المعدنية في القرن التاسع عشر 
المقياس النهائي للنجاح وسعوا لمضاهاته باستمرار: 
لكنهم لم يتمكنوا من ذلك برغم أنهم تمتعوا بمزيّة 
مساعدة كيميائيين متخصصين. 

بقيت أعمال المشغل مزدهرة إلى أن سلمها 
جيورجيو لابنه فينسينو الذى أدارها بمساعدة 
شقيقه أوبالدو في سنة 1536. في غياب توجيهات 
والدهماء تدهورت نوعية الإنتاج بسرعة. وهناك 
وثيقة مثيرة للاهتمام ترجع الى سنة 1547 تشير إلى 
تجديد الشراكة بينهما؛ وتكلف فينسينو (سينسيو) 
بالمسؤولية عن صنع الانية (وربما المسؤولية عن 
طبخها) في ما يشرف أوبالدو على الدهان””. وقد 
وصف بيكولباسو تقنية الطلاء ذي البريق المعدني 
في كتابه «ثلاثة كتب عن فن الخزاف» 11166 
الث 5 201161 01156 800125 واعترف بأن سينسيو 
كان مصدر معلوماته ([الصورة 93) 
في سنة 1576: ويبدو أن الإنتاج وصل إلى نهايته. 
لكنه تجدد في الخمسيئيات من القرن التاسع عشر 


وك 3 


ولذلك نجد أن قصة خزفيات غوبيو هي في 
الواقع قصة جيورجيو أندريولي. لكن يصعب إلى حد 
بعيد معرفة مقدار الفخاريات التي صنعها بنفسه. ذلك 
أنه .ريما كان بيساطة مذيرا ومقارلاً عالى العقاءة. 
وفي هذا الصدد.ء كانت فخاريات غوبيو صناعة عائلية 
مشهورة: وكان يتم التعامل مع العلاقات العامة للبلدة 


8 ص11و5ها |[ ,<0101810) متتأوع1/]3) ,ه137١‏ .0 
.0 31 ,17 10م 


9 ,بع/ا360 25 تلخ 5* 201 عط 01 ععاومو8 ععنرر 1 عل 
.11 .701 


أدارت تجارة مربحة بإضافة الطلاء ذي البريق المعدني 
الى الانية البوادمة التي كانت د من كاسلدورانتي 
أوربيون. وخلافا لأعمال فيروتاء 3 نقش على فطع غوبيو 
في الأغلب التواريخ والحروف الأولى؛ بكتابة الحرفين 
1/1 (الأسقاة جيورجيو) بخط ثخين في العادة فضلا 
عن اسم المدينة فى الأغلب (الصورة 92). ونشير 
اك أن العديد من هذه القطع صنع في مناطق 55-6 
وافتصر عمل غوبيو على زخرقتها بطلاء ذي بريق 
معدنىء وبالتالى كانت العلامة 103 فى هذه الحالات 
شكلا من أشكان العلامة التجارية للمسات الأخيرة 
لا علامة على صانع القطع. كما أن هناك العديد من 
القطع تحمل تاريخين: يرمزان إلى سنتين متتاليتين 
في بعض الآحيان. يشار إلى السنة الأولى بلون عادي 
ويشار إلى الأخرى بطلاء ذي بريق معدني. ومن شبه 
المؤكد أن هذه القطع صُنعت بالكامل في غوبيو"”ة؛ لكن 
نتوع الأساليب يشير إلى إشراف أشخاص محتلفين 
على عملية ألظلاء. ويالتالي: في حين أنه يُحتمل أن 
يكون بعضها من أعمال الأستاذ جيورجيو. يرجح أن 
الطلاء دي ري لمعدني 5 اليه ضير 


أنتجت ورش الأستاذ جيورجيو بعض القطع 
الجيدة الللفتة وبعض القطع الرميقة العف امل 
الطلاء ذا البريق المعدنى الذي كان يستخدمه 
جيورجيو الغني والإمكانات الكثيرة للوسط بطريقة 
متألقة مختلفة بشكل جذري عن الطريقة المقيدة 
التي استعدمت فى ديرويا. وقى كتاقض إشافى مع 
ديروتاء تفاوتت منتجات غوبيو بدرجة كبيرة خلال 
السنين الخمسين التي عمل فيها المشغل: ويبدو أن 
التفاوت جاء استجابة لرغبات السوق. ومع ذلك. يمكن 


0 على سبيل المثال -664 ,642 .72105 .0314© ,تتتقداءاعة:] 
0 ,6666 ,(211م) 665 
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الور 3. إشعال أتون 
الطلاء ذي البريق المعدني: 
لوحة لبيكولباسو. اع0 غ116ىم 
7 .1 ,17358310 تظهر المراحل 
النهائية عملية الإحراق عندما 
يجري تبديل الوقود لاختزال 
الأصباغ. يقوم الرجل الذي 
يمسك بالملقط باستخراج 
قطعة تجريبية. بإذن من 
متحف فيكتوريا وألبرت. 
راجع الصفحات 189» 265»؛ 
٠278 77 7‏ 280. 
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1 
الصورة 0 ظاهر طيق ميوليكاء يعرص 29 سم . ظهرت علامة 
لاوقا جيورجيو بطلاء دي بريق معدبي يافوتي: 1525 09 1/10 

10اناع لأ» بإذن من متحف فيكتوريا وألبرت. راجع الصفحة 189. 
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الاستدلال على العديد من المشغولات التي اختص بها. 


إن الطلاء ذا البريق المعدني الوردي والفضي 
الكهرماني المنسوب إلى غوبيو يشبه إلى حد بعيد 
أعمال ديروتا بحيث يصعب التمييز بين منتجاتهما. 
صلعت غؤييق شهيتها بين خاي 1519 و1535 
بواسطة الأطباق المصممة بدقة التي أتينا على 
أكوهاء ميا الطتلاوالت االعدتية السمعرام والقضية 
والذهبية؛ واللون الأزرق ولمسات من اللون الأخضر 
وألوان أخرى. يتميز العديد من هذه الأطباق 
برموز خاصة بدروع النيبالة مدموجة بزخارف 
الغروتيسك المبرومة. وزخارف قرنية الشكل. 
والآفاعي والفاكهة والأوراق. والأكاليل: والبوتي 
(ملائكة على شكل أطفال لديهم أجنحة)؛ ورموز 
أخريق دالة على الاؤذهار مسعتبطلة مخ النحوتات 
الخشبية والنقوش. وبالإضافة إلى ما تقدم؛: صنع 
خلال هذه القدرة عدد مخ الأطباق اللزينة جأشكال 
رسمت بألوان متعددة عادية؛ مع إضافة القليل من 
التفاصيل بواسطة الطلاء ذي البريق المعدني!*. 


أنقجت. غوبيو الجراد أيضاء والزهريات ذات 
المقبضسق: والأطياق ذات الؤحاوق التافرة مكل 
الزخارف المحززة. والسررء والزخارف المدورة, 
والبرم المزدوج: والتي تشير إليها المشغولات المعدنية 
ريبوزي (الصورتان 94 و96). وبدت القولبة ذات 
البريق المعدنيء: متباينة مع الأرضية البيضاء أو 
الزرفاء. مما شدد على القولية وعزز الانعكاسات. 
كما صنعت نماذج مشابهة في ديروتاء لكن القولبة 


41 منها الطبق «حكم باريس» الشهير المؤرخ في 1520 
(23115] ,15 أناء2 نال ع11156)؛ وكذلك طبق «النعم 
الثلاث» المؤرخ في سنة 1525 (متحف فيكتوريا وألبرت, 
يلتدن): وطبق استحمام ديانا المؤرخ في سنة 1525 
( مجموعة واليس بلندن). وهي معتمدة على نقوش صنعها 
ماركانتونيو رايموندي. 


في غوبيو كانت أكثر يبروا في العادة: 

صنعت غوبيو في الفترة الواقعة بين سنة 
8 ريا والأرسيشات بن ارخ المادس عر 
على الأقل العديد من الأطباق الصفيرة الراكعة 
بحافة عريضة مسطحة وفعر مستدير في الوسط 
(الصورة 95). تميزت الحافة بزخارف دقيقة 
التصميم باللون الأزرقء: مع لمسات باللون الأآخضر 
الحشيشي والبرتقالي والأحمر غالبا وطلاء ذي 
بريق معدني ذهبي أو فضي. واحتوى الوسط في 
العادة على رمز لدرع النبالة أو شكل «لبوتو» ((صورة 
لرأس طفل رضيع) مع رمز. أريد سد 
منها أن تكون تعبيراً عن الحب أو تخليدا لذكرى 
زواج. ومن النماذج المبكرة قطعة دقيقة التصميم 
يرجع تاريخها إلى سنة 1518 في ثلاثة أماكن”2. 
ومع ازدياد وتيرة الإنتاج. تدهورت جودة التنفيذ. 


من أكثر المشاريع المربحة في غوبيوء والتي 
سبق أن أشرنا إليهاء كان تطبيق الطلاء ذي البريق 
المعدني على الفخاريات المطلية بمواضيع الإستورياتو 
أو الغروتيسك من أوربينو وكاسلدورانتي. كثر الطلب 
على هلاه لظم ييل عابي 1520 تضريبا و1551 وق 
رسم أشهر هذه القطع كسانتو أفيلي ومساعدوه في 
أوربيون؛ حيث بنى تصاميمه على تشكيلة من الصور 
المطبوعة”. وكما ذكر كتّاب عصر النهضة أنفسهم: 
ينطوي الف على تصور أساسي لا على تنفيذ العمل 
فقفظ.. وصبب هد! اللعيان» كاق عمل كسانتو أفيلي 


2 


منسوخا. 


42 -1421011 11 ل0ع21 كنا[ ,مججععم ,م5211 معدلا 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


5 
الصورة 94. طبق ميوليكا بعرض 
5 سم: لون أزرق مع طلاء ذي بريق 
معدني ذهبي وياقوتي. يصعب رؤية 
إن كانت القولبة المطلية بالطلاء ذي 
البريق المعدني مقعّرة أو محدبة. وهذا 
الإزعاج للعيون متعمّد كما في بعض 
«الفئنون اليصرية» الحديثة. غوبيو. سنة 
8 - 1538 قروا ماق من متحت 
فيكتوريا وألبرت. راجع الصفحتين 191 

و245. 


3 
الصورة 95. طبق صغير ( توندينو) ذو حافة 
مسطحة وعريضة: لون أزرق وأخضر مع طلاء 
ذي بريق معدني أحمر وذهبي. غوبيوء. بتاريخ 
7ه المتحف الوطني للخزف. سيفر. راجع 

الصيفحة 191 


152 


3 
الصورة 96. جرة دواء بمقبضين وغطاء.ء يبلغ 
ارتفاعها 26 سم: لون أزرق مع طلاء ذي بريق 
معدني ذهبي وياقوتي. جرى تشكيل طبقات 
الجرة الثلاث بالضغط واللحام عند الحرف 
الأفقي. في محاكاة المشغولات المعدنية ذات 
الزخارف النافرة. لكن الزخرقة الملونة توحي 
سراح فطق قافا غاديا ها تكيي الأإنتكال 
المقولبة متناسبة على نحو معقول مثل هذا المثال. 


فوييوه عقة 1513 تويبل حأذن عرق مشحتك 
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ى 
الصورة 97. إبريق ميوليكا بمقبض وميزاب. يبلغ ارتفاعه 24 سم: 
لون أزرق لطيفء وطلاء ذو بريق معدني فضي وصباغ ياقوتي باهت. 
مثال نادر على الأباريق التي كانت توضع على الصواني كما هو مبين 
في الصورة 83. كان أسلوب ديروتا شديد الشبه بأسلوب غوبيوو 
ويمكن عزو هذه القطعة إلى أي من البلدتين. بإذن من متحف 
فيكتوريا وألبرت. راجع الصفحة 177. 


1 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


لعتق بواتتصيوويق كي صلنع اللريوايكا مكل كماقم 
أقيلن يقغط هن شاليم شاليك كن برجال غصر 
النهضة نظروا الى االمبآتة يبظريقة مخطفة كانت 
الرسوم المطبوعة السالشدم بلا شك من قبل بعض 
دهاني الفخار لكي يعؤضوا عن ضعف مواهبهم 
ولإعفاء أنفسهم من تكيّد العناء. وبناء على ذلك: 
استخدم أخرون هذه الصور كنقطة بداية لعمل كان 
مبتكرا على دين والنسخ بهذا المعني قديم 
بقدده الشخ تفسفاقة . كما وَجدت دواذ فع أخرى للنسخ 
في عصر النهضة 6-6 فقد استغار الوساهون 
أفكارهم من الصور المطيوعة وذلك عائد جوكدا 
إلى إعجابهم الصادق بأعمال الأساتذة العظام في 
فن الرسمء ورافاييل على الخصوص: وإن لم يكونوا 
«أساتذة قدماء» بل كانوا حديثي عهد بالصناعة 
إلى حد بعيد. فقد توفي رافاييل في سنة 1520 وهو 
في أواخر الثلاثينيات من عمره. غير أن معاصري 
رفاييل (والعديد غيرهع ين ذلك الحين بالطيع) 
لم يروا يه شخصا عيقريا وحسيه يل ورآوا فيها 
الأسكاة الأشير فى تصوير الشخصية البشرية 
وتعبيراتها. وكما كتب فاساري 05311/آ: «لم يق 
بالنسبة اليناء نحن الذين بقينا من بعده. سوى 
اتباع الخير الذي ترك لنا عنه أعظم الأمثلة.. 
ولا يمكن لآي روح أن تعتقد أنه يمكن التفوق عليه 
بيبايةة. ونقلك». عندنا اقفن رسافه الققارياكت 
آكر راشابيل» كان.ذانك حملا يراد مله جنوكيا تكريم 
4 قال عاسو اسهرة ويسيه على لخر افلس السيد 
عندما يجدهء. في ما عدا عمله الخاص. وأنا أفزع 
من نسخ أعمالي لكني لا أترددء عندما يَعرض علي 
مجموعة من الرسمات القديمة مثلاًء في الاقتياس 
منها متى شئّت ذلك». انظر 02015/152311015)>» 


1935 2315 برأتلنث 0 ذاع1طلتن) ,<2123550 ااانا 
5 تناع ]وتتاع81 /[ 13251310 
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شيء لم يفهموه حق الفهم. فأخرجوا شخصيات 
من سياقهاء لكن قلة منهم امتلكت فكرة عن 
الحيز والصورة. والهياكل وانتظام وتيرة التراكيب 
الأصلية: أو هق أهمية االوضوعات, لقن هرملب 
المعاني النماذج من أسمى المعاني إلى أدناها. 


من الصعوبات الرئيسية التي تواجه الرسامين 
على الفخار تحويل صورة أحادية اللون إلى لون. 
كاقوا مملقيق السيطية على الشكسمات حافف 
الألوان. كما أنه يتعذر تدريج أصباغ الخزف بدقة, 
مثل ألوان رسام اللوحات الجصية الجدارية: وكانت 
تتغير بالكامل بعد طبخها. شكل الإفراط في التلوين 
نقطة الضعف الرئيسية في اصطلاح الرسم على 
خزفيات الإستورياتو. وكانت إضافة الطلاء ذي 
البريق المعدني إلى مشهد إستورياتو أكبر ابتعاد 
عن النموذج الأصلي. ريما كان رسامو ديروتا 
حكماء في تمسكهم بنطاق محدود على العموم 
من الآلوان برغم ضغوط الابتكارات الحديثة. وفي 
غوبيو. تجاوب الرسامون مع الابتكارات الحديثة 
وجنوا عوائدها. صحيح أن أفضل المنتجات تبقى 
الفخاريات الكلاسيكية: لكن يبدو الآن أن عامة 
أعمالهم اللاحقة تتصف بالمبالغة. 

يوجد فهنارب ذاقما بين الكل والشدة اللاؤمة 
لرسم ألوان متعددة على طلاء زجاجي معالج 
بالقصدير والألوان والسطوح كناف النباتهنا التي 
تنتج عن الطلاء ذي البريق المعدني. وربما لعب هذا 
التضارب دورا قي الهود السريي للطلوم اللعدني 
تقريبا ٠‏ لكن التدهور يرجح بالمثل 
أنه يرجع إلى حوادث تقع خارج علم الخزافين. 
فبحلول ذلك الوقتء أتاحت المعادن النفيسة التي 
أمكن الحصول عليها من نهب القارّتين الأميركيتين 
للرجال الأثرياء تزيين جدرانهم وموائدهم من 


الفصل الثامن | الخزف في إيطاليا: ديرونا وغوبيو 


جديد بذهب حقيقي لا بطلاء ذهبي. 

إن نقل المعلومات العامة المتعلقة بتقنية ما 
بالكلمات عملية سهلة للغاية. لكن ريما يكون تصوير 
بدون أن ينفصم؟ متى يكون الزجاج الساخن جاهزا 
للنفخ؟ ما هي السماكة المطلوية للطلاء الزجاجي؟ 
ما هوالمراد بعبارة «حرارة ايمر الياهت»؟ 

يبدو أن شخصا يملك هذا التوع مخ العرقة 

بو 

غوبيو. ونقلت بطريقة مشابهة من غوبيو الى غوالدو 
تادينو: التى تقع جنوب شرقي البلدة على مسافة 
نحو من ثلاثين كيلومترا في وقفت قريب من اواسط 
القرن السادس عشر عندما كانت ورشة أتدريولي 
في طريق الافول ( الصورة 98). 


لم يصل إلينا سوى عدد قليل من الأمثلة6* 
وهناك من يشكك في عزوها إلى غوالدو. لكن 
يوجد دليل موثق يشير إلى أن عائلة من الخزافين 
تعرف باسم بياغيولي ومونينا أنتجت الطلاء ذا 
البريق المعدني باللون الذهبي الأصفر واللون الأحمر 
الداكن لغاية نهاية القرن السابع عشر”. على أن 
أقوى الأدلة التي تشير إلى وجود صناعة محلية 
للطلاء المعدني يكمن في ست وعشرين بلاطة مثبتة 
بالملاط بمواجهة كنيسة مادونا ديل بيانو بالقرب 
من غوالدو عندما شيّدت بين عامي 1663 و1666. 
أحرق بع عع هذه البلاطات أولة على شقل 
تصميم دجمي بسيط باللون الأزرق28. 

6 بيعت تسع قطع من مجموعة جيانبييترو كمبانا في سنة 
.7 (72.53 رع :اطحطتا عطاء3/121011) 


47 4 بت 1طاحتتنا عطء1 1/3101 
8 المصدر نفسه: الصضفحة 82: الشكل 1 (الملون). 


“4 الصورة 08. طبق مقولب صغير بعرض 2019 سم: مدهون بطلاء 


زجاجي مخضرٌ ومعالج بالقصديرء وبلون أزرق وبطلاء ذي بريق 
معدني بلون المنغنيز واللون البني والياقوتي الداكن. يوجد في 
الوسط صورة غير متقنة لبيرناردينو قديس سيينا وهو راكع قبل 
تلقيه الرمز المقدس. مع حافة مستوحاة من عرف كوارتييري 
الخاص بديروتا. ربما كان مصدره غوبيو برغم أن الطلاء 
الزجاجي غير العادي. والدهان الخشن:؛ والطلاء ذ١‏ البريق 
المعدني الكثيف يشير إلى أنه مصنوع في غوالدو تادينوفي أواخر 
القرن السادس عشر. المتحف المدني: بيسارو. 


وأضيف طلاء ذو بريق معدني أحمر داكن 
في عملية طبخ تالية. وأثناء اختزال اللون الأزرق؛ 
الي لايق ولد استون سأي وى الاتسامي الج 
اللون إلى الأرجواني والبنفسجي- الزاهي. وهذا يدل 
على أن درجة حرارة الاختزال كانت أعلى من درجة 
حرارة الاختزال في ديروتا وغوبيو حيث بقي اللون 
الأزرق على حاله دون تغيير. وهذا يعني أنه تم تطوير 
نموذج محلي للتقنية الأصلية في غوالدو استمرٌ بعد 
توقف إنتاج الطلاء ذي البريق المعدني في غوبيو 
زهاء مئة عام. 
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النشضة 


يصعب تفسير أسباب وقوع الأحداث غالبا 
لكن لصيف من ذلك في العادة تفسير عدم 
وقيصهنا. ظلمادا لم يستمرٌ إنقاج الظلقء ذي اليريق 
المعدني في القرنين اللاحقين السادس عشر والسابع 
عشر؟ كانت المعرفة والخيرة العملية متوافرتين لكن 
لم يتم اللجوء إليهما . ويبدو أن غوبيولم تصنع طلاء 
أ برش عسلن د العلع 1808 قربي بزاسيس 
6 ظلام ذي بريق معدني غير مقن هي جوائنو 
تقريباء لك أي من هذه 
الألسباق لم تحظ باهتمام الأشخاص الذي دعموا 
صانعي الطلاءات المعدنية من قبل. وفي إسبانياء 
يي هذا الم راقسا إلى المر التامق عشي تفن مع 
الانخسار المستمرٌ لرعايتة. والتجارة الخارجية التى 
جلك الخرواة من خبلم إلى كالتصييا وبر علوت اتديبس 
بشكل كامل تقرييا”: 


ناذا تغير التوطك الشباكن؟ هل اهبو الأثه صضماو 


في مقدور الميسورين تجهيز موائدهم بالذهب 
اتخالصن والقطنة الشالصسة على تعو أيسر من ذى 
قبل؟ هل تغيّر لآن العادات في الأعياد والتسلية 
1 ساد اعتقاد ذات يوم 0 الخزفيات التى استشرهت من 
قاع نهر آفون في بريستول في القرن الثامن عشر صنعت 
في بريستول وأطلق عليها «خزف بريسلينغتون». لكن القطع 
كانت في الواقع زهريات متكسرة ألقاها البحارة من على 
متن السفن الإسبانية التي كانت تتاجر مع بريستول. ولم 
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يجاري العصر ببساطة؟ لا بد وأن العديد من 
الناين تملكهه إعجاب شديد بالخزفيات القديمة 
إلى حدٌ أنهم بحذوا عنها وإلا لم.تكن القطع الرائعة 
الموجودة في المتاحف اليوم ستصل اليناء لكنهم 
لم يطلبوا صنع شيء جديد. لو نظرنا إلى ميادين 
الصناعة الأخرى. نجد أن معدني الذهب والفضة 
حافظا على جاذبيتهما بامتلاكهما هالة القدم؛ لكن 
نضووو الوقت أضصمحت أواني المائدة الخزفية رائكجة 
في سنة 1700 تقريبا وأاضحى الطلاء ذو البريق 
المعدني القديم ظواذا قديفاء 


ولهذا السبب لم ينتقل تقليد صناعة الطلاء 
ذي البريق المعدني المتقزح والمختزل إلى شمال 
أورها أندأ سكس سلبى الثآنية النضوتة ات الطاقء 
الزجاجي المصقول. ولم تتجاوز علاقة سلسلة 
الأبيتاذ والتلمين. جبال الألب أأو البيريثية أيذا. 


يتغير الذوق بطريقة متقلبة. غفي هذه الفترة 
بالذات ظهر اهتمام في الأسلوب الأوروبي بأواني 
المائدة ذات السطوح المطلية بالذهب على نحو مغاير 
ماما اللظالام التعدكى العاديم وسريق سدقي مختلق. 
كان الذهبٌ. أي الذهب الحقيقيء السلعة المطلوبة لا 
الطلاء ذا البريق المعدني المتقزح. بدأت هذه العملية 
تقريبا وتسارعت مع تطور الخزف 
الصيني في القرن الثامن عشر. وبدأت عملية 
طلاء سطوح الإماري الياباني بالذهب لتصديره 


في سنة 1680 5 


إلى الأسواق الأوروبية في سنة 1680 تقريبا. وكان 
الخزف الهولندي اتصتقوق لني باذعب أعياتا. 
وكان الخزف الميسى والفالنئسي يتضمن لمسات 
كير ةميخ انظلاء التمبى هل ايز ناوف سانيا اكوم 
مئاسية: واكك العاقالات. التلكية والأرسشقتراطية. 
استضدع فى عملية الطلاه ورق الذهب أو الذمب 
المطحون الذي كان لمق ووالسطاة ماك شودية أل 


|] 
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يحرق عند درجة حرارة متدنية على الخزف مع 
مادة سليكات الصوديوم المساعدة على الصهر. 
كانت عملية الإحراق هذه تتم فى جو مؤكسد وصاف 
في ون إبفساء متازيبي كان اللالةم اللاهربي رافظ 
الثمن ويبلى بسهولة. 

بدأ العديد من المصنعين في ألمانيا وفرنسا 
بإجراء التجارب قبل وقت طويل من أواسط القرن 
الاين عشر لأكعقاف طريقة أكثر فاصلية التوية 
الخزف بالذهب”. وفي إنكلتراء بدأ جوسيا ودجوود 
000 105133 الأول بمعالجة المشكلة فى 


سثة 1765 طم تلقى ظليا مخ بللقةشاركييع صلم 
طقم شاي مزخرف بالأزهار على أرضية ذهبية”. 
أدرك ودجوود كمامأ القيمة التجارية لطريقة 
مضمونة لوضع طبقة نهائية معدنية على الفخار: 
وحصل في مرحلة مبكرة في سنة 1769 على براءة 
اختراع «لزخرقة الآنية الفخارية والخزفية بمادة 
برونزية ذهبية شمعية». يبدو أن براءة الاختراع 
غذه قات طربعة سير وفة جر تصور هات الوب 
الدقفيق ومسحوق النحاس في طلاء زجاجيء لكنه 
لم يسع لاستخدام حقوقه بوصفه صاحب براءة 
الاختراع الأول”. ودفع الفضول شريكه توماس 
بنتلي إلى التحري لمدة معينة عن تأثيرات معيّنة لا 
بد وآنها على علاقة وثيقة بتقليد الطلاء ذي البريق 
المعدني المختزل القديم. وفي سنة 1772, كتب بنتلي 
في كتاب تجاربه بلندن ملاحظات عن «تجارب 
8 م5 جه سام ع1 11 26010) بأصبطط.8..] 
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لإنتاج ألوان برّاقة على سطوح الآنية المزججة 
عبر الاختزال الجزئي للمعادن التي في الطلاء 
الزجاجي»”. وامتدح جوسيا ودجوود هذه التجارب 
لكن لا يبدو أنه طرأ تطور عليها. وكما سنرى بعد 
قليل: مر زهاء قرن كامل قبل متابعة تلك التجارب. 
وفي هذه الأثناء. انصبٌ الاهتمام على طرق يسهل 
التحكم فيها لصنع طلاءات معدنية محروقة 
بالإحماء الخارجي من المعادن النفيسة. 

55-7 طرق متنوعة في زخرقة الفخار 
بالذهب المطحون طحنأ “اونا الذي يسمى ذهب 
بلح البحرء ومَزْجٍ الذهب المطحون بالصودا والموادٌ 
البزموثية المساعدة على الانصهار وأضيف إلى 
المزيج زيت شحمي يستخرج من التربنتين. توجب 
صقل الذهب بعد إحراقه”. وسرعان ما تم التوصل 
إلى طريقة أقل كلفة وأكثر جدارة بالاعتماد تضمنت 
استخدام مستحضر معتمد على الذهب والبلاتين؛ 
وتذويبه في الماء الملكي (مزيج من خمض النيتريك 
وحمض الهيدروكلوريك)2ء وتعليقه في وسط 
راتنجي. وهذا الوسط يحترق أثناء عملية الإحراق 
ويختزل مركبات المعدن إلى معدن خالص. ويبقى 
على سطح الطلاء الزجاجي غشاء لامع من المعدن 
رقيق إلى حدٌ أنه يمكن طلاء الإناء بأكمله بالذهب 
أو البلاتين بكلفة ضئيلة. 

توصل ودجوود من قبل إلى استخدام هذه 
التقنية في سنة 5ذ150. وهناك قطعتان مزخرقتان 
لإحراق البخور تحملان اسم ودجوود والتاريخ «2 
شباط/فبراير 1805» مدموغ على القاعدة:. وهما 


3 .ع0 35 511271074 3110 تتطلول 


6 انظر 3120 00101115 عاتتتوتاعن) ,تتقطاذك طأعصمع] 
2.60-62م ,1962 12001مآ ,1ه 1معء0آ نتاع امم 


4 الصورة 99. إبريق للقهوة. يبلغ ارتفاعه 21.5 سة: بلاتين 
سائل معالج بالراتنئج فوق سطح فخاري أحمر مزجج نقي 
يحاكي الفضة. مثال رائع على طلاء ذي بريق معدني صنع 
في العديد من معامل الفخار في ستافوردشير في مستهل 
القرن التاسع عشر. متحف المدينة وغاليري الفن: ستروك 


اون ترنت. 


مظليدان بالفامل وانتسب اللعدتى اللاميو”. ويدما 
مخ تلك الستة ماقت معستحكدرانق الذهبو والبلؤقن 
الذاب. سعخدم بشكل. معزايد في فخاويات 
مقافرودشر تعاكاة اندعب بالقضية بعالا ها 
كافت أشقال الآنية اتهزكية تقليداً ذقيقا للاواني 
المعدنية (الصورة 99). على أنه لم يكن لودجوود 
دور في اختراع هذه التقنية كما الساناات التي 
استخدمها. كما أن كافة الطرق التي استخدمها 
كانت تايقنم : على تحو أقضل لحان مرخ قل 


” لظم ,14 .15 باك .م0 ,امتطاد عطة طاول 
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مصانع الفخار الأخرى في ستافوردشيرء لكن جرى 
الترويج لمنتجات ودجوود بطريقة استثنائية جعلت 
اسم الشركة متلازماً في أذهان العامة مع كل 
تطوير هام في صناعة الفخار. 

كانت المعأدن القفيسة تطلى فى نادي الأمر 
كفطاء عام. لكن في غضون سنة أو سنتين؛ باتت 
تستخدم أيضأ كزخرفة ملونة وعلى المواد المقاومة 
للذأكان ديت أضوت اللمسة الأشيرة الصشومة 
بالبلاتين مظهراً جذابا على نحوفريد. وذكر سيمون 
شو 51131 5121602 في كتابه «تاريخ فخاريات 
ستافوردشير» عتتط512110105 عغطا 01 /17مأ115] 
5 في سنقة 21329 بأن هذه التقنية رلا 
تزال تمارس منذ سنة 18504 وإن بنجاح متفاوت في 
كافة أرجاء المقاطعة». 


من شبه المؤكد أو ودجوود والمصنعين الأخرين 
يدينون بالفضل في هذه التقنية لجون هانكوك 
1136066 102 الذي سبق أن طورها في مصنع 
سبود قبل بضع سنين. أمضى هانكوك حياته العملية 
باكفليا فى ههامل القجارياك فالخصاقين فى 
التلوين, وأدار قسم الزخرفة في مؤوّسسة ودجوود 
من سنة 1816 إلى حين تقاعده. وبرغم أن اكتشاف 

ال-1 ٠.‏ 5 10 ع2 . 

سوائل الذهب والبلاتين عزي إلى اخرين في بعض 
الأحيان: لم ينازع أحد الزعم الذي ذكره هانكوك 
في رسالة ملفتة في مجلة « ستافورد شير ميركوري» 
اقتياس هذه الرساثة بالعامل تقريمالماكوك: 

سيديء في إشعار وفاة السيد جون بوث من وال 
جاء أنه هو من اخترع الطلاء ذا البريق المعدني 


لندن.1900. الصفحة 229 (طبعة جديدة ). 
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للأواني الخزفية. وأنا أرغب في الإشارة إلى أن 
هذا الزعم عارعن الصحة بما أنني المخترع الأصلي 
للطلاء المعدني وهو مسجل في العديد من المؤلفات 
التى تتحدث عن هضناعة القخارء وأنا أول .من 
استخدمه فى مصنع السيد سبود لصالح السيدتين 
داثبيلؤ ؤوراوت وواصلت: صشعه ودها طويلاً قبل أن 
يسعى لصنعه السيد بوث أو أي شخص آخر. 
إذا كان أصدقاء السيد بوث يشكون في 
صسةهذه الإقادةه سأكون سعيدا ثلعاية يتزويد متم 
ببرهان على هذا الموضوع:؛ أو الإجابة عن أي أسئلة 
ربما يجدونها مناسبة. وربما لا يعرف أصدقاء 
بوث أكقى ما زنت.حياً وآن كنت عستا بلغ القاببعة 
والقماتين. يششير هذه الرعالة: مضل على رحل 
سفحكة على مكلت 
جون هانكوك: إتروريا” 
لم تعد الوصفة التي أعدّها جون هانكوك 
معروفة؛ لكن جرى التداول بنماذج عنها على نطاق 
واسع في صناعة الفخار الإنكليزية. وطبعت إحداها 
أرملة توماس لاكين 1.312 117010185 في سنة 
4 كان توسيا شد اشرق على صفقاعة الققار 
قى اليدز يبن عامي 1808 - 1810 تقرييا وأسشخدة 
الطلاء ذا البريق المعدني هناك. وباعتبار أن الوصفة 
اعتمدت على المعادن النفيسة؛ فهي خاصة بطلاء 
ذي بريق معدني أخير لا ينطفئى بريقه وخال من 
تقزح. وهذا المستحضر والموادٌ مختلفة كل الاختلاف 
عن المواد المستخدمة في الطلاءات المعدنية الفضية 
والنحاسية «المتغيّرة» أو المتقرّحة والتي يركز هذا 
القناب علينيا أساسا: كن توصى الرواسب التعدقية 
9 2.14 ,. 1ك .02 ,هزد 220 تتطول. يمكن الاطلاع على 


تفاصيل عن الحياة المهنية لجون هانكوك في الصفحتين 
10-3 
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كافيان بالمثل لكي يتفاعلا وإن كانت الطريقتان 
مختلفتين تماما من الناحية التقنية. 


افتبسنا مستحضرات لاكين بالكامل في 
السبععهن 284-288 ييكن ظطلذقها على ظلللاء 
زجاجيء أو يمكن غمر الإناء الفخاري بالكامل فيها 
للحصول على طبقة نهائية تعمه بالكامل. وللحصول 
على تصميم مقاوم للذاكل» ومست الوشرقة ماده 
غروية أوبمادة أخرى قابلة للذوبان قبل طلاء القدر. 
وبعد طلاء القدرء يتم غسله وفركه بلطف ليسقط 
الطلاء حيث وضع على المادّة القابلة للذوبان. 


كانت مستحضرات المعادن النفيسة في 
المأضبي أقل تركيزا مها اليوم» وتوقر سطوعا 
ذهبية وفضية غنية على الأرضيات الداكنة؛: لكنْ 
التأثير كان فؤدياً أبسداتيا في الطين الخفيف اللون 
والطلاءات الزجاجية بدلا من الذهب. سعايا 

ماني سلا عن المي 
سرعان ما ذاع صيت وصفات لاكين في 
ستافوردشيرء لكن بما أن صانعي الألوان لم يكونوا 
على استعداذده دائماً لشراء النسخة المطيوعةء ولا 
حتى قادرين على ذلك. جرى التداول بالعديد من 
النماذج على الألسن وكانت غير مرضية في بعض 
الأحيان.. ذلك أن غشاءع المعدخ لم يكخ يالتصنق 
بالطلاء الزجاجي بالشكل المناسب. وهي مشكلة تم 
التوصل إلى حل لها في وفت لاحق بإضافة مركبات 
اليزموث أو مواد اشرق مساعدة على الانصهار. 
كما أن المعدن كان غير مستقر في بعض الأحيان لآن 
الحموض لع يل ساعة إعداد المزيج. وسواء أكان 
المعدن كرا أم لا. بات الذهب والبلاتين السائل 
عش سان على نطاق واسع 55 من الثلاثينيات 
10 011100113 .22.19-22 ,.أاء .م0 بامعتصا5 20 تتطامل 
.220.69-74 ,أله .00 ,تتقطد. >[ ععو ,ول10طاء10 


من القرن التاسع عشر في العديد من معامل الفخار 
في ستافوردشير وكذلك في بريستول وسوند رلاند 
ونيوكاسل أبون تين وسوانسي وليغربول!!. وتمكن 
المصنعون من الحصول على أشكال من الألوان 
الذهبية والفضية والوردية والرمادية وألوان 
أرجوانية مزرقة داكنة من المعادن النفيسة: وعلى 
طلاء ذي بريق معدني بزموثي متلأل”'؛ لكنهم لم 
يتمكنوا من صنع لون أحمر داكن غني. حتى إنه لم 
يتضح إلى الآن سبب عدم التمكن من الحصول على 
هذا اللون من الذهب المذاب والرتنجة النحاسية؛ 
لكن التوصل إلى اللوخ لم يكن وشييكا. كانت 
السبفا عن هلى ذرائية حلم مقرايف واف ناكد مسؤقييا 
إلى أن الحصول على الألوان الحمراء الغنية كان 
الأشد صعوبة من بين سائر ألوان الخزفيات””: 
وعاقد جزيا إلى سملية عامضة مضاق بمظاهر 
الجمال الاجتماعية جعلت الأوروبيين في أواسط 
القرن التاسع عشر متحسسين لتدرج هذا اللون على 
الخصوص. على أنه بدأ بالظهور في مختلف أنحاء 
القارّة على كافة أنواع الآثاث الداخليء والستائر: 
والسهادء واكتشئولات اتحلدية,. والاآلسية واليذ أت 
الرسمية. والحافاللات وعريات السكة الحديدية 
الحديثة؛ والماكينات. وبحلول العام 1850. عرف 
كل مصنع للفخاريات أنه يوجد مال في طلاء أحمر 
11 للأؤوتاعصط لإاتنخمعن) اأضععاعمزلا ,ع5م1لصعظ.ن 

-22.13 ,1952 10017ماآ بمتواععتده20 نه نتتتع امم 


2 حصل الكيميائي الفرنسي 11.811322101 .1.1 على 
براءة اختراع طلاء بزموثي متلألنَ في سنة 1856. كان 
في الواقع مقتبسا من المستحضرات الراتئجية للمعادن 
النفيسة المستخدمة في ستافوردشير. مع استبدال الذهب 
والبلاتين ونيترات بزموثية مذوبة في بلسم كبريتي. نتج 
عن الإحراق ترسب غشاء رقيق من البزموث المعدني على 
سطح الطلاء الزجاجي وكان يبلى بسهولة. 

3 إلى أن تم التوصل إلى ألوان حمراء بالاعتماد على 
الكادميوم-السيلينيوم في مستهل القرن العشرين. 


الفصل التاسع | النهضة 


جيد. في هذه المرحلة. ظهرت من جديد التقنية 
التقليدية القديمة المستخدمة في صنع طلاء ذي 
بريق معدني مختزل وفي «الطلاءات» المعدنية 
اللأحدث المستخرّجة من المعادن النفيسة. كان يجري 
إعادة تطوير اللون الأحمر الغني الذي حيّر صناعة 
النخاريات الإتكليزية اعتمادا على اليوليكا غير 
الصناعية ذات الطلاء الزجاجي المعالج بالقتصدير 
الذي كان يُصنع في إيطاليا. 

سخروي في بضع صفحات لاحقا حكاية نهضة 
الطلاء ذي البريق المعدني في إيطاليا لأنه موضوع 
مهم في حدّ ذاته. لكن يكفينا الآن الإشارة إلى أن 
بييترو غاى 081) 116110؛ وكان مدير مؤسسة بينوسي 
إيلاتي في بيزارو. أجرى قبل عدة سنين تجارب على 
طلاءات سدتية مسككدلة واعكقك أثة أعاد اكتقاف 
الأحمر الياقوتي الشهير للاستاذ جيورجيو في سنة 
8 . وفي الخمسينيات من القرن التاسع عشر: 
كان غاي يصنع أواني المائدة المزخرفة بالذهب 
والبلاتين السائل ومنح ميدالية على ذلك في 
معرض الفنون الراقية الآول في فلورنسا في سنة 
161 وتذلفه كان عاق مسا لزيارة مضياده 
الفخاريات الإنكليزية الشهيرة في ستافوردشير. 
وعندما عرضت حكومة بيزارو الإقليمية في سنة 
2 رعاية زيارة لإنكلتراء قبل العرض بحماسة 
آمل أن يسمل هاا الاقص اسه يظريقة لأ يشر 
مكافأة مالية لم يسبق أن حصل عليها في إيطالياء 
على الرغم من سمعته كمارض أزياء ومصمم 


رسوم زحرفية. وفي ستافوردشير: ذار غاي مصنلع 


14١ل‏ 0150 12 510111 أاصدعن)) ,امهل همد ملتمستلمعس 
83 1131011623 ا عتنطاام ع1اعل ماتاعمطاع 11501 01 
1011 1382701111 111113110 ا ,<«منتووءع2 01 0160 
65210 ,أقتاع:1للها17 عطاء1 1ه زهحط عل عداعتتطةآ عااعل 
1570 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


ومجوودء وكوبلانده .ومينتون والعديد هين المصائع 
الألخرىف: كن آنا نيا لم بعد اهتياما بالتعامل معه 
كمصمم. لكن طلاءه المعدني الياقوتى الأسميو أقاو 
اهتمامهم. وفي 2 آب/أغسطس 1862. باع في 
اتوريا لمصبع ود حوود وصفاته المخاسية بالطلاءات 
اللسفية الياكيقيه اتصرك بالذمبية وإلى تانب 
. 0/1 1 قد 1 
رسومات للاتون, وطرق المناولة, وما لسن دذلك» 
و 5 5 ءَ 
تهل أصدشاق الايطاليون والعقدوا كه همل ذلك الأ 
شمفه كان سنا سيب اليظة اتطويلة رارض 


دفعت مؤسسة ودجوود مبيلغ 20 يها 
اسقرليتياً لقاء الوميقات, ووافقت بحذر على دفع 
مبلغ 20 جنيها إسترلينيا إضافيا إذا حصلت 
على نتائج جيدة منهاء. وعندئد تدقع 10 جنيهات 
إشاشية الفاح اللسصول على الحق الحسيري شن 
امقكد امم 

كانت وصفات غاي عبارة عن كبريتيدات 
مسرن لما السا بطرت التي لقرة مسي: 
غنية). تشير الرسائل إلى أن الآتون اعتمد على رسم 
بيكولباسو لآتون أندريولي القديم في غوبيو. وعلى 
الرغم من التعليمات الدقيقة التي أعطاها غاي: 
لم يتمكن مصنع ودجوود من الحصول على اللون 
الياقوتي الأتعير فم مميتعظير اقل اأبداء وانما حصل 
على صباغ أصفر باهت وعلى لون أسود رديء النوع. 

استبد القلق بغاي عقب عودته إلى إيطاليا. 
كان في حاجة إلى المال وأمل في الحصول على 
المبلغ المتبقي فى وقت قريب. اعتقد أنه لا بد 9 
يكون سبب الفشل وجود عيوب في بناء الأتون أو في 
89 .3585-9 .722 ,2017 35 ,520011 


16 توجد المراسلات التي جرت بين ودجوود وغاي في أرشيفات 
ويد جوود في جامعة 5-7 وأنا ممق الأبقاء متحف ودجوود 
طلى مقس انيقا مصورة عنها. 
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طاريقة اكلساله: ونقالاك أوسا مزيدا من الضايبات 
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1563. ريبما كان 
محقا في بعض ظنونهء لكن الأرجح أن الطلاء ذا 
البريق المعدني لمصنع ودجوود احتاج إلى الإحراق 
على نحو مختلف قليلا عن طريقة إحراق طلاء غاي 
الذي باعتبار أنه ألف الطلاءات الزجاجية لأواني 
الميولكا الإيطالية مقط لم يفهم المشكلة الحقيقية. 
على أن رسالته (التي أوردناها في الصفحات 279 
- 281) مثيرة للاهتمام باعتبار أنها عبارة عن 
وععت لتقفيية الإتدراق الح امتدست فى فيض 
الطلاءات المعدنية الإيطالية؛ بناء على تقريبر أعده 
في القرن السادس عشر بيكولباسو والذي أوردناه 
في الصفحات 277-2075. 

توفى سيقرو غاى معيظا فى بشة 1866, 
وأحبط العاملون في مصنع ودجوود أيضاء لكنَّ هذه 
التجربة لم تكن نهاية القصة. خفي سنة 21505 
عاد رسام الخزفيات الفرنسي المشهور إيميل ليسور 
165501 ع11ماظطء الذي كاقة كليمنت ودجوود 
بإدارة قسم فئون الخزفيات في المؤسسة: إلى اثارة 
فكرة الطلاء ذي البريق المعدني الياقوتي الألجير 
اللككزي نتن السود اقنسة أكينا خاصا الإجراء 
التجارب على الطلاء في منزله بفرنسا. ومن جانب 


آخر. واصل كليمنت تجاربه الخاصة في إترورياء 


السيد كليمنت. إن طلاءك الياقوتي 
ممتاؤ: وآنا معجب يتقاوة لوقه فاللون الذي 
كوصمليت اليه باهت لكني لست كرا يذلك 
لاني أعرف 2 السيب شوو تدني الحرارة. 
الآمر الإضافي هو أنني صنعته من النحاس 
فقطء ويلزم إضافة مزيج من نيترات الفضة. 
إن اللون التحاسي الذي حصلت عليه يشبه 


اللون النحاسي الأندلسيء: في حين أن اللون 


الذى صنعك الأستاذ 00 


يوجد في متحف ودجوود أربع قطع تجريبية 
يرجع تاريخ إحداها إلى 11 أيار/مايو 1866. إنها 
ملحتكة وكاسدة الليخ سيب اللمقان انها كابير 
طلاء ذا بريق معدني ياقوتي أحمر وذهبي برتقالي 
مؤثر وأفضل بكثير من أي شيء صنع أثناء التعامل 
مع غاي. ولا يمكن للمرء سوى أن يتعجب من كثرة 
استخدامهم لوصفات غاي وتعليماته الأصلية 
السيئة؛ لكن من دواعي الأسف أن مذكرات كليمنت 
وزيدجوود العاقدة إلى الستيقيات من القون التاسء 
عشر لا تحتوي على أي تفاصيل تقنية. بحلول 
تلك الفترة: لا بد وأنه قرر أنه لا يمكن استخدام 
لطلاءات إلا في خزفيات «الفنٌَه الذي لا يتكرر, 
لا في اللتصنيع التقظو. وإلا تعان أدريمها في 
سجلاته الشاملة بالتأكيد. لكنْ تجاربه لم تقطع 
لوطا طويلاً: وييدو أ اللؤسسة قفدت الاهتبام قي 
سنة 1866 - 1867 بانظلاءات التعدئية اللحكزلة 
لغاية التسعينيات من القرن التاسع عشر عندما 
استخدمتها لويز ابن ليسور وزوجها ألفرد باول 
[اع:20 41560 في قطع فنية إفرادية وواظب على 
استخدامها لغاية سنة 1920 تقر بق 


بحلول ذلك الوقت» حققت مؤسستان أخريان 
تجاحات أكبى. كانت مؤسسة مينتوخ قد بمصلت غلى 
طلاء ياقوتي أحمر مختزل في مطلع السبعينيات 
من القرن التاسع عشرء كما هو مشاهد في الطبق 


17 كقلد عن ,013172125 1/60815:000/ رلكلا82 جاعع2111/ظا 
1982 010012آ 


6 استخدما أيضا الذهب السائل وراتنجات البلاتين كما في 
اأهدااقها المعروضة في متحف فيكتوريا وألبيورك: 


الفصل التاسع | النهضة 


الكبيرء. المعروف باسم الإمبراطور هادريان: الذي 
طلاه مودي 2840003 .1.777 على وعاء خزفي 
أبيطن مز كج صباف” تعن لم قم الألواق الجمراء 
المختزلة والمتقزّحة صالحة بما فيه الكفاية لكي 
تظهر في الإنتاج الصناعي للمؤسسة. 

وفي الثمانينيات من القرن التاسع عشر أنتج 
وليام دي مورغان 1101532 ع(آ 22ة11!1/لآ ألوانا 
ياقوتية حمراء مدهشة في مشاغله في فولهام وفي 
ساتدس إند لكنه ويجد أيضاً أن الاختزال الإجمائي 
الناتج عن الإحراق أعطى نتائج شديدة التباين. كان 
الطلاء ذو البريق المعدني غيا وداكنا أحياتا, 1ه 
حصل على لون أحمر ثقيل ضعيف أو باهت لا بريق 
له, على أن ذلك لم وشفل يأل دى مووعان كتيرأ يما 
أن جل كان محصور] فى مذ اق النشرفيات الفنية: 
لكنه شجع العديد من الصناعات المهتمة الآأخرى 
الف كان آم هون متسباهها أكثر فاق 

حاولت مؤسسات عديدة الحصول على 
هذا اللون: لا سيما ماو وشركاه في جاكفيلد في 
الشاتينيات والتسعيتيات عق, القورن التاهع عشر: 
ورويال لانكاستريان بوتيري لصاحبها بيلكينغتون 
بإشراف وليام بورتون 28111011 11/11113111 وغوردون 
فورسيث 1015/18 001007 في السنين الأولى 
من القرن العشرين”. من ذلك أن منتجات ماو. 
التي مم اللديد هلينا تكن يطلى يديا بوابيطلة 
والقر كراين عطة1ن) 1ع]11/01: لم تكن مقتنا مه إلا 
قليلا: 5 يسعفها القوام الطيني المصفر والمزجج 


9 متحف فيكتوريا وألبرت. 0280-1921 .110 .1/1115. 


20 قال وليام بورتون فى محاضراته التي ألقاها في مجتمع 
الفنون بن تقنيات دي مورغان استخدمتها أنخنا موؤسسة 
كرافين دانهيل وشركاه في جاكفيلد. وجاي سي إدواردس 
في روبون: وكارتر وشركاه في بول. 
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الفخاريات ذات البريق المعدنتى 


لا الصورة 100. قارورة بارتفاع 25.5 سم: تدرجات من 
الطلاء العدني الأحمر على خزف أبيض مزجج صاف من 
صنع مؤسسة ماو وشركاه في جاكفيلد في سنة 1880 
تقريبا. وبحسب وليام بورتون. أحضر مساعد سابق لوليام 
دي مورغان بعض وصفات الطلاءات المعدنية إلى جاكفيلد. 
متحف المدينة وغاليري الفن. ستروك أونت رنت. راجع 


الصفحة 205. 
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معدني حب ذاء ياتا (الصورة 100). وأنتجت 
ماسم روياق لل#استرياق مرضي بات مندقية 
مدهشة: حمراءء. وذهبية؛: وفضية؛ ومتلالئة من 
سنة 1902 إلى عشة 1987 ووبجدك» كنا وعدت 
الؤسسات الأخرى مخ قيل: أن التأفيرات كافك أاكثر 
فيايكا عن أن تسعكدم كت الأقظس | للتخظم اماه 
في الحقيقة. لم تتمكن أي شركة أو استوديو في 
الأزمنة الحديثة من تحقيق نتائج متسقة مثل 
التي كان يحصل عليها باستمرار الخزافون في 
مانئيسيس والأستاذ جيورجيو في القرن السادس 
عشر. كما لم تستطع هذه المؤسسات منافسة الأمثلة 
الرائعة للون الياقوتي الأحمر المنتّج هي شوديو والندي 
لم يكن مجرد لون أحمر غني: عاق لوكا أحوبر حيس 
الأنقاس الاسمعن قصميقة إلا يرؤيقة: 

في نهاية القرن التاسع عشرء تم التوصل إلى 
تركيبة طلاء أحمر معالج بالراتنج ويمكن التعويل 
عليه لاستخدامه مع الإحراق المؤكسّد في أتون 
إحماء خارجي!2: وهناك نماذج عنه متوافرة اليوم: 
كتها لم تصل أيدا إلى عمق وتأكلر أفضيل الألوان 
السمراء اللعدنينة اللشغؤلة: على أن أقرب المقادبات 
الصناعية لتلك الجودة توصل إليها في التسعينيات 
من القرن التاسع عشر فيلموس زولناي 17/111205 
25011127 في المجر والكيميائي المختص بالخزفيات 
الفرنسي لويس فرانشيت 11312161 101115 الذي 
صنع الألوان الحمراء البرّاقة باختزال الطلاءات 
الزجاجية القلوية التي تحتوي على نسبة مئوية ضئيلة 
مخ التحاس. على أن الطلاءانت الزجاجية البراقة 
بقيت في حاجة إلى اختزال إجمالي والنتائج لم تكن 
ملالة عسطاها كما نيا تم قله باتعاير اتصتاسا 
افحدينة على صحيد مقايعة الفاكل. ونم يظين إل 


1 انظر 0116380) ,5ع0132) ©1تطوتاعن) رععاع 7ه ./0.11 
]1 


الآن نظير صناعي لأفضل الألوان الياقوتية الحمراء 
القديمة. أي أن مشكلة بييترو غاي بقيت بدون حل 
حتى بعد مثئة وعشرين سنة. 

في أثناء إجراء هذه التجارب. اتخذ السعي 
للحصول على ألوان ياقوتية حمراء وطلاءات معدنية 
لعرف مسار معاقا عدا هن إيطائيا وسرماق 
ما سآن عليه غدذ مخ الأشطكادن: غمل جلهة 
كمختصين إفراديين في الخزفيات الفنية لا في 
مؤسسات سثاهينة. سان كل وعل مخ لام مموعحب 
دافعه الخاص ولم يكن على علم بوجود الأشريخ 
غاتيا. ٠‏ وبرغم أنهم استجابوا 6ك لرغية جمالية 
عامة معينة في عصرهم. لم يشكلوا حركة متسقة: 
ولذلك يستحق كل واحد منهم اهتماماً خاعيا. 


إايطاليا 


على الرغم من انه يقال إن مارينو فرونجيني 
11 9ه71131111 اكتشف نوعا من طلاء نهائي 
59007 و ا عمة 22 
براق بلون البرونز في بيزارو في سنة 1812 © لم 
يدخل الطلاء ذو البريق المعدني الذهبي والبلاتيني 
المعدني الإنتاج الصناعي الا في سنة 1560 تقريباء 
يكمن الدافع الأساسي لصنع الطلاء ذي البريق 
المعدني الإيطالي في عالم خزفيات الفنون الجميلة 
المستنبطة من الأمثلة العظيمة لسينكويسنتوء والذي 
استمر في بيزارو وديروتا وغوبيو وغوالدو تادينو 
بدءا بالسبعينيات من القرن التاسع عشر. على أن 
هذا الإنتاج اعتمد على إعادة اكتشاف تقنية الطلاء 
ذي البريق المعدني المدخن نفسها وهو الامر الذي تم 
افييسوضلة سايقة. 
62 .<ققة8265 3 2612131682 43 0.2011002156 
0 و1934 .ع06آ ,01111121 متاط 
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عمل بييترو غاي من قبل في بيزارو بإخلاص 
على الفكرة عثن مقة 1830 والية يعزى فضل اعادة 
الاقعفاف الأول فى بينة 848 1 3ت 

و 

على أنه أثني على لويجي كاروسي 181ا.آ 
21 من غوبيو. الذي عمل بمساعدة الكيميائي 
أنجيليكو فابري 12511 411861100 بوصفه أول من 
أعاد اكتشاف الطلاء في سنة 1856 في خطاب عام 
ألقاه في وزارة التجارة والفنون الجميلة: وهي مناسبة 
اعتبرها بيزاريس المخلص بمثابة فضيحة واهانة 
للمدينة. في الحقيقة, لم يقصح أي من المكتشفين 
المزعومّين عن «سرّه». وأول فنان خزفي فعل ذلك 
كان تيرينزو بيرتوزينى 8611022111 161612710 من 
بيزارو (1813 - 1900). بدأ حياته المهنية كحرفي 
في اتقتقيل القوالب على الدولاب والتدنا كعله فى 
الإحراق بالفرن في مؤسسة كاليغاري القديمة 
في بيزارو. والتحق بمؤسسة بييترو غاي في سنة 
4. وهناك ألهمته التجارب التي أجراها غاي 
على. الطلاوات العدفة الحدولة والمتفرحق. ,فقن 
بيرتوزيني أتونا صغيرا في منزله لمواصلة العمل 
على فلك التقلية. تكله .عاد وت 
لفرن. لكن في معاد سيسيرلي في غوبير هذه 
والتحق بعد ذلك بسنتين بمؤسسة أنسيلمو أوغوليني 
الصغيرة في أوربينو حيث عمل بطريقة 
على الطلاءات المعدنية المختزلة الذهبية والياقوتية 


الحسراء عن ملقة 1850 السة 1865 : 


3م ع أ1اعل0 15011 ا ,<1ع5)011 اصمع) ,1م500م5.] 
011110 /إ5 ,8101:61251أع10 عطاع1[أه زوحط 1ل عطعلءوطة] 
20.356-7 ,18579 متووع2 ,1م1امخمهة/؟ 
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تفيد هذه القصة بأن بييترو غاي توصل 
مع إل إلى سالج طالزياات: معاي ارا عا 
طريقة الأستاذ جيورجيوء لكنه لم يتقن تلك التقنية 
بالكامل. في حين تم ذلك في غوليو في الوافع, 
حيث تم التؤسيل إلى اكتشافات مشابهة في تاريخ 
متأفر يلا ونتلك: عندمنا باع هاي وصقاتة مخ 
مؤسسة ودجوود في سنة 1562؛ ريما باح «بأسران 
لم يفهمها بالكامل. وريما كان ذلك سبب عجزه عن 
شرح كيفية إنجاح العملية للمصنع الإنكليزي. 

عاد بيرتوزيني إلى بيزارو في سنة 1805 
للإشراف على مصنع كاسلباركو- ألباني. هناء 
عمل هو وأبناؤه. الذين كانوا دهاني خزف موهوبين 
أيغا معا على قطع فنّية مستوحاة من نماذج 
عصر النهضة:؛ مركزين على الموضوعات المشهدية 
الساظة بالفرورئيسك والؤبقاوف الأكري: تآكرت 
أعمالهم إلى حدّ بعيد بمجموعة الخزفيات في 
أوربينو وكاسلدورانتي العائدة إلى أواسط القرن 
السادس عشر والتي عرضها الفارس دومينيكو 
ماذا 113772 10011161160 في المتحف المدنى في 
بيسارو في سنة 1857 . لا بد وأن هذا التأثير كان 
طلافيأ بحيت إنه اسقصد أي طريقة جديدة في 
التمعن في الميوليكا. عرضت العائلة خمسين قطعة 
خزف في المعرض الصناعي في ميلانو في سنة 
1 الى جانب زهرية يبلغ ارتفاعها مترين رسم 
عليها مشهد معركة؛ وفازت بميدالية ذهبية. وعلى 
الرغم 55 النجاح الذي حققته المؤسسة:ء. انهارت 
في سنة 1885 عقب وفاة راعيها. وفي سنة 1882 
ذهب جيوفاني, النجل الأصغر لتيرنزيو للعمل في 
6 في معمل كانتغالي: الذي بدأ أعماله في 

سنة 1878» وتعلم هناك الطرق التي تستخدمها 
العاتلة في صنع الطلاء ذي البريق المعدني. وفي 
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غضون بضع سئينء؛ ذاع صيت كانتغالي بسبب تحفه 
اترائعة: وها الطلاء ذو البريق المعدتي؛ قصللا عن 
إنتاجه المنتظم لتصاميم متجددة في الميولكيا. 

في هذه الأثناء. كان أول إنتاج متواصل 
في غوبيو للطلاءات المعدنية المتجددة بإشراف 
جيوفاتى سيتاسي: يدها بالعام -1872» وبإشراف 
فووسب ماقلى يدأ بسظة 1880 طرييا. وقدهان) 
على الكثير من الثناء على قطعهما القبنية المستوحاة 
من التاريخ مع نفحة قوية من القرن التاسع عشر 
وبقيت استوديوهاتهما تعمل لغاية العشرينيات من 
القرخ العشريخ عتدما أدك تداهيات الحرب العالمينة 
الآولى والطبيعة النسخية لعملهما إلى انهيار سوق 
الخزفيات الرائعة التي من هذا النوع. ثم عاد 
الطلاء ذو البريق المعدني المختزّل ليُصنع من جديد 
في غوبيو على يد بوليدورو بنفيدوتي 101101010 
ه7660 من سنة 1935 تقريباً إلى سنة 1944, 
لكن إنتاجه توقف منذ ذلك الحين. والإنتاج التجاري 
الحالي لما يسمى «طلاء غوبيو» يستخدم أسواها 
راتنجية أحرقت في جو مؤكسد. واللون الياقوتي 
الأحمر أشيةه يلون عصير القاكية الراهت مقاوكة 
بالألوان الحمراء المختزلة التي عرفت في الماضي. 

أثار الطلاء ذو البريق المعدني الفضي الأصفر 
الذي النسيه فيدرو نا قدروا أقل من الاهتمام مقارنة 
بالطلاء الياقوتي 
الاقشاقف هتاك إلا هي سنة 1890 تقريباً هي 
معمل سالفاتورى غرازيا الذي كان آنذاك رأس 
العائلة المشهورة التي بدأت يصناعة الفخاريات 


الأحمرء ولم تبداً عملية إعادة 


فى ذيروتا متخ العام 1500 تخريبا. بالكسية إلى 
غرازياء لم تكن النهضة مجرد تقنية مكتسبة:؛ وإنما 
جزء من تاريخ العائلة. ونجاحها الجزئي مدؤن في 


تقريرفي العام 1872 *»: لكنه لم يثمر أي إنتاج 
متنظم إلى سنة 1895 5 تقريبا . في ذلك الوقت؛ بدأ 
رجل متحمس من ديورتا يدعى ألبينولو ماغنيني 
11 12010م41 بالترويج بنشاط لعرف 
ديوركا المتجدد والذي كاق الميدان الذي اشتهر هية 
عمل عائلة غرازيا وعائلة ماغنيني فيد وهرة 
لفرى. القت الوق فيقا عفرا معد حون 
العالمية الأولى؛ وتوقف الإنتاج. وضي سنة 1980 بدأ 
أوبالدو غرازيا 018218 1153140 الرئيس الحالي 
للمؤسسة؛ بسلسلة تجارب ربما تؤدي إلى إعادة 
ظهورها من جديد. 


أسس باولو روبولي 16111011 281110 من بيزارو 
استوديو لتصنيع تحف خزفية فى غوالدو تادينو في 
قة 1898 راض بسوكة حماتيق ميباصديق مها 
ونماذج جيدة مستنبطة من خزفيات سينكويسنتو 
إلى أن وافته المنية في سنة 1900. تولى المساعدون 
مهمة دهان ميوليكا الأزرق وأعدٌ بنفسه الخزف 
ودهنه وأحرقه. ولا يزال الاستوديو يعمل على نطاق 
متواضع بإدارة أحفاده. ويرجح أنه المشغل الوحيد 
في فترة نهضة الطلاء ذي البريق المعدني الذي بقى 
يعمل بعد الحربين العالميتين. يتم اختزال كافة أنواع 
الطلاء دي البريق المعدني بواسطة الخشبء؛ ويضاف 
صبغ مختزل معتمد على الذهب المذاب إلى الطلاءات 
المعدنية التقليدية الفضية والحمراء النحاسية. 
١) 11 24‏ 0313 130 م0110تمم3]])» 
31183 عطء21011طط عأ1اعل ع12616لطووء 
507 17 ,«ةأتتاء0آ[ 01 12011561214 ع500512105ء 
5 ,1872 39أعنء2 ,1872. لدى المقارنة بالأذواق 
اليوم؛ يشير التقرير إلى اهتمام بمحاولات صنع لون ياقوتي 


أحمر يفوق الاهتمام بالأصفر الفضي المتقرّح الذي كان 


5 انظر الأطباق في 26016 85 ,ع121نا عطء2/131011. 


الفصل التاسع | النهضة 


تميل «النهضة» لا محالة إلى أن تكون سطحية 
فهي تهدف إلى تقليد مظهر كان يُعتبر تحفا رائعة في 
الماضيء لكنْ التجديد لا يشمل الدوافع والاكتشافات 
التى عبّرت عنها القطع في الأصل. فلا شيء يمكن 
أن يكون جديدا مرتين. يوجد عالم من التوقعات, 
والشكوك والاكتشافات حتى في قطعة صغيرة 
من عمل جديد لم يتم لمسها فى صناعة عصر 
النهضة. وعلى حد تعبير دوتوريسا بسكونتيني 
أوغوليني 1أصتامع[1آ] تمتادمء815 دووع120]0: 
5-0 عودة هذه الموضوعات: بدون الدافع الذي قاد 
إلى الاكتماف الحتيقي, إلى تجريد ميوليكا آوالقر 
القرن التاسع عشر من كل دافع حيوي. وأدى ذلك 
في العادة إلى تقليد مشوه وتكرار مبتذل استجابة 
لمتطلبات السوق,6” 


هل كان الفنانون ضعافا بقبولهم بواقع كان 
سيحتقره خلفاؤهم؟ لا بد وأنهم كانوا عازمين على 
عدم القيام بذلك. أي أنه كان لمناخ الأزمان التي واكبت 
براعتهم النهضوية؛ ولهم أنفسهم 

فاق لكف اإنفاش لاسرسا قي إستاقذ: سحكرها 
بمشاعر الهوية الوطنية والإقليمية التي برزت على 
نحوحاد في العقود التي تلت الوحدة الإيطالية: حنين 
إلى إعادة إحياء التراث الإيطالي -والبيزاريسي 
بالضرورة- الذي كان يتحتضر في القرن السابق. 


2 دوز فى ذللك, 


في الجمال الوردي تظهر البساتين والحقول, 
يبدو الإنسان أنه الكائن الوحيد الذي ينموويذبل هنا 7 


هه + 


باتت خزفيات عصر النهضة تباع السعار مرضي 


6 11711281 ء عالت 1[ ,«منتووع 2 1512101163 2[آ» 
1011118 وتتووع2 ,مأناعع» 1017 ع مأتاعع01]0 12 
.9 1980 متتووع2 


27 764 نتم ااعنكة1 1 عط 1 بطلاختحطد06015 
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عدا وأنه يمكن إعادة بيع منتجاتها المعادّة؛ مع ندرة 
النماذج الأصلية: مقابل مبالغ مالية أدهشت الفثانين 
الفقراء. اشترى جامعو التحف الإنكليز والفرنسيون 
والووسن على القصوصن. نسية كبيرة من. قطع 
السينكويسنتو (عصر النهضة في إيطاليا) الخزفية 
الرائعة المتوافرة قبل تسعيرها في إيطاليا. ونتيجة 
لذلك: نلاحظ أن عدد القطع المتوافرة اليوم خارج 
إيطاليا يفوق عدد المتوافر فيها. حتى إن موميون 
غوبيو لا يملك إلا النزر اليسير منها. وبما أنه طرأ 
نقص في المعروض من الخزفيات في الستينيات من 
القرن التاسع عشرء صنع كل صانع إيطالي نهضوي 
للبيوليكا مثفينانت متكررة: أو خسنا مسقبنة افطل 
قديمة رائعة؛ وتعمد بعضهم صنع قطع مزيفة. 
استند الإحياء أيضا إلى افتراض صائب جزثيا 
رمو أن تطويو الع يتم. مخ خلال دراسة الأمسال 
العظيمة القديمة. وكان يجري جمع تشكيلات في 
المتاحف في كافة أنحاء أوروبا لكي يتاح للفنانين 
والمصممين نماذج يُفترض أن تكون مصدر إلهامهم 
في تحقيق إنجازات عظيمة. يمكن تعلم الكثير 
من هذه المجموعات بالطبع: لكن العملية الإبداعية 
لا تعمل بمثل هذه الطريقة المنطقية فى الظاهر. 
يمكن محاكاة «دروس» فنون الماضي فقط من خلال 
شهية جديدة؛: ودافع جديد يستخرج منها السمات 
الأساسية الأكثر عمقا من مظهرها. حتى انه 55 
تأخذ هذه الدوافع الخلافة احماامات كناد هاما 
في غياب هذه الدوافع؛ تقتصر العملية على 
تقليد المظاهرء وهذا هو كان الراجح أنذاك عندما 
اند الطتب على والقين. عن المشوقه على "أوإنقر 
القرن التاسع عشرء سواء المخصص للاستعمال 
اليومي أم للمناسيات. وأصبح عمل وأققاته 
منفصلا عن عمليات التصنيع التقنية. والميوليكارو 
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(صانع الميوليكا) الوحيد الذي استثنته دوتوريسا 
أوغوليني صراحة من انتقادها كان فيروكيو 
مينغاروني 1162831011 10ععنتتاءع1 (1875 - 
5 الذي حملته غزارة الإنتاج على رفض طلب 
كافة مصانع الفنون التي سعت لتوظيفه: والذي بدا 
فى 19083 يداية جديدة هاما دوخ مساصدة فى 
منزله في بيزاروء غبنى أتونه الخاص؛ وشكل قوالبه 
الخاصة: وأعد كافة طلاءاته الزجاجية الخاصة: 
مويكدا فى مه القراضي الاتتصلة البدياة 
والتصميم والصتاعة. 

بذل أشخاص عديدون من جيل مينغاروني 
والأجيال اللاحقة محاولات حماثلة لتوحيد قطب 
الفن وقطب حرفة صناعة الخزف في بلدان العالم 
الغربى. ومن خلالهم غيرت 000 احياء تقنيات 
صناعة الخزفء منها صناعة الطلاء ذي البريق 
المعدني؛ اتجاهها بالتدريج. بدأت الرغبة في نسخ 
الأعمال القديمة بالاختفاء. وحل محلها تجاوبٌ مع 
إنجازات الماضي بوصفها مصادر للإلهام بالمعنى 
الأعم ودلا مخ أقخ كوخ موضوعات يراد ببحاكاتها. 
والأهم من ذلك أن الناس أدركوا الآن أن التجربة 
الحسية القريبة مع سلوكيات المواذ جزء أساسي 
من عملهم. وبدأوا بالتفكير في ال مواد نفسها وفي 
اسعفر]ن الأقكارستهاء يدلا'مخ اسصغداعها مرساطة 
في إعطاء شكل لتصميم سبق التخطيط له. 

وحتى في هذه الحالة. تبين لمينغاروني 
وغيره أن النتائج قد تظل إما إلحياء. قاريهيا أو 
موضوعات فنية سريعة الزوالء ما لم يتكلل المسعى 
بأكمله بالنجاح من خلال التفاعل الشخصي بين 
المصنع ومشجعيه وحاجاتهم وأحلامهم وحتى 
مكافآتهم المالية. 


على الرغم من المشاركة التقنية الكاملة 


لبيرتوزيني ومينغاروني وروبولي وغيرهم. بقوا 
يفكرون من خلال خزفيات عصر النهضة ( الصورة 
الملونة 7). بالنسبة إلى عامة صانعي الطلاء ذى 
البريق المعدني. كان المجد الماضي مستا في 
الأستاذ جيورجيو وطلائه اليافوتي الأمحصو كان 
من المفترض أن الأستاذ جيورجيو هو من «اخترع» 
الطلاء ذا البريق المعدني: برغم أنه من شبه المؤكد 
أنه تعلم صناعته من ديروتا. الأمر المثير للاهتمام 
هو أن زولناي في المجر كان من بين المصممين 
القلائل الذين اعتمدوا في القرن التاسع عشر على 
التقليد الإسباني الأندلسي العظيم الذي لم يعترف 
به سوى حفنة من جامعي التحف الذين استطاعوا 
شراء قطعه الممتازة مقابل بضعة جنيهات استرليئية 
وحسب حتى في السبعيئنيات والثمانينيات من القرن 
التامع عشر 

بدأ الطابع الإسلامي بالظهور في الآنية 
الخزفية في الثمانيئنيات من القرن التاسع عشرء 
وربما كان سبب ذلك استحباب حركات إثراء الفن 
للأشفاق اهداق سف أن ألفت الوخارق العريمية 
والتقاليد الإسلامية الأخرى. لكن ذلك يرجع 55 
إلى كونها تعبيرا عن رومانسية الشرق الأدنى التي 
تسللت إلى الذوق الأوروبي م افقراب» القون هين 
نهايته. كان في الأغلب شوق وما يمكن مقارنته 
بالزخراف الصينية التي اشتهرت في القرن الثامن 
عضن بدالا من أن يظير تقيجعة لتأغير عباشية”. كان 
مكوّنا في بعض خزفيات ويليام دي مورغان؛ وهو 
يظهر في بعض أشكال النباتات والنقوش الزهرية 
8 شوهدت في رسومات لاهاي على سبيل المثال؛ وفي كتاب 

اعمر الخيام» الشهير دائما لفيتزجيرالد؛ و«سالومي» 

لاوسكار وايلد. وفي مبنى لايتون هاوس. فضلا عن 


طائفة كبيرة من تصاميم الأثاثات المنزلية والمنسوجات 
وايضاحات الكتب. 
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«الدمشقية» التي رسمها كليمنت ماسييرء وبخاصة 
في مخططاته الملونة باللون الأزرق: والآخضر؛ 
والنضيء والاهيي. وهو يظهير كي قطع كركاني 
الفنية وفي الخزفيات الأولى لبييترو ميلاندري 
تتلطقاء]2 مناءزط من فينزاء بتصاميم الأزهار 
المتمايلة» والطواويسء والغزلان: والرموز الإيحائية 
المتكررة الأخرى. مع مزاج مهفا تهناما لبي 
الأشكال النباتية والزخارف الهندسية لاستوديو 
الطلاءات المعدنية في مؤسسة رويال لانكاستريان 
بوتيري لبيكينغتون. كان الأمر أشبه بانتقال لأسلوب 
سائد: كان هؤلاء الأشكاس ميا يتجاوبون مع نوع 
الإلهام نفسه الذي أثار بين الحين والآخر مخيلة 
الزخرفيين المسلمين أنفسهم على مدى السنوات 
التسعماثة الماضية. إن تصميم حديقة المسرات 
عام: مشهد السمك في بركة ينيرها ضوء القمر, 
والطاووس أسفل أشجار السرو. وبريق الذهب 
ووميض العيون الغامضة في العمق اللصار: ينتمي 
إلى أسرار الأحاسيس الإتساتسة يبقدر انتماكة إلى 
أي منطقة جغرافية في العالم. 

إسبانيا 


2 3 


وصل تقليد الطلاء ذي البريق المعدني 
الإسباني الأندلسي العظيم إلى ذروة مجده في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر واستمرٌ 
طوال القرون الثلاثة والنصف التالية مع تدهور 
بطيء ومتقلب تخللت في أثناته قطعٌ رائعة منحى 
التراجع العام بين الحين والآخر إلى أن وصل إلى 
مستوى معيار إقليمي بسيط للعمل والتصميم. 
وقد استمرٌ تدهوره ردحاً طويلا من الزمن إلى 
د جرف مساولة الالسياقة قيل أن يعبوت شملة. 
الذي وصف الطرق 
المستخدمة في فالنسيا في سنة 1755: والذي 


كات سيب اعفاد التقرير 
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أوردناه في الصفحة 279» الاهتمام الشخصي 
للملك كارلوس الثالث بإحياء الصناعة. وفي 
مجلد المخطوطات نفسه”. يوجد تقريران 
رفعهما إلى الكونت قلوريدابلانكا مساعداه 
إرياتي وقازفاس اللذاورطني مندهها التشجيع على 
إعادة تطوير صناعة الخزف. كتب ريانوفي سنة 
7 ال 


يخبرنا التقرير الثاني أنه جرت محاولات 
في سياق بناء سان إزيدرو ايل ريال لإعادة إنتاج 
الخزفيات الإنكليزية. وكذلك الطلاءات المعدنية 
انس عانم سمط يساتسيس دف بقلام سيل 
هام واحد للفخاريات داخل مدريد أو خارجها 
لإنتاج كلا النوعين تحت حماية فلوريدابلانكا 
الذي كان شديد التحمس للمشروع... أشرف على 
العمل الدون سيباستيان شيبرزء شقيق كايتانو 
شيبرز أو نجله؛ وكان كبير المصممين في بوين 
ريتيرو عندما تأسست في سنة 1759. وعلى 
الرغم من عدم نجاح محاولات تقليد الانية 
الخزفية الإنكليزية. حققت محاولات إعادة إنتاج 
طلاء اك .سائيسيس التندكية قدرا مين التجاح إلى 
حدٌ أن القضاة أعلنوا أنها مساوية لما كان يصنع 
ضى فلك الجلدة.. 


للتصاميم النباتية والزخرفية؛ لتزيين هذه 
الخزفيات بإشراف جورج بيشورن... لم 
تحتج عائلة شيبرز للكثير من اليد العاملة: 
لأنه صنع بنفسه أحجار الطوب اللازمة 
9 المتحف البريطاني. 11 102 10110 ,507 125 1861102. 


0 -13116 ع0 11311612 13 ع:1ط50 ,1213110 ."1 لتقنال 1201 
14 ,وع7/123115 ع0 001202 0722.] تناع أأحث 13 ننه 
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للاتون» وبحث عن الطين في عدد كبير من 

المواقع وأجرى اختبارات عليه. 
وكما يحصل في كثير من الأحيان: كلما كان 
المخطط أكبرء كات التتاكج أكثر تواضعا. يبدو أن 
مضتع الطلاءات المعدتية الجديد ثم يعمر طويلا 
يكن سبب بقاء تقليد مانيسيس المحاولات الدؤوبة 
لتحسينه؛ بل كان السبب وجود سوق محلية شعبية 
تباع فيها منتجاته الأكثر تواسماء والبللاطات 
التقليدية المدهونة بطلاء ذي بريق معدنى. 
والقطع المنزلية الصغيرة والقطع التي تستخدم 
في ممارسة الطقوس الدينية في اللفاقل: وعلىع 
أية حال هل كانت الصناعة فى وضع بائس كما 
والحق يقال إنه ليس مصدرا يمكن الوثوق به؛ بأنه 
في نهاية القرن الثامن عشرء كان لا يزال يوجد 
10 00 . 31 
ثلاثون اتونا عاملة هي ماند ليسبيس 2 . والراجح 
المعدنيةء ذلك ل ريانو وهو مصدر تقة كتب يعد 

و 

تصنع الفخاريات المطلية بطلاء 
ذي بريق معدني داكن نحاسي اللون في 
مانيسيس في الوقت الحاضرء والقطع 
المقلدة والمزيفة التى تشاهد فى محلات 


ات 


الباغة في مدريد تصنع في ذلك المكان32. 
هل كانت قطعا مزيفة أم أنها نات تقر 
«مزيفة» بسبب طلب الباعة الحصول عليها؟ وعلى 


1 ,ع1ا10تطوتزعن) 13 ع1 5م11اعنكاع11 وعنآ ,0116111211ع3ل.م 
.5 ,1569 20115 


2 و01001آ ,6215136101 تأو1اع ا ,.أء .م0 ,ممولك] 
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سييل المثال. صنعت عائلة كاستان الطلاء ذا البريق 
تزال تصنعه في اواخر القرن التاسع عشر. على ان 
التقليى احتقى هدخ التاحية القعلية لآن سوقة كاثت 
ضعيفة من الناحية الاقتصادية إلى حد عدم التفكير 
في المجازفة في أي مشروع لا يعد بتحقيق عائدات 
فوريك. استمر التقليد بمحاكاة ماضيه الخاص. 
وأمولف عالكو التعامل الصقيرة فى السسيتيات معن 
القرن التاسع عشرء كما نظراؤهم الإيطاليون: بأنه 
يمكن جني بعض المال من نسخ القطع القديمة. 
ك 

ترجمت هذه العملية إلى ذهب نحاسى سيى الصنع 
اعبياٌ حلى. آن التأايو يقي سذابا يريطم ؤالك. 
ونشات سوق يمكن التعويل عليها لهذا العمل وضمنت 
الاشتغال فيه. 


أنشئّت مؤسسة إسكوفيت يافورتيوني في 
السبعينيات من القرن التاسع عشر استجابة لهذه 
السوق. على غرار تأسيس مصنع كنتفالي في 
ظووضاء ويدا العديد. هقخ اللؤسسبات الصقيرة 
أعمالها. ولا تزال إحدى هذه المؤسسات التي 
تنتج فخاريات العائلة روس في بلدة بنيكالاب في 
ضواحي فالنسيا تحرق الطلاء البراق ذا الصبغ 
المختزل إلى يومنا هذاء وهي تملك خبرة واسعة, 
لكنها سكع فى الأغلب شبحا عن تصاميم قديمة. 
يوجد اختلاف جوهري في الموقف بين تقليد حي وبين 
إحياء تقليد. يمكن للتقاليد الحية أن تكرر التصاميم 
الرائجة وتستغل ماضيها الخاص بدون أن تسد الأفق 
أمام استنباط أفكار جديدة. وهذا ما كان يحصل 
باستمرار في مانيسيس في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر. كان القديم والجديد 78 من نمط 
الحياة نفسه؛ ولم يوجد من يتكلف التمييز بينهما. 
ومن ناحية أخرىء. ينبغي لصناعة إحيائية أن تكون 
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قادرة من الناحية النظرية على توليد عمل جديد بما 
أنها تملك القدرة التقنية على القيام بذلك؛ لكنها 
ممتوعة مق ذلك مسب عادات العقل. 

أوجدت خاصية العقل البشري هذه. بدلا من 
أية شرووة القري, فصلا بين الأشخاص الديق 
عيلو[ اعتماداً على التمائج القديمة واتخرافين 
المعاصرين الذين فكروا بطريقة مختلفة اما 
وضي إسبانياء كما في العديد من الدول الأخرى, 
كان انتهاج طروق وسيظ أمر] صبعبا. 

على الرغم من أن لورينز أرتاغاس 105605.] 
5 نشر تتعليماته الخاصة بعمليات احراء 
الطلاءات المعدنية المختزلة في كتابه «الصيغ» 
01100 33 يبدو أنه لم يتابع 5 الإمكانات 
التي توفرها أصباغ الطلاءات المعدنية المختزلة. كانت 
الطلاءات المعدنية الإسبانية مصدر إلهام للخزافين 
في الدول الأخرىء لكن برغم تقدير الشعب الإسباني 
للطلاء المعدني على العموم؛ لا يبدو أنه يثير أي 
اهتمام لدى الخزافين الإسبان المعاصرين. 


وليام دي مورغان 


عمل دي مورغان بدون انقطاع تقريبا سي 
صناعة الطلاءات المعدنية ذات الأصباغ المختزلة 
من بداية حياته المهنية في صناعة الخزف في سنة 
5 إلى ألع قر صر اتميق برها ليعمل كاتبا بعد 
نحو من ثلاثين سنة. أدرك في البداية الإمكانات 
التي يوخرها الطلاء ذو البريق المعدنىي بملا حظة 
التسرّع. الذى قنع أحياتاً هن صباقات كاقجة مخ 
نيترات الفضة المحروفقة على الزجاج المصبوغ. 
233 ع0 5و6 1اع22 لز 1113110تتتزه"1 ,595 1ألث 5ع101آ .ل 


7 - 418.مم ,1947 22ماعع1ة82 ,1772163ة1عن) وهو 
يضم العديد من وصفات الألوان. 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


وبرغم أله ريما تعلم قيقاً عن #دفينة اتطللاء اللسنى 

مخ الأكريف توصل إلى طرقه الخاصة بمفرده 
وأصبح ريما معترفا به. وتشكل المحاضرة التى 
القاها في جمعية الفنون في سنة 15892 مراجعة 
لتاريخ الطلاءات الصبغية وتقنياتها. وقد احتوت 
على فدر كبير من خبراته التي جمعها بالعمل الشاق. 
لكنها لتقن شاملة لأنه برقم أن دي موريغان كان 
سوريا مورعاء آذان أنكا مطفلة فقطل حول سه 
العدرف مق المماهيون الذين تعن دفع رواتبهم. 
وعلى غرار الخزافين في المؤسسات العائلية في 
عصر سابق. حصر تجاربه بالطرق التي رأى 
تطبيقات عملية فورية لها. 

طالما سعى جامعو التحف للحصول على 
بلاطاته وفخارياته المصممة بدقة وما يسمى 
«الخزف الفارسي». لكن الخزافين نفروا منها في 
العادة. وهذا ليس 2 سينتفوياً ا دي مورغان لم 
يكن شديد الاهتمام بالقدور نفسها. كانت بيساطة 
قوالب أعدٌ تصاميم لها. وكمصمم للزجاج المصبوغ, 
اعتاد على رسم كل شيء بالتفصيل قبل البدء بالعمل 
الفعلي. وعندما عاد إلى صناعة الفخار كان لا يزال 
يميز بين العمل «المبدع» المتمثل في إعداد تصميم 
وبين عمل الحرفيٌ المتمثل في دهانه. ولذلك؛ لم 
يك يصع القدوو أو يدهنها يقفسه الأأثادراً. 


هذا ما يتجلي في عمل الاستوديو الذي أسسه. 
فالتصاميم واسعة الخيال: على أنه برغم غرابة 
دطع بلمة القع شير مووجودة. 


التصويري الزخرفي الإيطاليء لكنها أكثر أصالة 
مما تبدو عليه للوهلة الأولى. كان لديه استعداد 


فطري للعمل ضمن مجال محدد المعالم ولتخطي 
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كافة مصادر الهامه. وبالنظر إلى سعة معلوماته في 
مجال الطلاء ذي البريق المعدني الإسباني والإيطالي 
القديم. نصاب بالدهشة من ندرة بمجوعة إليها ف 
تصاميمه الخاصة. وبوصفه 08 آ]ئإآظص2 وتقتنياً. أ 
على صنع الأشياء بنفسه ولم د م بر اعد 
يستخدمها الآخرون. قال دي مورغان: 

أعدث. اكقشاف خقّ الطلادات اللعدية 
الآندلسية أو الغوبيوية المفقود في سنة 72 (أو 
0. وكان قد أعيد اكتشافها في إيطاليا في 
سنة 1856 - لكني لم أعرف ذلك آنذاك...لقد 
ليق اقحقاهه مقة خلك الحين صددا ذا حصي 
من له 

قان فض مورشان قاهرا بالتاكين على إقتاج طلاء 
ذي بريق معدني ياقوتي أحمر رائع؛ مثل الطلاء ذ 
البريق المعدني الذي كانت تنتجه غوبيوء. برغم أنه 
لم يحقق نجاحات متواصلة مثل الأستاذ جيورجيو 
(الصورة الملوّنة 28). تمثلت ملكته الخاصة في 
استخدامه المضبوط لتركيزات متفاوتة من الأصباغ 
لإنتاج تدرجات مختلفة للطلاء المعدني. وهذا ما 
نجده أحيانا فى أعمال غودية الأوتي. لقن أعاد دى 
مورغان تطوير الفكرة ونقحهاء من غير أن يكون على 
ذراية باستخدامها السابق على الأرجح. وهى مكنته 
من الجمع بين الرسم التخطيطي والآلوان على نحو 
قر شاطية مح أ شى سمه الإيظاليون. فاق قادرا 
على رسم شكل مهيمن على قالب إناء. ورسم خط 
وتفاصيل منتظمة في الوقت نفسه ضمن التركيب 
الإجمالي. وغالباً ما تظهر تدرّجات لونية أيضاً ضي 
4 راجم أيظا ملإتحظاتة ابلشابينة طى مساشرههد القى ألقزها 

في جمعية الفنون بعنوان «الفخاريات ذات الطلاء المعدني» 

في 31 آيار/مايو 1892. .1/1.10.8 320 تناه .© 
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بلاطاته المطلية بطلاء ذي بريق معدني. حيث تكمن 
أهميتها الخاصة في تنعيم تصميم ريما كان سيبدو 
كلس عل مظن سسالن سياه لولة بالك 

أصبح دي مورغان في السنين الاثنتي عشرة 
الأخيرة من عسله عتى الططلاءات المعدنية أقل 
اهتماما بالألواآن الحمراء المثيرة وأكثر تحسسا لألوان 
الأضواء الشعرية التي يعكسها الطلاء ذو البريق 
المعدني الفضي الأصفر امع تفليقة مخ الأرضيات 
الخضراء والزوقاع غلما أن هامة لمات الرأكبة 
تنتمى إلى هذا النطاق من الألوان (الصورة الملونة 
9). وفى أواخر التسعينيات من القرن التاسع 
عشرء استخدم أيضأ الطلاءات الراتنجية بين الحين 
والآخر مع أرضيات ملونة: كما في أوعية «ضوء القمر 
وغروب الشمس» الأخيرة””: التي دهنها تشارلز 
باسنجر. وعمله الآخير باستخدام هذه الألوان غلب 
عليه الطابع العاطفي: يعو أككر إكتاماً فق أعماله 
السابقة ذات التصاميم المنمقة الخجولة. 

كان القيام بما قام به دي مورغان بأية طريقة 
أخرى جيرا مخضلا وريما كان سيتعذر ذلك 
في أية وضعية سوى وضعية معامله التي أدارها 
بطريقة غريبة. فلا يوجد استوديو آخر -ويد جوود: 
أو مينتون أو ماو أو بيلكينغتون- يمكن أن يضاهي 
استخدامه الجريء للألوان 
تساميمه التي كان لكل تقصيل فيهاء وفقا لساشر 
المقاييسء مكان أساسي. 


أو يضاهي وحدة 


يُخفي مستوى التقنية التي توصل إليها دي 
مورغان في أغلب طلاءاته المعدنية الكمّ الهائل من 
العمل الأساسي الذي قامه به في إعداد الأصباغ 
والسطوح الزجاجية وطرق الإحراق. فأغلب عمله 
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غير ظاهر لأنه لم يسفر عن شيء وتم التخلي عنه 
عد مقن من التجارب الحاناء م هذه اللساولات 
جاء اعتقاد دي مورغان بأنه يمكن توسيع نطاق 
أصباغ الطلاءات المعدنية بما يتجاوز المركبات 
كر كان مدقا لاقي 


التحاذية القضة والتساس 
لكنه أوقف مسعاه في النهاية يدوق أن يحقق 
فيلموس زوئناي 

يبدو أنه لم تكن هناك أية صلة جمعت بين 
زولناي وأي شخص آخر كان يصع الطلاعات 
اللعدفيق: تكله لير تسوقيا للتقنية في مشغله 
في بيكس بالمجر' 3. كان رجلاً يملك طاقة وقدرة 
عجيبة: وكان لديه ملكة إلهام فريق مساعديه 
والترويج لمنتجاتهم. وعلى العكس من دي مورغان؛ 
شارك زولناي في إعداد كتيب الاستعمال الخاص 
بمعمله وأصبح مانا ماهر على النقيش بالإضافة 
إلى كونه مصمم عامة منتجاته. 

بدأ حياته المهنية كتاجر؛. لكن مجرى حياته 
تغيّر عندما تولى مسؤولية إدارة مشغل الفخاريات 
الحرفية غير الناجح الذي كان يملكه شقيقه في 
سئة 1888, بدا ألا كطوير مسموعة من أراتي 
التاكدف والتشرطياتف العمازية والأثابييه المزجهة: 
وجدد الموارد المالية للمؤسسة. ثم ركو بها بالعام 
3 على القطع الفنية الإفرادية التي عمل عليها 
بنفسه بالإضافة إلى ابنتيه جوليا وتيريزا وختنه 
تادي سيكورسكي. كانت عامّة القدور من الخزف 
الصيني المزخرف بألوان قبل الصقلء؛ وبالسطوح 
الملونة. والطلاء الذهبي. والتي استلهمت من 


16 -02/ق013) 210 16ت ,«ع11/35 اع أدنال[» ,ع ت1لاعع.] 
7165 يكتت جره وممسيفاة 


7 الاسم الألماني للمدينة هو فونفكيرشن ( الكنائس الخمس) . 
وقد استخدم زولناي الاسم كشعار يسم به فقدوره. 
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"7 الصورة 101. زهرية على شكل قارورة: يبلغ ارتفاعها 23.5 
سم: مزخرفة بطلاءات معدنية زجاجية مختزّلة. فيلموس 
تؤلناي: مقى.ء الجر كن بينة 1896 فتريياء مف 
المدينة وغاليري الفن؛ ستوك أون ترنت. 


التحمس للأعمال القديمة: أباريق عصر النهضة؛ 
وأواني باليسي الخزفية؛ و«الأسلوب الروماني». 
والأسلوب المجري القديمء والفخاريات البيزنطية 
واليونانية القديمة والمصرية: وأواني «الإسنيك»: 
والسطوح الملونة الصينية. 

من المؤكد أنه كان سيشرع في صنع الطلاء 
العدثي إق هاجلد أو أجلاًء وفى سنة 1883: يدأ 
بمساعدة ابئته جوليا بصنع سلسلة قدور على 
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الطريقة الإسبانية الأندلسية؛ برغم أنه لم يكن قد 
أتققن بعد تقنية الطلاء ذي البريق المعدني المختؤل. 
وبحلول لسنة 1593: وبعد إجراء سلسلة من 
التجارب بمساعدة الكيميائي البروفسور فينسنت 
وارثاء يقال بأن زولناي «حل الأسرار التجارية 
للعصور الوسطى» بتطوير طلاءات معدنية متقزحة 
سمّاها ألوان إيوزين أو شروق الشمس. 

الحقيقة هي أنه لم يعد اكتشاف أية أسرار 
ترجع إلى القرون الوسطى. لكنه استخدم ببراعة 
تقنية السطوح الزجاجية القلوية المختزّلة المطورة 
حديكاً ني الحصول على تأكير مراقة مشاجكة 
لتأقيرات التعليد الإسبانى الأندلسى القديم. .ونا 
كان يرغب في وضع طلاء ذي بريق معدني على 
طلاءات زجاجية خزفية:؛ لم يكن يستطيع استخدام 
عزية الأآنية الهرهية التطيديت ودلا هخ ذلك 
وضع الطلاءات الزجاجية الخاصة على سطوح 
خزفيات سبق طبخهاء واختزلها بعد أن بردت 
حرارتها. وخير وصف لهذه الألوان هو أنها سطوح 
ملونة مختزّلةة”. وكانت باعثا على الاهتمام الشديد 
بمعرض بودابست في سنة 1896 ومعرض فيينا في 
سنة 1900 . 


2 . و 
تلك الفترة صمن مجموعات فى كائة ألنوداء 
أوروباء على أمل أن تكون مثالا يحتذي به الفنانون 
من أن يقنع بالنماذج السابقة. أثارت الألوان 
والزخارف حماسته وكان دقيق الملاحظة للمواد 
8 يبدو أن الحل الذي توصل إليه زولناي يشبه إلى حد بعيد 


التجارب التي بدأها توماس بينتلي في سنة 1772: لكن لم 
يتابعها أحد من بعده (راجع الصفحة 200). 


نفسها. وهو لم ينظر إلى الطلاء ذي البريق المعدني 
كسطح للزخرفة وحسبء. بل وجرب نماذج جديدة 
ومنسوجات لكي يعرض ويباين نوعياتها بما يحقق 
أعمق تأثير (الصورة 101). وتحرّى عن طرق 
مختلفة لوضع السطوح الزجاجية الأيوزينية وطوؤر 
موضوعات قوية بطرق فنية مبتكرة. مع إضافة 
تأثير التجزيع والتعريق الرخامي. كما صمم نقوشا 
معقدة تشبه الفولاذ الدمشقيء والتى كانت على 
الأرجح تصاميم الطلاءات المعدنية الأولى التي 
تحشر بواسطة الحمض. وبالتعاون مع المهندس 
المعمارى الرائد أودون ليشنير» صمم بلآطات ات 
بريق معدني ومتقزح للأفران وخزفيات معمارية. 
عقب وفاة زولناي في سنة 1900: أدار ورثته 
المعمل؛ لكن المنتجات أصبحت مبهرجة وسطحية في 
غياب مخيلته التوجيهية وضوابطه الإبداعية. وضي 
ظل غياب أفكار قوية: بالغ ورثته في الاعتماد على 
التأكيرات التعنية انحسية. وكيا يتجلى غالبا في 
التقاليد الأخذة في الذيولء. تكون التقنية مجدبة ما 
1 1011 


9 يؤال المسسل طيي بيكس يعمل النحبت بإظ أ 
من وجهة نظر تقنية. م يستعد الأذكار الملهمة 


كليمثت ماسيير 


حلم ماسيير 113551617 بالطلاء ذي البريق 
المعدني. على غرار معاصريه دي مورغان وزولناي. 
ولم يكن يكن في استطاعته نسيانه. وبرغم أن 
أعفالة, كما أعمالهما. اضطيغت بتوقعات أواخر 
القرن التاسع عشر حيال القطع الفنية وبالتالي 
كانت أبعد ما تكون عن مثاليات الخزافين اليوم: 
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كاقك ضبير] سياشر ا عن أشكاره انهاصة واكتشاتاته 
التقنية. ولم تكن بحال من الآحوال نهضوية مثل 
الأعمال التي كان يتم القيام بها في إيطاليا. ويرجح 
ن الرجال الثلاثة استفادوا جميعهم من غياب أي 
تقليد وطني للطلاء المعدني في بلدانهم: وكانوا 
متتحبووين السييا من اللطتايم التقار ب ار 17ت 


تميّزت أعمال ماسيير بطابع فني مبتكر جمع 
في الأغلب بين التصاميم المدهونة؛ المعتمدة على 
الأشكال النباتية الدوامية والموجية وأشكال البشر 
والحيونات في بعض الأحيان من جهة؛ وبين النقوش 
المعقدة التي توحي بالمشغولات الفولاذية الدمشقية 
من جهة أخرى. عمل على طلاءات زجاجية صافية: 
وعلى طلاءات زجاجية مصقولة بالقصديرء وعلى 
طلاءات زجاجية ملونة2. واستخدم الطلاءات 
الصسيفية والظلؤداك الز جاحية المحدزلة:والداقيرات 
الدخانية؛ على القطعة ذاتها في بعض الأحيان. 
استنبط تقنيات خاصة بهاء وتميزت التأثيرات التي 
سبل سلرينا كاك نخاسة للآن أأسيالهه وطرلقك فلي 
الإحراق لم تكن مماثلة لأية طريقة مستخدمة في 
مكان آخر. ولد في سنة 1844 من عائلة خزافين 
في فالوريسء وبداً كصانع للأدوات النافعة للموائد 
والمطابخ. ونتيجة لرحلة قام بها إلى إيطاليا في 
سنة 1870., أدرك أن المستقبل محدود في الإنتاج 
الحرفي. في حين أنه يوجد آفاق واسعة للقطع 
الفنية وتلحوفيات ذاك اللقاس القبير والقاسة 
بالحدائق والمساحات الداخلية. أسس في غولف- 
جوان استوديو كان الوصول إليه من المنتجعات 
الشهيرة للرظييرا الفرتسية أمرا سهاك وازدهرت 
أحمالة. بعد وقت. وحيذ. وبعد أن رأى الإمكانات 
التجارية للقطع الخاصة ذات البريق المعدني: سافر 


إلى قالنسيا في سنة 1885 وكون فكرة أساسية عن 
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- و 


طريقا يختلف إلى,حذ يعيد عن أ طريق كان مديعا 
في إسبانيا. وفاز بالجائزة الكبرى في المعرض 
العالمي الذي أقيم بباريس في سنة 1888. 

وظف سوير في أوج حياته المهنية نحوا من 
قمسين بخوفيا لإنتاج عمل منتظم. وبرغم أنه يبدو 
أنه انجذب إلى الطلاء ذي البريق المعدني بحكم حسه 
المهني الحاذء والذي فتنه وحمله على توظيف أرباحه 
من باقي أعماله التجارية في تمويل تجارب لم تكن 
مريحة داثما. ويرغم أن موظفيه أعادوا إنتاج الجرار 
والمناضد الزينية والزهريات الضخمة والسلااحف 
الفيروزية الموافقة للأحجام الطبيعية بكميات كبيرة: 
جرى التعامل مع الخزفيات ذات البريق المعدني 
كقطع فريدة. حصل على تشكيلة واسعة من التأثيرات 
وواصل إجراء التجارب على أفكار جديدة: وعلى 
طلاءات زجاجية جديدة: وأصباغ؛ وتأثيرات إحراق 
وطرق تطبيقية. من تقنياته العبقرية دهان طبقة 
ثانية من طلاء زجاجي يحتوي على الفضة أو النحاس 
على قدر مزجّج أصلاء وطبخه في جو مؤكسّد عادي؛ 
وتصميم حفر بواسطة حمض الهيدروفلوريك في 
الطلاء الفوقي وأعيد طبخ القطعة عند درجة حرارة 
مظاك ذياة واختزالها بقوة عندما بردت. وفي النهاية: 
اشتغل في الطلاءات الزجاجية المختزلة أكثر من 
اشتغاله في الطلاءات المعدنية ذات الأصباغ المختزلة 
كما فعل زولناي في المجر. 

عمل اثثئان من مساعدي ماسييرء هما جاك 
سيكارد 5108150 13001165 وهنري جيلي 11مه]]آ 
6 : في معمل ويلر بوتيري في زيانزفيل بأوهايو 
بموجب عقد مدته خمس سئين ها بالعام 1902. 
أنتجا قوالب فخارية مزخرفة بأحجام صغيرة وكبيرة: 
وأضيفت زخارف معقدة إلى الكثير منها مثل الرسوم 
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النباتية المتكررة على طلاءات زجاجية مركبة مختزلة 
تدز عقر على قخوار أسلدب عاسسين حي الطالاعات 
المعدنية نجاحات كبيرة وعرضت في تيفانيز 
بنيويورك؛ لكن الخزافين تحمّلوا مشاق المحافظة على 
سرّية الطرق التي استخدماها وعادا إلى غولف جان 
في سنة 1907 بدون البوح بشيء على ما يبدو””. 


تعززت مواهب ماسيير كخزّاف فنان بتدريبه 
المبكر كحرفيء والواضح أن أفضل أعماله موجود 
في متحف فالوريس. ونشير إلى أن إنتاج الطلاء ذي 
البريق المعدني في الاستوديو الذي أسسه توقف مع 
اندلاع الحرب العالمية الأوزي 20 


مؤسسة رويال لانكاستريان 
بوتئيري لصاحبها بيلكينغتون: 
1938-51 


يمكن أن يبدو الماضي القريب أكثر غرابة 
من قرون بعيدة. ويمكن لخزافين في أواخر القرن 
الثاني عشر أن يشعروا بأنهم أقرب إلى مشاغل 
القرون الوسطى في إسبانيا أو في الشرق الأوسط 
ربما لأنه يوجد القليل مما هو معلوم عن هاتين 
المنطقتين. منهم إلى حركة الفخاريات الفنية 
الأوروبية في مطلع القرن. 

تأسست شركة عائلة بيلكينغتون للفخاريات 
الفنية في سنة 1891 بإدارة الكيميائي وليام بورتن 
(1863- 1841) اتذى حمل سايفا تناس مؤسسة 


ودجوود.ء ودعم شقيقه جوزف المشروع باستوديو 


9 أنا ممتن لروبن هوبر على هذه المعلومات. وعلى عرضه 
أمثلة على أعمالها على. 

0 أنا ممتن ل هنري مورو من غولف خوان: حفيد كليمنت 
ماسيير على تكرمه بتقديم معلومات عن المرسم وعلى 
عرضه عليٌ الآنية الخزفية ذات الطلاء المعدني التي لا 
تزال ضمن ممتلكات العائلة. 


من التقنيين والحرفيين المهرة والمصممين الفنيين: 
منهم والتر كراين ولويس داي وغوردون فورمييث !4 
كرميت السقرات الأولى التظوير شغاريات قنية ذات 
طلاءات متلالئة وطلاءات سمراء اللون على قطع 
مشكلة على الدولاب وقطع مقولية ذات تصميم 
حرفي. بدا وليام بورتون بدهان الطلاء ذي البريق 
المعدني بنفسه في سنة 1903 وكان الإنتاج الواسع 
للظلاءات ذات الأصباغ المحتزّلة جاريا يجلول العام 
6. كان العمل بمثابة نجاح ملفت. وعرضت 
الأعمال في ميلانو في سنة 1906 حيث حصلت 
على الجائزة الكبرىء وفي بروكسل في سنة 1910. 
وتم افتتاح وكالات في نيس وهيري وفلورنسا وروما 
ونابولي. وهي الآماكن نفسها التي عرفت من قبل 
الطلاء ذا البريق المعدني الذي كانت تنتجه معامل 
النهضة بديروتا وكنتافيلي في فلورنسا. وكذلك 
معامل أمبريو وكليمنت ماسيير في غولف جوان. 


41 تملك تشالرز وادوارد بيلكينغتون مناجم للفحم بالقرب 
في سانت هيلين بلانكشير. وأنا مدين في هذه الملاحظات 
للكتالوغ الممتاز لمحرض رويال لانكاستريان بوتيري الذي كان 
في عهدة معارض الفنون بمدينة مانشستر في آذ ار/,مارس 
2 , والذي جمعته ديبوراه كلارك وريتشارد غراي. 
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#- الصورة 102 وهاء رظيل العمق يعوض 11 شم تقرييا دعثة 


سي إي كوندال: طلاء ذو بريق معدني بصبغ مختزل ذهبي 
أساساء مع لون أزرق ولون أصفر. رويال لانكاستريان بوتيري 
لبيلكينغتون: كليفتون جانكشن. بالقرب من مانشسترء في 
مستهل القرن العشرين.. متحف المدينة وغاليري الفن, 
ستوك أون ترنت. 


برغم أن الإنتاج تواصل إلى سنة 1938: لم 
يستمر الدافع الرئيسي للإنتاج بعد الحرب العالمية 
الآولى؛ فتقاعد وليام بورتون؛ وتوضي والتر كراين؛ 
وترك غوردون فورسيث وأعضاء آخرون الاستوديو 
للالتحاق بالقوات المسلحة. وبعد الحرب؛: أصبح 
العميل ليما لموضوعات سابقة. ومع غياب بورتون. 
صنع القليل من الطلاء ذي البريق المعدني. ثم عاد 
غوردن فورسيث لسنة واحدة ثم غادر ليتولى إدارة 
مدرسة ستوك أون ترينت للفنون: وللعمل كمصمم 
مستقل”*. كان اله تأثير غطيم من قبل في ,صتاعة 
ستافوردشيرء وتم إنتاج العديد من تصاميمه 
الخاصة بالطلاء ذي البريق المعدني بالذهب 
والبلاتين. السائل فى مصئع غراي. وكانت في 
الأغلب: امقدادا شيه ستاعي لأهار سيق أخ طوريها 
أثناء عمله لدى وليام بورتون. 


ألقى بورتون محاضرة عن تقنية الطلاء ذي 
البريق المعدني في جمعية الفنون في سنة 21907 
عندما كان الاستوديوفي ذروة نجاحه. تشكل هذه 
االلساضيرة قبمة الدواسة القيسية اطقية الطالاءات 
ذات الأصباغ المختزّلة. كان دوقي كيمياقيا ددا 
استطاع التوفيق بين عدد كبير من البحوث التقنية 


التي أجريت في إنكلترا وفرنسا وألمانيا في العقود 


2 يعبر كتاب غوردن فورسيث. 01 ]0181 220 ألث 116 
4 1010101 ,201161 11 عن بعض من وجهات نظره 
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الفخاريات ذات البريق المعدنى 


السانقات بوش نيرت سحلة اتسصية قلي فا اد 
في محاضرته. 

مثل الطلاء الذي أنتجته مؤسسة رويال 
لانكاستريان روح التصاميم في تلك الفترة. 
53-7 أشكال بسيطة لكنها دقيقة. وكانت رد 
تفل هدروسا على التيقارف الفنتقة التافرة التي 
ميّزت القطع الفنية التي أنتجت في عصر النهضة 
الجديدة في أواخر القرن التاسع عشر. وفرت 
الأشكال أوسع مدى لتأثيرات الطلاء الزجاجي 
والتصاميم المدهونة وبريق الطلاء المعدني ( الصورة 
3 وعيرت العصابيم نسيل الشهيفة يديا 
بالكامل؛. عن روح تجدد فني مليء بحركة متعرجة 
مضبوطة مع تفاعل مؤثر بين الحيز الإيجابي 
والسليى.وقانت مقالا طلى القوازو مون امعان ممييق: 
وتفاصيل مكمّلة. واستحق الإعجاب باستغلاله:قواما 
وألواخ الطلاءات الإجابعية الأصلية؛: وامتقدافه 
المعبّر للأصباغ المذهلة متعددة الألوان والطلاءات 
المتقزحة. وعلى الأرجح أن نطاق الطلاءات المعدنية 
كان أوسع نطاق استخدم داخل استوديو واحد 
اتعل على. الآلوان السسرام والاذهيية 'اللعتعة 
اللحرنقة, والأنواخ التكشراء الققطة والفضية ذات 
السطوح الساتانية؛ والآلوان الصفراء اللؤلوثية 
والألوان الرمادية «الأوبالية», والألوان الياقوتية 
الحمراء الغامضة التي كان الأستاذ جيورجيو 
نفسه سينظر إليها بعين الحسد. جمعت التصاميم 
العديد من الموضوعات التصويرية التي رسمت 
بجرأة؛ والنقوش المجردة والزخارف التي تضمنت 
أشكالا شبأكلةء وأزهارا وفاكهة؛ مع إعداد كافة هذه 
العناصر بإتقان قبل دهنها على الخزف. لم تكن 
نيضوية: على غرار الحديد من الأعمال اللعاصرة 
فى إسيافيا وإيطائياء وتم كلك اتسين رعة 


عدم 


في النسخ ولا حاجة اليك: وكرسوا أنفسهم لإعطاء 
شكل جديد للمبادىّ العالمية التى استنبطوها من 
قدر كبير من التفكير والمناقشة؛ مثل التي أفصحت 
عنها مؤلفات لويس داي”©: والتعليمات الأخيرة 
لغوردن فورسيث والأعمال الكلاسيكية الأقدم عهدا 
مثل 01011031116101 :01:31111131 لأوين جونز 1571© 
5 في سنة 1569ء والتي كان يعرفها جميع 
الأحضاء: فى الآستوقيو. 


تامراً ما كيك ابسعرديو لإنقاج اكشريف بالتثير 
من العبقرية أوتمتع باستمرارية الجهد. لكنْ نجاح 
الاستوديو لا يشكل مفاجأة وهو الذي عمل على 
التوالي تحت قيادة لويس داي وغوردن فورسيث. 
وموهبة وليام مايكوك وخبرته؛ وغوالايديز روجرز:. 
وآني بورتون» وريتشارد جويسء وتشارلز كوندال, 
الاين عملي وهم كأفراد مضيزيق تعن 
موحدين في أهدافهم. 5 الأخوان سيد 
ما عجز الآخرون عن تحقيقه فجمعا فريقا وثيق 
العرى ضم اختصاصيين غزيزي الإنتاج؛ مع إتقان 
لا يضاهى لتقنية صعبة؛ ومهارات تصميمية جريئة 
وخبرات يدوية قوية: أزرتها قدرة بورتون فائقة 
الحيوية على الترويج للمبيعات وتنظيم المعارض. 
وكما يستثار مصممو الرسومات بحس التبصر 
في اللغة الأساسية للشكل وللزخرفة. فكذلك 
الحال مع المصممين التقنيين؛. فشعر وليام بورتون 
والكيميائي أبراهام لوماكس بأنهما يتعلمان كيفية 
التعاون مع المبادئٌ الأساسية التي تحكم الطلاءات 


3 وبخاصة 1909 01001.آ ,0121216121 210 361116 ا . 
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على أن أعمال الاستوديو تنقل نزعة تاريخية 
طاغية؛ وانتصار رهاب الاحتجاز الذي يتملك مبادئٌ 
التصميم على غموض الأشكال الحية وإيقاعاتها. 
يبدو أن شعر الضوءٍ واللون تاه في محتبر الكيميائي. 
وبطريقة ماء وبدون التنبه لذلك ودون قصد ذلك 
بالتأكيد. سمح هذا الفريق النموذجي لذلك الدافع 
الحيوي المهم فعلاً بأن يختفي. فلا يمكن أن توجد 
روح في قطعة صغيرة واحدة من صنع حرفي مبتدىٌ 
في مانيسيس القديمة أكثر مما توجد في قطعة من 
إنتاج رويال لانكاستريان. 

نذلك» تمثل هذه المؤسسة الرائعة ذياية حفية: 
حقنبة زالت ضماناتها المادية باندلاع الحرب العالمية 
الثانية اعت الكؤافوق حت ذلك الحدت أن 
المستقبل يكمن في التحكم الفاعل بالمواد والتقنيات, 
وبفهم أشمل لمبادئ التصميم. وهذه هي الطريقة 
التي أوصلت إلى بعض الكمال النهائي الذي يمكن 
التوصل إليه. على أن أعمال رويال لانكاستريان 
وغيرها من المؤسسات في الفترة ذاتها. لم تظهر 
كمالا لا يوجد في الأعمال الأخرى. وتراكم المعرفة 
التقئنية لم ينتج فخاريات وخزفيات ذات جودة 
تتحسن باستمرار. 

إن الاؤضداء عجاري اإناضى اسن صولاً حعريا: 
لعن ريما يكوق فل ذلك أمبرا لازما يمتى تواجة 
الحاضر وجها لوجه. فقد طرح الخزافون الذين 
استخدموا الطلاء ذا البريق المعدني في القرن 
العشوون كيرا يرا هخ لتعرفة اشر اركف “لبس 


4 انظر 201117 2262511131آ 150/31 ,:01113آ 12113171 م 
الذي نشره المؤلف في سنة 1957. وبخاصة الفصل 
الثامن فيه. الصفحات 76 - 855: «ع5]1نانآ ألمععوءع110آ 
201617 الذي يجمع بين نظريته وتجربته العملية. 


الفصل التاسع | النهضة 


عن سابق قرار وإنما بسبب الإهمال: بإصرارهم 
على التوصل إلى ا#تشافات متجدذة قلفة يافظة 
وظريقة معلة ديات باقتفائهم حدسهم الخاص. 
مهما كان مصثلاً: بدلاً من الالحتذاع يأمكلة الخاشى 
البعين أو ارب 


أدرك تماما أنه يمكن للكم الهائل من المعرفة أن 
مهما كان شاملا أ اط عته الق | 

إلى أي مدى يمكن لخزاف مبدع استخدام 
مبادئ التصميم أو تطبيق معرفة كيمياء 
الشؤفياتة مكل هتاه المعركة يصبح هقيد!] يعد 
تجاوز نقطة معيّنة. ذلك أنه يوجد الكثير منها 
يكل يسالة. وبحي فخ بالتوازق. العاقم + بين القر 
دانقل شكلا صو ن أشكال الحياة 55 شيء مادي. 


أن الأسيراد الحقيقية للطلاء المقدنى ليست ع | 


في السجلات الكيميائية ولا في المواقيت الزمنية 


حياة المصنع نفسه. 


5 انظر كتابه ,1909 020017.آ ,01231261 220 لهام 


9 ,11 .701. وكما كتب في موضع آخرء لا يمكن لأسد 
الطلاء المعدني أن يكون مجرد «قطعة مصبوغة باللون 
الأحمر في حي حيوانات». كلا الفقرتين مشار إليها في 
كفالوز معرض رويال لكا سيعريان بوصرى يم اتيس 1982, 
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الس 


عناان « حشتر ليفط ع2 
اه ساد ا .ايد 0-0 
ا 


ما يعد النهضك 


تشكل نماذج تقنية الطلاء ذي البريق المعدني 
من بداياتها إلى السنين الأخيرة من القرن التاسع 
عشر سكسلا متسقا إلى حدّ ما. طور كل مركز 
لياه الظتية وفاوس طرقا مصددة ولمع بخل 
تغييرات جذرية. وتعمدت استوديوهات-مشاغل 
دي مورغان ورويال لانكاستريان بوتيري في 
إنكلتراء ومشغل كنتغالي في فلورنساء كما مصنعي 
الطلاء ذي البريق المعدني الأقدمين في الفسطاط 
وفالنسيا وديروتاء التخصص في نطاق مقيّد من 
التقئيات المتاحة. 

والتقس كان عن اللمكم عستي هذه اللوبهلة 
اغطاء وصقه ها لتقليد الظلائات اللعدفية ذات 
الأصباغ المختزلة بوصفة متمايزة عن الطلاءات 
اللحدقية لاتب والراقئج والقى تامشر من العادن 
النفيسة. ولتمييز كلا النوعين عن الطلاءات 
الزجاجية المختزلة. 

أصبحت الطرق التي يستخدمها صانعو 
الطلاء ذي البريق المعدني أقل اتساقا في أواخر 
القرن الناسع عشر؛ وعلى سبيل المثال» بدأ زولناي 
وماسيير بالطلاءات المعدنية ذات الأصباغ المختزلة 
ثم أصبحا أكثر المعناه] باتظلاءات اكز جاحية 
المخقالة, واسكخيها كل التوعين م في بعض 
الأحيان. واستخدم دي مورغان في المراحل الآخيرة 
من حياته المهنية تفراش راتئجات المعادن النفيسة 


الفصل العاشر | مابعد النهضة 


(الذهب والبلاتين السائل) بين الحين والآخر في 
توليفة مع بعض تقئياته المعتادة. من ذلك التاريخ 
اقساهداء أسيمت قلف الطنة عم الها اميش 
الذيخ أتنتهوا طلاء ذا بريق معدني من أي نوع, أكثر 
انتقائية بشكل متزايد في اخيتارهم للتقتنيات. 

بدأهذا التغيير بسبب استخد ام أنواع من الطين 
الذي احرق عند درجات حرارة مرتفعة وطلاءات 
زجاجية وهذه الأخيرة لا تنعم عند درجات الحرارة 
المتدنية ولذلك لا تناسب الطرق التقليدية في 
استخدام الطلاءات المعدنية ذات الأصباغ المختزلة 
(راجع الصفحة 254). على أن زولناي اكتشف أنه 
يستطيع الحصول على تأثير طلاء ذي بريق معدني 
بدهان الخزف المطبوخ بطلاءات زجاجية تحتوي 
على النحاس أو الفضة أو البزموثء وإحراقها إلى 
حين الوصول إلى درجة الانصهارء واختزالها عندما 
تبرد. وطور الخبير في الخزفيات الفرنسي لويس 
فرانشيت طريقة مشابهة بشكل مستقل واقتنع بأنه 
يستطيع صنع طلاءات شبيهة إلى حد بعيد بطلاءات 
الأصباغ الغديمة وظلاءات أقضل هتهاء ويتكلف 
قدر أقل مم العتاء. لا كدو اتظلاءات. الو جاحة 
المختزلة في الواقع شبيهة بالطلاءات المعدنية 
ذات الأسياغ النتؤلت, ذلك أن تأقيرها أقل رقم 
وأقل نعومة. وإذا عوينت تحت مجهر قوي؛ سيبدو 
منظسيا سوناف فباما. كتها يقن أن ميظر تطاقا 
أوسع من الآلوان. وهي أكثر لمعانا غالبا وعلى نحو 
فاق لعياتاً. 

بدا بعك النسائم أصلةا فى القناتينيات فن 
القرن التاسع عشر باستخدام الطلاءات الزجاجية 
1 15 6م06 وع1 تناد علتطط) بأعطعمصةةط .ا 


5م21 تنخ , (وعترء؟؟ وع1 تناد أء مولت 15 5111 15الاع]0 
6 وت ,13 رعاترة5 ع8 رعناو أو تتطط عل اء عتستحان) 


اس 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


بلحتزلة اللماعة كفلاف سطحي شامل. وتوافر 
الآأتاتين الصغيرة التي تحرق بواسطة الغاز في 
أوالهر اشر التاسع عقر مكنخ الك اهبو انفتاتين 
اموق اجات بمج اتبيه رحبي امو امسر يكن فبها 
كان مكنا باستخدام الآتاتين التقليدية الكبيرة التي 
تحرق بواسطة الفحم أو الخشب. على أن زولناي 
وفرانشيت كانا غير عاديين عندما رأيا إمكاتنات 
الطلاءات الزجاجية المختزلة في الزخرفة المدهونة. 
شاع استخدام الطلاءات المعدنية المختزلة 

على تهق مكلاف يدها بالعام :1880 تقرييا وعتى 
سئة 1930+ وواصلت ,حفنة قليلة من الأشخقاص 
وروا ٠‏ مثل هيرمان كاهلر 1221161 11611231 من 
نيستفيد بالدنمرك وبرنارد مور 1/1001 10210 ]1 
من ستافورد؛ استخدام تقنية الأصباغ المختزلة 
الأكثر تطلباً. وسق مين الاأششطاضن النين ابيشتدهوا 
الطلاءات: الزجاجية اللخترثة على الخصوضص 
مؤسسة لينتروب بوتيري وروسكين بوتيري هي 
إتكاشرا ؛ ,واللتان بد أها أأصمالها كيل عق قترييا مذ 
زولناى؛ وماكسيميليان فون هايدن 3/13:2112111132 
13 707 ونجليه شونغو وباقاريا؛ ومؤسسة 
دولتون في لامبيث. وبرنارد مورء والسير إدموند 
التون 151600 158013020 فى انكلترا؛ ومارغيت 
كوفاكس 12017265[ 1 في المجر وبييترو 
ميلا ندري وريكاردو غاتي من فيئزا. وهؤلاء يشكلون 
عيدة مخ مجموعة أكبر لأخ التقتية قالمت كتير شئ 
أوساط الخزافين- الفنانين على العموم. وقد تجدد 
الاهتمام بالطلاءات الزجاجية المختزّلة فيشرا 
وهي تستخدم في الوقت الحالي من قبل ألان باريت 
داينز في إنكلترا ومارجوري كلوةتون شي أسكتالد ا 
وجان بول فان ليث في فرنسا افطلة عر شرين. 


مرق القاسية التعنيف» الطالاوات الز حاحيه 
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0-8 ممائلة لطلاءت اتسيا ل المعدنية مق حيبك 
العام أقوى 0 أن الطلكم 5 الدريق ا 
يبرز على خلفية مزججة مغايرة. 


ليست الصعوبة في صنع طلاء زجاجي مختزّل 
اي سطع بذاع: وإتمناافى صفع طللاء جيد شلا أحد 
اللأطر اواك اطقاء مس هبية هتريا, مكل الظاة أ 
الزجاجية «الإيوزينية» التي أسيء استخدامها في 
بيكس عقب وفاة زولناي. يبدو تقزحها المدهش 
الذي يبرز بسبب الأعماق المتقييرة باستسران لبون 
لاقل آسيرا غتد الوهلة الأولىء لقذه لا يكلو اختماعاً 
بعد ذلك: فتلاعب التأثيرات الطبيعية لا يعمّقه أي 
معانى وشريء على أنه كات مثالا يكن خلين .عيبت 
استخدام تقنية بدون معنى. والطرف المقابل لذلك 
مألوف بالمثل -طلاء زجاجي معتم نتيجة للاختزال 
المفرط في العادة. وبخاصة عندما يغطي الطلاء 
طيناً اتح اللون. ولذلك فإن طبقة الطين التحتية 
في غاية الأهمية في صنع طلاءات زجاجية جيدة 
مختزلة: وكذلك عمق اللون الناتج عن النسب المئوية 
للمركبات المعدنية التي في الطلاء؛ وسماكة الطلاء 
نفسه وقوام السطح. إن بعض الطلاءات الزجاجية 
المعدنية الى صنعها ريكاردو غاتي من فينزا غنية 
ومضيئة على نحو ساحر ولها تأثير عاطفي أخاذ 
لأنها مقيّدة بحكم حصيفء كما إجادة عازف على 
البوق يتحكم بنفخ الته الموسيقية القوية. 

القكلية مم الظلاواك. الزجاحية السدتية 
المختزلة. كما استخدمها في الأصل زولناي 
وماسيير وفرانشيت: كانت الحصول على تأثيرات 
مشابهة لتأثيرات. الطلاءات المعدنية القديمة لكن 
على الطللاءات التحاحة الأكثر مقادعة المعالحة: 
والنماذج الأخرى للطلاءات المعدنية التي لا تزال 


تصنّع في القرن الحالي لا تقتصر على كونها 
بدائل تقنية: إنها فير هن مين متلق تاها 
للطلاء المعدني. فالمفترض من الناحية التقليدية 
أم كتين هقلة مهيا ضافياء هرما لحيانا 
فوق أرضية مزجّجة بيضاء اللون في العادة؛ وريما 
نكون ملوقةة أسيانا : وهي تباينت بوضوح مع الطلاء 
الزجاجي الذي أسفل منهاء وأريد من الإحراق 
إظهار الطلاء ذي البريق المعدني بدون التأثير في 
العتلاء الزجاجي. وعقدما كانت تستخدم الظلاءات 
الرجاعية اللحطولة باتقصديني. كاق. التزان 
المطوّل يضفي لونا رماديا بعض الشيء على سطح 
الطلاء. وهذا ما نشاهده في بعض الأحيان في 
أغلب أنواع الخزفيات القديمة وكان يُعبر عيبا , غللين 
أنه ساو سيدا في حد ذاته في الأزمنة الحديثة 


(الصبورة اكلوّنة 30 (ه]]: 


يمكن أن يؤدي تغيير الطلاء الزجاجيء !ا 
كان متحكما بدقة؛ الى علاقة متغيّرة بين الطلاء 
ذي البريق المعدني وأرضيته؛ تحكم التفاعل بينهما 
إذا جاز التعبيرء وتجمع بين تأثيرهما. يمكن أن 
ينشأ عن الطلاء الزجاجي اثناء الاختزال مساحات 
منقطة باللون الرسادي أو الريسادي الأزرق أو الوردي 
اناعم والق تكين بيكية الحيانا أو خات مظهر أشية 
بالحراشف. وهذا هو في الواقع تأثير الاختزال 
في الفقاقيع والحفر التي تتشكل بواسطة الطلاء 
الزجاجي أثناء تكونه عندما أحرق في مرحلة 
سابقة. وكلما زادت سماكة الطلاء الزجاجي وزادت 
درجة الحرارة التي يتم الاختزال فيهاء زاد تغير 
الطلاء الزجاجيء إلى حد أنه يمكن أن يصبح في 
اتسالات االفوظة 3 نون أسيذ سو رق خا 

إن العودة إلى تثمين تأثيرات الطلاء ذي البريق 
المعدني ناحية واحدة بسيطة من نواحي تغير عام في 
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المواقف من الخزفيات التي ترى في نوعيات القوام 
والطلاء الزجاجي وزخرفة السطح ‏ أجزاءً من جسم 
موحد ووحيدء ينظر إليه ككل يدلا من النظر إلى 
مزاياه المنفصلة. كان يتوقع في الماضي من الصورة 
المحددة أو التصميم المطلي التمايز عن الآرضية 
بوضوح. لكن الناحيتين تعدلان بعضهما اليوم وغير 
منفصلتين في أغلب الأحوال. 

هذا القير هي الررتف بمثل شي جره هود 
فعل على الوضوح الشديد الذي يَحرص عليه في 
الإنتاج الصناعي غائيا : وكذلك على تفشي القطع 
المبتذلة ذات الألوان الزاهية والبراقة فى العالم 
الحديت: لك الأسبايب: لآ قققصر على ذللكه. إنة 
تعبير عن جهوزية العقل للتجاوب مع صورة غامضة 
أو مبهمة لتكون أكثر إثارة عبر إيحاء مثير للعواطف 
منها بقول عبارة محددة. وهذا ما حصل في الفنون 
الجميلة وفي الكتابة الخلاقة بقدر ما حصل في 
الفنون التطبيقية مثل الخزف. كان الناس معتادين 
في الماضي على التمييز بين الصور بناء على معانيها 
الخاصة: ولم يكن يتم تنبيه العقل لأنه لم يكن هناك 
حاجة إلى مزيد من «المخيلة». 

وبالتالي نجد أنه في ميدان الطلاء ذي البريق 
المعدني. طرأ تغيير على الطرق التقنية بسبب تغير 
الموقف الجمالي. فقد دفعت الشهية للتأثيرات التي 
يندمج فيها القوام الطيني مع الطلاء الزجاجي 
والطلاء ذي البريق المعدني صانعي الطلاء إلى طبخ 
آنيتهم عند درجات حرارة أعلى؛ وإلى تطوير أصباغ 
مسقتلقة:.واتى العمل على اتحدانث تأثيرات «انتعالية» 
أو كيه بجاعة بالإشاقة إلى الألوان المحددة الى 
جلها التقاليد. 

يوجد أنواع أخرى عديدة من تأقيرات الطلاء 
الزجاجي الانتقالية بالإضافة إلى تغيير الصبغ 


2 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


والطلاء الزجاجي بواسطة الاختزال. يمكن مثلا 
معانية الطلاءات الؤجاجية براسطة الرعاة 
أو تشريبها ببخار معدني. وأعافاً عل ويشنية: 
الخزف وحركة تدفق الهواءء ربما يكون التبخير 
عنام أو سوتصيا د وويها نقم |حاظة الظلاء يهالة أو 
تلميعه بواسطة اللون. وعند نطاق أعلى من درجة 
حرارة الطلاء ذي البريق المعدني .ريما ينتقل المعدن 
بالكامل تة تقريبا في أصباغ معيّنة من المنطقة المدهونة 
شوك واسيا #ابها ف محيطها: ٠‏ مما يتسبب في 
نوع من سلبية الطلاء المعدنية (الصورة الملوّنة 30 
(د) أ وهنا أيضباء ريها يلتق يعض السيمات 
الحاملة للطين التي في الصبغ بالطلاء الزجاجي؛ 
مما يحوله إلى سطع قية يراق ومعقم,قليلا . وهذه 
التأثيرات ليست مرغوبة ولا مكروهة في حدّ ذاتها. 
ويتعين ملا حظتها والتعلم منها قبل أن تصبح نافعة: 
لكلقك جزء مع لفقة الشوق بسيو اللسية النياقة 
المميزة للطلاء المعدني في زمن مضى. 

إن التعرف على امكانات التأثيرات الانتقالية 
فتح الآفاق أمام التوصل إلى نماذج أخرى للتقنيات 
المفقادة. .ويالكاد يمكع, اعتبار مضها أنه لاع 
دو بريق حصني بالعتى المتماويف علية: هرهم أنها 
حبيدا زاعنة حويقيك مكار حليلا عقي إلى حضفي 
مع الطلاء ذي البريق المعدني التقليدى الأقوى. 
كما يبرز بعضها من الجسيمات المعدنية التى في 
الطلاء الزجاجي نفسه لا من أي غشاء رقيق للمعدن 
المختزل. كما في الألوان ن الحمراء سانغ دي بوف 1 
في معجون طلاء أو في صبغ أحرق في الطلاء ذ 
البريق المعدني أصبال : 


تجدر الإشارة إلى رجلين على الخصوص 
اشتغلا على الطلاء ذي البريق المعدني وأجريا 
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عديدق» وتلا خبراتهما الى هذذ مخ الكلاست. 
تبنى سعيد الصدرء الذي عمل في الفسطاط: 
في الأرض ذاتها التي عمل فيها خرّافو الزمن 
الفاطميء توليفة من طلاء ذي بريق معدني وصبغ 
مختزل؛ وطلاء زجاجي مختزّل والحفر بواسطة 
حمض الهيدروفلوريك”. باختزال طلاء زجاجي 
فيروزي نحاسٌ الصودا إلى أن يتحول النحاس 


مقاومة وإزالة السطح المكشوف بواسطة الحمض, 
توصل إلى توليفات ملفتة للنظر للذهب والنحاس. 
والأخضر الفيروزي. فباختزال السطح العلوي فقط 
لازام الوبناجي. ضيح الوه ال روالناق وز 
الحفر الخفيف قوام الطلاء الزجاجي الفيروزي 
الذى فى الأسقل. عقا همل الصدر يشكل دؤوب 
على الظلؤوات. القشظلة كوق جلاؤوات وطاضة 
سوداء ودذات الوارة الكو داكنة مختز لا الطلاع 
ذا البريق المعدني عند درجات حرارة متدنية» دون 
دزجة حوارة اللون الأحمر الحياثاً. وأكمل عمله. فى 
الأتون بإطار معدني بحيث عرّضه بالكامل للغازات 
المختزلة. استخدم الصدر على شعو مقف أشعالا 
لبشر ولحيوانات وموضوعات تصويرية رسمت بدون 
الققيد يقواى دشرقة على فخاوراقه اخطلية يظالاءواث 
معدنية (الصورة الملونة 30 (و)). يشبه انسياب 
الصبغ على الطلاء الزجاجي المعتّم انسيابٌ الحبر 
أو الألوان الغواشية ويغري بالرسم الحر بالفرشاة 
أو بالقلم. وبعد أن يجف. يصير في الإمكان نحت 
الصبغ أو كشطه باستعمال أدوات خشبية -وهي 


إمكانات طالما تم تجاهلها إلى أن أعاد الصدر فتح 
آفاقها. معتمدا على مهارته كرسام وعلى المامه 


و : 
8 'يذيب الحمطق أنوجاج على الثوو ودر قن طاية الخطورة 


وانفط العر ف 


أحرز ألان بيسكود 2635600 4131.: الذي عمل 
في سيدني وفي كانبيراء بعض النجاح في الطلاءات 
المعدنية ذات الأصباغ المختزلة على الآنية الحجرية 
والخزف الصينيء, وهي فكرة سعى وليام بورتن 
لتطبيقها وتخْلّى عنها سريعا في .زؤيال لاتكاستريان 
بوتيرى في مستهل القرن. وسنناقش عمله في هذا 
المجال في الصفحتين 259 - 4260. تكمن أهمية 
المشروع في استخدام مادة قاسية تسمح بالتوصل 
إلى أشكال أكثر نعومة من الآنية الخزفية التقليدية. 
استكشف بيسكود العديد من نماذج الطلاء المعدني, 
لكن اهتمامه الرئيس الاخر تركز على تطوير طلاء 
ذي بريق معدني من «سطوح زجاجية جافة». وهي 
مدارة عن ففبالصلاك ظابلة #الإاتسينار سور سسلويما 
طلرقة وتامه علدم] تميق في عيلية كزان نما 
جرب العديد من المركبات المعدنية فضلاً عن الفضة 
واللحاس: وذمسجها يقصاصات ذات كراكيب مقباينة. 
يتغير لونها بشكل جذري مع أدنى تباين في سماكة 
الغطاء. ويترافق ذلك مع تفيرات في القوام من 
سطوح صافية مليئة بالحفر إلى سطوح أخرى ملساء 
وشبه معتمة. وهو يبقي النماذج المختلفة لبحته 
قريية من بعشهاء وقد أمققدم كلا ين مالطلاء 
الزجاجي الجاف» والطلاءات المعدنية المتبلورة عند 
درجات حرارة مرتفعة في توليفة مع أصباغ مختزلة؛ 
وطلاءات معدنية من المعادن النفيسة والحفر 
بواسطة الحمض. كما طوّر بعزم قوالب ضخمة غير 
وظيفية على الدولاب: والتي جام الحدية متها قباد 
3 سهير العوني. الفنّان سعيد الصنن: القاسوة 19989 

( باللغة العربية). 
4 انظر نضا مقالته 0132 9016 1ءمتناع 1 طاع111» 
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للآوانى الإسلامية التقليدية (الصورة الملونة 30 ( ج) 


والصورة الملونة 31). 

يمكن الحصول على سطوح ماعة أيضا بتدخين 
الخزف بواسطة كلوريدات معدنية ومركبات أخرى, 
وهي طريقة مشابهة لتلك التي يستخدمها صناع 
الزجاج. وهذا نموذج لتأثيرات التبخير التي يمكن 
أن تظهر موضعياً في الأجزاء الأكثر سخونة من 
الأتون أثناء الإحراق العادي للطلاء المعدني. يمكن 
كذلك الحصول على تبخير عام؛ والذي بالكاد يمكن 
السيطرة عليةه: بإفظال أملاح مغدنية في الأتون 
عبر منافن الحرارة أو بوضعها في مستوعبات في 
مواضع مختلفة داخل الغرفة. 

يمكن إنتاج نموذج لطلاء ذي بريق معدني 
بتطبيق مشعل النفخ على الخزف الذي لا يزال 
سلهنا تناع _خروجه من الأتوح والابكتزال الانتشاكى 
لأجزاء من سطحه. وقد استخدم هذه الطريقة 
غراهام أوقدريود من آق ادر فى أبتراتيا 
(الصورة الملوّنة 30 (ز) ). على أن المخاطر واضحة 
والتأقيرات غير مضمونة: وهتناك تموذج ألطف 
للمبدأ نفسه وَجد منذ زمن طويل كشكل آخر لطبخ 
«الراكىو. حيث يتم تبريد القدور المتوهجة من الأتون 
في مادة قايلة للاحتراق مثل التُشارة مما يؤدي إلى 
اختزال عشوائي للطلاء الزجاجي وللصبغ. 


فق الانقد الا نواسظة لاخر اقل وطور العدويد 
من الأصباغ والسطوح الملونة ليها كسة يثافف 
مع تغيّر للطلاء الزجاجي أو القميص في العادة 
المتلازم معهاء تحدت هذه التغفيرات في الأغلب 
كناتج ثانوي لتطور طلاعءات: معدنية مشترلة 
قليديوة وستاف العديكى هخ اتشرافيق الذين 
يتعمدون تطوير هذه التغييرات في الوقت الحاضر 


ونخص بالذكر جون بول فان ليث من بيوت في 
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جنوب فرنسا (الصورة 105). 


0 5 عدي أنواع ' الذهب والبلاتين السائل 
لنحصل عليه بالتطبيق الصناعي العادي اه 
4 . بتطبيق طيقة رقيقة أو أو ملماكة أو متحوتة: 
أو محروفة عند درجة حرارة مرتفعة عن عمد 
نحصل على نطاق واسع من الألوان الذهبية والرمادية 
والوردية والكهرمانية. وعلى بعض التراكيب غير 
العادية. 


يمكن الحصول على تأثير لماع يشبه إلى حدّ 
بعيد الطلاء ذي البريق المعدني الفضي المختزل 
عند درجة حرارة متدنية من الأصباغ الحديدية في 
الطلاء الزجاجي على السطوح الزجاجية للخزف 
الحجري المحروقة مع قدر من الاختزال: وهو تأثير 
كان يلقى الثناء عليه مايكل كارديو عندما ظهر في 
أتونه في وينفورد: قال «يمكننا صنع طلاء ذي بريق 
معدكي هذا آيشاء حتى عدو التجارلةةه 


تشير هذه الملا حظات جميعها الى مواذ محددة 
والى طرق مميزة يمكن الحصول على سطوح شيه 
براقة بواسطتها. وهي تغري بالتفيير من خلال 
التلاعب الفعلي بالموادٌ. يمكن دهان الأصباغ 
بالطريقة التقليدية أو طلاؤها على نحو استثنائي 
على شكل طبقة سميكة أو رقيقة: أو رشها أو دمغها 
أوصبّها أووضعها بلمسات خفيفة أو استنساخها أو 
تغطيتها أو تطبيقها بخطوط متقاطعة ومتوازية أو 
كشطها أو مسحها باليد أو بموادٌ نسيجية. ستظهر 
كافة هذه الطرق بأشكال مخالفة ويمكن أن تفضي 
جميعاً إلى نتائج مشوّقة. على أنه لا مزيّة في النهاية 
في التغيير لمجرد التغيير. فقيمة التقنية تعتمد على 
ما يمكن فعله بواسطتها. وهذا يعتمد على بصيرة 
الشخص الذى يستعملها ( الصورة الملونة 32). 
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قلة مي التقبير]ات النققية التي كتير جديدة 
بالكامل؛ على افتراض وجود تغييرات جديدة أصلاً . 
فاختراعها لم يتم في القرن العشرين. وسبب 
اسقسالها عاد حرثيا إلى تون ظراء. الأتاقة 
السيفييورة التي تحرق بالغاز أو بالزيت للقيام بأعمال 
شيك تعريرية ازريكاقيا ياه أموا سيا مسا دا 
سهولة شراء كافة الموادٌ الكيميائية الخزفية التي 
يرغب المرء في شراتها. كه تقس أيضا الأوضاع 
الاجشماعية اللظيرة الى صيكلها سناعة المجهاريات 


مند الثورة الصناعية. 


4١‏ الصورة 103. جرة يبلغ ارتفاعها 12 سم: طلاء ذو بريق معدني 


على قالب خزفي مزجّجٍ بالقصدير. من صنع هيرمان كاهلر 
في نيستفيد بالدنمرك؛ بين عامي 1920 و1930. غطاء فضي 
من صنع إيليس تومسن. متحف أع111115611101151111210156, 
كزتهاقن والبع الصفحة:233: 
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“4 الصورة 104. وعاء داكن اللون من الخزف الحجرى؛ بعرض 34.5 سم: مع طلاءات 
معدنية معالجة بالراتئج فوق الطلاء الزجاجي. إعادة تقييم للإمكانات التي يوفرها 
الذهب والبلاتين السائل على نحو أبعد ما يكون عن فنجان الشاي ذي الأطراف 
المذهبة. تعزرٌ البريق المعدني بالطين سميك القوام الذي يحيط به. لين وجون ويلدون: 
2 متحف المدينة وغاليري الفن. ستوك أون ترنت. راجع الصفحة 230. 


تأسس أكثر المعامل والمشاغل الأوروبية 
كمؤسسات عائلية إلى أواسط القرن التاسع عشر. 
كألقلت الوؤسسات الضقيية من نيسة الأحامن أو 
ستة في العادة. وكان في مقدور صناع أبسط الآنية 
الخزفية فقد تحمل استخدام عدد أقل من ذلك 
بسبب الحاجة إلى الحصول على المواد وتحضيرها 
وإلى إشعال الآتاتين بالإضافة إلى صنع الانية 
الخزفية. ولم توظف المؤسسات الكبيرة أكثر من 
لجو ماكة سوقاف الا قاهرا سمب الساية الى ليق 
بين العمليات المتنوعة التي كانت لا تزال تعتمد 
على المهارات اليدوية حتى بعد أن تضاعف الإنتاج 
بواسطة المكننة. على أن وحدات الإنتاج مالت إلى أن 
كين قر سجيا أو أصقر سدساً يحلول قيبانية التريز 
التاسع عشر. فلم تعد المشاغل-المصانع المعتمدة 


على العائلة مثل تلك التي كانت في مانيسيس 
وديورتا ذات حجم طبيعي. وقد استمر بعضها في 
العمل لكن أغليها أوقف عمله أو أشهر إفلاسه. ذلك 
أن حجم المشغل وحاجة السوق إلى منتجات متسقة 
حملت أأريابة على تطوير طرق كم تسهع إلا إلى نطاق 
محدود من المواد. وهي طرق يمكن تعلمها وتوارثها. 
ولم يكن في مستطاع المشاغل والمعامل التى من هذا 
النوع مواصلة استعمال التقنيات التجريبية بسهولة 
دون أن تصبح عصية على الإدارة. 

ميّز كليمنت ماسييرء الذي أجرى تجارب مكثفة 
على الطلاء ذي البريق المعدني مع إدارة مشغل يضم 
عشرات الحرفيين؛ بوضوح بين هذا الفرع من عمله 
زالتطلاق اللحدود كسما هن التقتيات اللشعيمة 
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5 4 نأي 


'# انصورة 105 كلاث جراز يلغ ازضاغها 29:5 سم. الجرّة 
اليسرى من الخزف الحجري مع قصاصات حديدية 
مختزلة وذهب سائل معتم ومصقول. والجرتان الأخريان 
ذات طلاء زجاجي معالج بالقصدير والليثيوم ومحروق 
بالخشب مع تاثيرات تبخير وتأثيرات ذهب مصقول. جان 
بول فان ليث: ييوت: 1982. راجع الصفحة 229. 


يستخدمها في صناعة الطلاء ذي البريق المعدني 
ع براااي 
كثيرة المتطلبات والحاجة إلى الحدس من أن تورث 
وفشاك مييق مشابه كان متيعا هي مؤسسة رويان 
لانكاستريان بوتيري لبيلكينغتون. 
في الاستوديو الصغير لخزاف مستقل أو 
طرق متنوعة بمفرده أو باستخدام مساعد واحد أو 


2 


ا بلمحساع مسد سا عبد سباع ب وجب سد مسبم جب سسسب جحي ب ججب سبج .نج ييه اوتا 
اااا00ظ 1 5 5357 
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ل د 
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اثنين. وكان شخص واحد يحتفظ بالخبرة؛ ولم 
يكن هناك داع إلى إنتاج متسق. وإذا كان العمل 
ناجحاً يمكن أن يدرٌ عائدات تكفي لتغطية مخاطر 
إجراء التجارب وكلفة قدر معين من الهدر الذي لم 
يكن ليعتبر مقبولاً في المؤسسات المهنية التقليدية 
السفي 3 فى هذه الأوضاع, أصبح العديد من 
التقنيات التجريبية أو القابلة للتعديل؛ التي كانت 
مقع خسارة فى الأأرمقة السايقق مبرشييا فيها 
على نحو إيجابي لا في الطلاء ذي البريق المعدني 
ووحسيسيل:وطي كاظةاللواف الى هدم هى سقاعة 
5 كتب بيكولباسو في ع6) 01 80015 ععتط] عط[ 

تلث 2011615 بأنه حتى في غوبيو «كان يتم تجربة 100 


قطعة من الخزف في الحريق غالباء وبالكاد يتم الحصول 
على ست قطع» (2.90 ,11 .701 ,.أأه .م0). 


الشزفه بينالا عن السين على مسال سريف بيدا 
آثر العديد من الأشخاص اكتشاف طرق خاصة بهم 
وإعادة اكتشاف طرق قديمة من جديد إذا لزم الآمر 
بوسائلهم الخاصة. ولهذا السبب أشار دي مورغان 
إلى أن الطلاء ذا البريق المعدني قد أعيد اكتشافه 
المرّة كلو الأخرى وضدها لا يحضصى من المرات». وهو 
وان بالغ في كلامه هذاء لكن الحقيقة هي أنه بحلول 
الوقت الذي أدلى فيه بهذه الملاحظة؛ كان بعض 
الخزافين قد «أعاد اكتشاف» الطلاء ذي البريق 
المعدني لغاياته الخاصة بمساعدة الكتب التقنية. 
وقد تم نشر العديد من الأوضاف الموجزة لعملية 
إنتاج الطلاء ذي البريق المعدني في الثمانينيات 
من القرن التاسع عشر. مما مكن أولئك الذين لم 
يكن لديهم صلة بأي تقليد متبع من صنع بداياتهم 
الخاصة. وعلى سبيل المثال: بدأ الخزاف الهولندي 
هيرمان كاهلر 12312161 11611231 من ناستفيد 
بصنع طلاءات معدنية ذات أصباغ مختزلة مدهونة 
يؤاسظة اللبرشاة في سنة 11888 ظرييا [الطبق 
3)) دون مساعدة سوى ملخص للتقنية مذكور في 
قرو سني كلقي 

وبالتالي. تطلبت التقنيات المتغيرة والتأثيرات 
الانتقالية التي عرفها أغلب الخزافين في الماضي 
ولكنهم سعوا لتجتبها في العادة. قيمة جديدة. وقد 
أصبح الحصول عليها أسهل من الناحية التقنية: 
وياقك مرغريا هيها من النالدية الجمانية: وبات 
استخدام الخزاف لها في مشغل أو في استوديو 
ممكناً أو عاتن مريجا من الناحية الاجتماعية. وعلى 
الرغم من أن التثمين المتجدد يعكن أن يضظي روففا 
زائفا على أقكار طارقة اللجرد عون التأقرات كيد 


6 أنا ممتن في حصولي على هذه المعلومات إلى حفيده 
اللشرا سبرمان كاسن بع فيسوس بالفتمارك. 


الفصل العاشر | مابعد النهضة 


مألوة: قذالك لا يحدك إل تادراء شكنية الطلاء 
ذي البريق المعدني أكثر تطلبا من أن. تستهوي 
الأشخاص الذين يريدون الحصول على تأثير 
أخاذ سهل. إن الحصول على أي تأثير في الطلاء 
ذي البريق المعدني المختزل أمر صعب ومكلف في 
العاف ولا رست دون سابرك”. ملق ساقس الال 
ذي البريق المعدني في العصور الماضية كل ما 
في وسعهم للتخلص من المتغيرات: وسعى أغلب 
الخزافين المعاصرين لاستخدامها بقدر الإمكان 
وفهم أسبابها. والطريق الذي انتهجوه ليس أسهل 
على أية حال. 

الطلاء ذو البريق المعدني يغري الدهان 
بالمبالغة بكل سهولة. وهذا ما حصل في بعض 
أنية «الإستورياتو» من نوع «السينكويسنتو» (عصر 
النهضة)؛ وهذا ما حصل في بعض الانية الخزفية 
الإسبانية الأخيرة. وفي بعض القطع الفنية التي 
صنعها دي مورغان. ومع الطلاءات الزجاجية 
«الإيوزينية» التى صنعها زولناي. وهذا ما يحصل 
في بعض الأعمال الوظيفية وغير الوظيفية في 
عصيرنا اتحاضي قتطاها جاح الاشراء جالقركية علي 
التأثير البصري على حساب الشكل والقوام والتوازن 
والحتوق حاضرا دائما. وهو إغراء قوي على 
الخصوص في القرن الحالي مع تطور الأعمال غير 
الوظيفية في الخزفيات على العموم: مع التركيز 
على الكأقيرات اتبصرية ودلا هخ الكأقيرات الحمية. 
وما لم يأخذ الطلاء ذو البريق المعدني موقعه كجزء 
من كيان إجمالي متكامل يرضي الأحاسيس الأخرى 
والعقل كما يرضي العين. فسوف تضيع مزاياه 
وتصبح جاذ بيته فصيرة لمن 
7 راجع مثلاً الرواية الشخصية الصريحة لسوتون تايلور 


في 0 ,ولتكت0211) ألم ولعع.] ,عه 'تمت:15]1انآ 
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الخصائص المهيمنة للأواني الخزضية, 
القديمة متها والعنيدة: والقصصكة لالؤسصمال 
اليومي أو للاحتفالات. والتي لها غاية أو غير 
الوظيفية. هي اللون والحركة والضوء. إن الشيء 
الذى يهمنا فى هذ المجال هو ما تعنيه للناس: 
فالطرق التقنية وسيلة للوصول إلى غاية؛ وهي ليست 
مهمة في حد ذاتها. 

إن الإحساس بالضوء وبمعناه والتأثيرات 
التي تصاحبه موجود في كافة الطلاءات المعدنية: 
قديمة كانت أم جديدة: وزاهية أم داكنة؛ وواضحة 
أم غامضة. وبحسب طبيعة العقل الذي يتصورهاء 
تكون مليئة بالمعاني أو خالية منها مثل الفجر أو 
السر أن السقب أى سق أقعة القلسيس على الياف 
أو احتجاب نصف القمر خلف الغيوم؛ او احتجاب 
التقزح في صدقة بحرية. هناك الكثير من الأشياء 
الى الم كيم يعن وقلآن تليية اللطلاء ذي البريق 
المعدني حتى بعد مرور ألف عام. وهناك قدر أقل 
بكثير مما نفهمه بشأن جاذبية الطلاء ذي البريق 
المعدني للعقل وللمشاعر الإنسانية. يمكن حل 
النواحي التقنية الغامضة إلى حد ماء لكن النواحي 
الأشرف عرزع مع ذواننا. يمقن استقشافها لكن 
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الخيمياء والرموز 


استخدم صناع الطلاء ذي البريق المعدني في 
العصور السابقة مواد شبيهة بالمواد التى استخدمها 
الخيميائيون (المختصون في الخيمياء أو الكيمياء 
القديمة] الدين سعوا لتحويل الأشياء التافهة إلى 
شعن كان الطلاء ذو البريق المعدني تعدا ويدا 
شكلا من أشكال الذهب. ونحن نعرف اليوم 5 
فعا آظ بطريقة كيميائية. ما كان رأيهم فيه؟ 
بما أنه كان أشبه بغشاء رقيقء تعذر إجراء تجارب 
تعليلية علية: أ والذرويه #رإبدراء اوبعل مطلحة 

حتى إن التباين في اللون لم يكن يظهر حقيقته لأن 
الخيميائيين والحرفيين عرفوا أقوالعا عديدة من 
وا بوجود العديد من الأشكال «غير 
المكملة» لهذا المعدن الثمين". كم يبلغ عدد الأشخاص 
الذين يتذكرون؛ حتى في يومنا الحاضرء أن خاتم 


الذهب وا عتقد 


الزواع مسبديع جؤفيا بن النحاسة 
يعرف الطفل فى عصرنا الحديث أن الذهب 
ل يمكن أن يصاع من الرصاص أو الفضة أو 
تكن كلة ممق قلموا هن! الأمر 'كعقيةة فى المدوسة 
يمكنهم شرح سبب ذلك. إنها معلومة مسلم بها 
مبنئية على الافتراض ( غير الصحيح في الحقيقة) 
بآن العناصر غير قابلة للتغيير. 
1[ هذاما أكد عليه. على سبيل المثال: جابر بن حيّان أب 
الخيمياء الإسلامية ووافق عليه عامة الخيميائيين من بعده. 


الفصل الحادي عشر | الخيمياء والرموز 


بقي الناس يتعلمون حتى القرن الثامن عشر أن 
صنع الذهب من هذه المعادن الخسيسة أمر ممكن. 
وها أأيضاءك امن القاس ومحطيعو تفسير السب 
كانت مطوية ممما يها مساطة اعد علة 
القاس أن الاعبراطوو شير ديناقن ألعاتت كان أملة 
اليد يدن مآ اخ سجدوناً عتما نهد كن بمقة 
7 عملية تحويل معدن الرصاص الى .ذهب وأمر 
نضورب ,العملة سق ادن ايع الحطاة باللتاسية. 
كما شهد غوستافوس أدولفوس. ملك السويد 
والجترال العظيم في حرب القلاقين عاماء عملية 
تحويل وخلد ذكراها بطريق مشابهة”. تثبت المعرفة 
الكيمياكية الحديئكة أنه لا ين وأن هيخ الهاكمين 
تعرّضا لخديعة:. لكن بدا أن النظرية الكيميائية التي 


كائت سباكدة 5 في القرن 2 عشر 0 السنوات 
سوك بق لذ 


جرى التعبير عن النظرية الخيميائية بطرق 
عديدة ومتباينة وتضمنت اختلافات واسعة في 
الآراء. على أنه كان يوجد مبادئ معيّنة مقبولة على 
العموم. وبما أنه كان للممارسة الخيميائية تأثير 
في صناعة الطلاء ذي البريق المعدني وفي تقييم 
مشجعيه؛ لن تكون الإشارة إلى بعض الافتراضات 
الاساسية للخيميائيين بعيدة عن موضوعنا. 

استندت النظرية الخيميائية التي ظهرت في 
العالم الإسلامي, ولاحقأ في العالم المسيحي إلى 
أفكار كان أرسطو أول من طرحها في مؤلفاته. 


وبتسبه هده النظرية. حصنلت اللاذة الأؤلية غير 


2 1615م 2611050 عط1 :لاتمعطاءاخ بتع 1م00 دروؤ1 ام 
.ل.ط ,وواخ .199-200.مم ,1980 2002م.آ ,عمماك 
-123.مم ,1957 2002مآ ملامتعطعاخ بلنتةناطاه1] 


131 حيث وصف مزاعم أخرى عديدة مثيرة للعواطف. 
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المتشكلة أثناء عملية الخلق على بصمة مؤلفة 
من عناصر أساسية أربعة هي النار والهواء والماء 
والأرضش. وأن كافة المواد فؤلفة من كوليقات مختافة 
من هذه العناصر الأربعة. وأن كل ماذة طورتها 
الطرينة يصب مفكنه أ سجازن مع وتكه 
بالعناصر التي فيه ولذلك يحدد خصاكصها”..ووقناء 
على ذلك يمكن تدهير هادة معينة عازآلة شكلها أو 
مجالها الخاصء وإعادة تكوينها بما يتفق والشكل 
الخاص بمادّة أخرى. وفكرة التحول الخيميائية 
تستند إلى هذا المفهوم الذي يبدو أن التشابه 
الوظيفي لنمو الحياة العضوية وتحللها يؤكده. 

سرى اعتقاد بأن سائر المعادن مترابطة بشكل 
وثيق وأنها ظهرت إلى حيّز الوجود بسبب النسب 
المختلفة «لزفيرّين» محبوسّين عميقا في باطن 
الأرض وصفهما أرسطو بالمترولوجيكا”. وفسّر أغلب 
الكرمياتيين الاعقا ستين الريرَّينٍ بالأنقاس أو 
الأبخرة مميّزين بين «البخار الجاف» بأنه يحتوي 
على الكبريت؛ و«البخار الرطب» الذي يحتوي على 
الؤقيق. وثواتلك سرى اعتهاد بآن ساكر الماك تولدية 
من الكبريت والزئبق. وبقي نيوتن يستخدمها كإطار 
فكري في نهاية القرن السابع عشر”. فإذا جرت 
برق سدع #اليساس أن لساب مكل الك سر 
قوامه وبالتالي «يموت». يمكن تعديل نسب الزئبق 
والكبريتء وربما يعاد توليد جوهره في شكل جديد. 
وفي حال توافرت النسب الصحيحة والظروف 
تاسبق سكن أروياقة النقكا السديه فشكل الهيه 
طرع اتحيميائيون العذيد من اتتكتريات واعتفظوا 
3 “0:19 الت :66 06130633 
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بالكثير من الأسرار المتعلقة بالنسب والأوضاع 
اللازمة. وفي مسعى لتتبّع هذه النسب والأوضاع: 
أجروا تجارب واسعة:؛ تميّز بعضها بالذكاء الشديد, 
وبالقرابة أحيآتاء وااش لأجلها وصهيم عالم بألهع 
آباء: لا آباء العلوم وإنما آباء التقنيات المخبرية". 

إن تعقيدات النظرية الخيميائية وتجاربها 
أوسع بكثير من أن نتطرّق إليها بالتفصيل هناء لكن 
هذا التمهيد العام كاف للإشارة الى مدى اقتراب 
العمل الخيميائي في مراحل معينة من التوصل إلى 
بعض المستحضرات التى توصل إليها أساتذة الطلاء 
ذي البريق المعدني: لأنهم هملوا هم أيظاً باستخدام 
المعادن الخسيسة وتوصلوا الى ما يشبه الذهب. 
انطوت الممارسة المعتادة حتى الأزمنة الحديثة 
على البدء بالفضة والنحاس المعدني والرصاص 
والقصدير أحياناء وتجزئة «قوامها» بتسخينها مع 
العبريته وأكباقوا إلى القشرة الشارجية الستوداء 
الزئبق في العادة على شكل زنجمْر (كبريتيد 
الزئبق): وكذلك الطين الحديديء وحولوا الناتج 
إلى عجينة ناعمة. وصنعوا منها في نهاية المطاف 
عطس مزجا يدا شوييا بالذهب. 

أضاف الفلاسفة الغنوسطيون إلى نظرية نشوء 
المعادن الفيزيائية للخيميائيين نظرية روحية تقول 
بالإشعاع الخارجي للروح المبدعة الكونية؛ الواحدة 
على شكل أشكال ومظاهر على مستويات متنوعة: 
من المستوى الأطهر الذي يمثل أقصى «ذ كاء» روحي 
مضو أت القاسرع الأساسية صير عردية بسني 
من التجليات؛ ومن الغير مرئي والغير ملموس إلى 
الأكثر كثافة وفوضوية. واعتقد كل من الخيميائيين 
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المسلمين والمسيحيين بوجود تجانس بين مستويات 
التجلي المختلفة؛ وأن كافة الحوادث محكومة بمبادئٌ 
كونية صطاوت كأثرراقها قبمأ للسكويات امختلقة:وإن 
تكن الطبيعة الأساسية للعملية هي نفسها. وبالتالي؛ 
كان لتنقية جوهر فيزيائية أو إعادة تكوينه نظير 
في ننفرة اتحياة الداقلية الروعية للاضبان. .حثلت 
كلت العمليتين بجزعاً من حركة كونية للموذة إلى 
الروح الواحدة التي هي المصدر الأول للخلق: كانت 
العمليتان لحظتين للحث على الخلق على إعادة 
الاستيعاب في عالم اللاهوت. واعتقد العديد 
من الخيميائيين في القرون الوسطى أن الناحية 
لميتالورجية يمكن أن تحقق شفط إذ! وأكبهنا تحال 
واعادة ولادة روحية. 

برز تأكيد على الناحية الفيزيائية حاقل وطن 
القاسية الرويدية حينا لظي ويسرور القت قات 
النظرية الخيميائية الكلاسيكية إلى الإسلام وإلى 
المسيحية الناحيتين اللتين أصبحتا متلازمتين. 
وكانت فلسفة أرسطوقد اهتمت بالتاحية الفيزيائية 
في الأغلب. في حين اهتمٌ الفلاسفة الغنوسطيون 
الذين ظهروا قبل ولادة المسيح عليه السلام بقرون 
عديدة بالجانب الروحي لاا وتوارث الفلاسفة 
المسلمون الاهتمام بكلتا الناحيتين من خلال الكتب 
اليونانية التي ترجمها للخلفاء في بغداد لاجئون 
مسيحيون من أتباع المذهب النسطوري يدءا بالقرن 
الثامن الميلادي وما بعده. ثم تداخلت الناحيتان في 
الأفسال الفيسياتية الف السب إلى حاير بخ جيّان 
(721 تقريباً إلى 813 ميلادية)؛ والتي يُعتقد الآن 
أن منها كتبة أعضاء في مجموعة شيعية باطنية 
طي القرنين التاسع والعاشر. وباتت هذه البحوث 
والبحوث الخيميائية الإسلامية الأخرى تنقل إلى 
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مسيحيي الغرب من خلال الجامعات العربية في 
قرطبة وطليّطلّة. ونشير إلى أن أول عمل خيميائي 
ترجم من العربية إلى اللاتينية هو «كتاب تركيب 
الخيمياء» 01 0017220516105) عط 01 8001 
07 الذى اكتمل في سنة 1144 ”. 

اهكرت التقائنيد الشيمياكية أن اللعاذن .حية: 
وأنها تولدت؛ وأنها يمكن أن «تموت» وتولد من 
جديدء وأن حياتها على اتصال وثيق بالكواكب 
السبعة. كانت الكواكب السبعة تجليات على مستوى 
سام االيصندن الول اللأسمي للخاقب كاتنت عقولا 
قققل التكأفيرات من المسقوض الأعلى الى المستويات 
الأدتى هى الالخطاط العظوم الأقواق ساعد أيضا 
في عملية العودة الروحية إلى المصدر. وكانت 
العادن السبعة بالتسية إلى العالم القتديع. علامات 
أو تجليات للعقول الكوكبية على الأرض. 

الرصاص زحل 

الحديد 

التهايس 


7 

أ يه مدعم تل ص جم 
ع 
2 


الذهب 
الموادٌء رأوا أنهم لا يتعاملون ببساطة مع مواد طبيعية 
نافعة للبشرية من وجوه عديدة: بل أنهم ضالعون 


7 عن سدم الالاحسظه اتتحصن الأفكر إيجاذاء وهو ماتفوق 
في الأساس عن كتاب 15 01597111284100 310 50160606 
8 .1/1255 ,3111211018 ,15131121: لسيد حسين نصرء 
وبخاصة الفصل الذي يتحدث عن التقاليد الخيميائية: 
وهو منقول أيضيا عن ,اك .م0 :133/101 000كتاعطد .]1 
510 .ل .8 320 ,نأك .م0 ,رتقع 0110 111502م 

7 02005.آ الإللاع عام 
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أيُضأ هي همليات كرئية سغطلى الماله, الفيزيائي 
في أسميكها : وأنها تتتكل جميعا أيه القرة الخلاقة 
اللاهوتية التي يتوق الخلق جميعهم إلى إعادة 
التمحد معها. 

وظف العديد من الخيميائيين حرفيين: عندما 
كان في استطاعتهم تحمل نفقاتهم: لمساعدتهم في 
تجاربهم, وانتفعوا من الطرق التقليدية التي توارثها 
الحرفيون والتي أوردنا مثالا واحدا عنها من بين 
الكثير من الأمثلة في الصفحة 283. كما اكتشف 
الحيمياكيون 555 عديدة في هذا السياق انتفع 
بها الحرفيون. وتضمنت معارفهم قدرا كبيراً من 
المعلومات التطبيقية بالإضافة إلى تكهنات غامضة. 
وعلى سبيل المثال: تتضمن المؤلفات التي تعزى 
إلى أب الخيمياء الإسلامية جابر بن حيّان أولى 
الوصفات المعروفة لتحضير حمض النيتريك وتركيز 
حمض الأسيتيك (الخليك) بواسطة تقطير الخل؛ 
وتضبلات طلوقا لسع الغولاة وسقي العادق: وصبع 
الثياب والجلود. والآمر نفسه ينطبق على مؤلف آخر 
هو أبو القاسم من كاشان. شكل كتابه «رسالة في 
الخزف» 061312105 02 156310156 ( الذي أوردنا 
حتكسات ينه فى الصشحفين 270-2599 جزءا 
صما ضض وصسنديالقه مدو برع الفومراج يشا 
بعبارات عملية التعرّف على المواد الطبيعية وتنقيتها 
لصنع المشغولات المعدنية. والعطور. الخضاب, 
والأصباغ وما إلى ذلك: بالإضافة إلى صنع الزجاج 
والفخار. وجميعها ينفع في الصناعة ويشتمل على 
تحويل المادة من شكل إلى آخر. 

قادت نظريات غريبة إلى اكتشافات عملية 
هامة في بعض الأحيان. وعلى سبيل المثال» تم 
تصنيع كلوريد القصدير- الذهبء الذي يعرف باسم 
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«أرجوان كاسيوس,”, في سياق تجارب خيميائية 
كان المراد منها إيجاد الذهبء وكانت السطوح ذات 
اللورخ البتتسهي الؤاسيوالأرواتي التي استقدسة 
في تزيين أزافى اماقددهى اتشرن الذامخ هش راجا 
ثانويا لهذا الاكتشاف. 

كما ذكرنا في الفصل الأولء لم يكن للطلاءات 
المعدنية الأولى متعددة الألوان التي كانت تصثع فى 
بغداد وفي محيطها في مستهل القرن الثامن أي 
35 سابق في تقليد الخزف. وبقي نطاق الألوان 
والاتتكامبات التافتحة عخ اكز ان. سياتك القضة 
والفساس على طلاع بإجاجي أبيضن تأقيرا الا مظير 
لك إلى أن طبهه اللو الكيمياقية السديكة على 
الطلاء ذي البريق المعدني بعد ذلك بنحو من 
ألف عام. هل كان من قبيل المصادفة أو التراجم 
الأولى للكتب الخيميائية اليونانية أعدت في بغداد 
فى الوقت نفسه تقريباً؟ ما الذي كان يحاول 
صانعو الطلاءات المعدنية القيام به فعلاًة هل كانوا 
يحاولون صنع طلاء ذي بريق معدني, أم صنع ألوان 
جديدة أم صنع الذهب؟ ريما لن تتم الإجابة عن 
هذه الأسكلق الكها تبقى أسثلة مهمة. وما مرع شك 
في أن مساولاات: معيتة لصنع الذهب شملت 375 
من العمليات المشايهة إلى حد مذهل للعمليات التى 
انطوى عليها صنع الطلاء ذي البريق المعدني. 

اعتكقتك العديد شرن المتيسياقيين علي سبيل اللكال 
أذ يلين ايد سجر القوايوف الجومر اللش 
للذهب الذي امتلك القدرة على توصيل «شكله» إلى 
المعادن الخسيسة- من مزيج من الفضة والنحاس 
والرصاص والحديد والقصدير. وتطلبت السبيكة 
الناتجة تنشيطها بواسطة الكبريت «الذكر» والزئبق 


فيزيائي من هامبورغ ظنّ أنه اكتشفه. 


«الأنثى». وهما الزفيران اللذان وصفهما أرسطو 
واللذان غلب عليها اسم «أبوي الحجر». وتكون 
الكبريتيدات المتشكلة على هد الشحوقابلة للاختزال 
إلى معدن لا سيما إذ1 مطحتت وزعت على شكل 
طبقة رقيقة: مثل نثرها على طلاء زجاجي خزفي. 
في الواقع كانت شبيهة إلى حد بعيد بالصبغ المعدني 
الذي توصل إليه أبو القاسم والذي قال عنه «إنه 
المادة التي أحرقت بشكل منتظم وتنعكس مثل اللون 
الذهبي الأحمرء وتشعٌ مثل نور الشمس». 

كان لدى الحرفيين والخيميائيين الكثير مما 
يمكن أن يقدمه كل طرف للطرف الآخر. على أن 
الحرفيين مالوا ياكيا | لعن أن يكونوا محافظيق في 
از 017000100 
وكما تأسف بيكولباسو في مقدمة كتابه المشهور 
«الكتب الثلاثة لفن الخزاف,, التزم الحرفيون 
بالطرق المجرّبة ولم يمتلكوا «عقولا تأمّلية». ويقلين 
النقيض من ذلكء كان موقف الخيميائيين تأمليا 
وتجرميا إلى عد يعيدء وماقاقا على نحو مدمر في 
أغلي الحالانت: و الاكتشافات الحديثة التي كانت 
الأساس للطلاءات المعدنية ذات الألوان المتعددة 
تطلبث أمرأ يجمع بين المقاربتين. 

5 غان هناك اتقليل حن اللظومات اللقراطرة 
عن الخيمياء الإسلامية القديمة. سيكون التأكيد 
الشديد على آية تاحية يعيقها حملا 9 يقصف 
بالحكمة. على أن يبعا فم قصارب نيم سيتام قات 
وثيقة الصلة بالطلاء ذي البريق المعدني العف أن 
يتعين الاعتراف بتأثيره العملي في التقنية القديمة: 
لا سيما أنه يعتقد أنه عاش في الكوفة بضع سنين, 
وهى مدينة يعتبرها علماء الاثار واحدة من المواقع 
التي كانت تصنع في الأعم الأغلب الطلاءات 


اللعدفية العنيية مصددة الألوان وفقير الن أت 
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الأشكسر الناتج عن مركبات عاد . ووصف في 
موضع ألفر حبرا ديكا قم شير من «اكركزيت: 
«الذهيى» الدى أشار اليه أبو القاسم في وفت لاحق 
بأنه مادة براقة بديلة عن الذهب البحطيطيى 7 ويتابع 
هولميارد فيقول: 
متكر امشتقدامات ثانى أكسد التشغير 
في صنع الزجاج؛ وهو عرف كيفية تركيز 
شسطن الأسيقك تطبر القل» وهو تصيف 
عملياتت كسائية قفليدية عذل. اليس 
بالإحماء: والبلورة: والذوبان» والتصعيد 
والاخعرال» محقطيا ما قوم يه القيمياقي 


رمز الخيميائيون إلى الذهب بالشمسء؛ 
واستتخدموا_الرمز تفسه .فى الإشارة إلى الأمرين: 
ويقرٌ الفكر المعاصر بأن الذهب يمكن أن يستخدم 
في تمثيل الشمس أو تجسيدهاء لكن الصلة بين 
الأمرين كانت أكثر حميمية بالنسبة إلى عقلية 
القرون الوسطى. وهناك قرابة أساسية بين الاثنين 
بحيث لا يمكن الفصل بينهما بالكامل. فالذهب 
يشارك في طبيعة الشمس وهو يحتل الموقع الهرمي 
نفسه في العلاقة بالموادٌ الموجودة في الأرض كما 
الموقع الذي تحتله الشمس بين الأجسام السماوية. 

بعد هذه الإشارة إلى خلفية النظرية والصناعة 
التي برزت منها تقنية الطلاء ذي البريق المعدني, 
حان الوقت لدراسة الجهات التى صنع من أجلها. 


كما بيّنا في الفصول التي تناولت الجانب 
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التاريخي في هذا الكتاب. كانت الطلاءات المعدنية 
الأولى تصنع لقصور الحكام في الآغلب وللأشخاص 
الذي تربطهم صلة وثيقة بهم فى بغداد وسامراء 
والتاهرق ولاحفا في مملكة بني نصر وفي الممالك 
المسيحية الإسبانية. ولم تكن إحدى أهم الكماليات 
في أ بلاط ذلك أن يها كيرا 
صُنعت من الذهب أو من الفضة: أو زيّنت بهما. كان 
صنع الانية المنصنوعة من المعدن المصبوب أو المطروق, 
والحليٌ. والآسلحة. والحرير المنسوج والمزدان 
بالصمون: يستفرة رقنا أطول بكتيووكابيد أغلى بكثير. 
لكن كان للطلاء المعدني أيضا بريق الإشعاع الذهبي: 
كان له السطوع المهيب الذي أشار بالبداهة إلى الثروة 
وال السلطة. كما أن الصلة بالبلاط تعززت 55 
بالكثير من الرمزية الذهنية. كان الذهب:رمزا للبقاء 
والاستمرارية وليس علامة على الثروة فقط. ولم يكن 
رسوخ هذه الرمزية في العقل في حالة الوعي أقوى من 
تمضية العديد من الأشخاص الوقت في التفكير في 
خواتم ذهبية في أصابعهم: لكنها أرست عادة معتبرة 
ذات مضمون عاطفي هام. 

ظهر التلازم بين الحكام المسلمين والشمس 
بوضوح في أيقونات العديد من الأعمال الفنية 
والحرفية. وبخاصة في الزخرقفة المطعّمة في 
المشغولات المعدنية قبل زمن طويل من استخدام 
الرمزية ذاتها في الإشارة إلى اليزابث الأولى ملكة 
إنكلترا وإلى الملك لويس الرابع عشر بالملك في 
مسرحية موسيقية"”. فحوى الافتراض أن الحاكم 


عقر الادوات الأخرى 


00ل انظر عط 10 >11:0116[هاع1 عتنتداةآ1 ,موااث 1لا .ل 
7ه ابلإاعطاه50 ,نملاعه0011) 285-5010 20 نكر 
2 :؛ وبخاصة البنود 4 و 5 و15. توضح تعليقات المؤلف 
ومقدمته رمزية الذهب. والشمسء والضوء؛. والصلاح في 
العديد من هذه الآنية الجميلة المطعمة. للاطلاع على رمزية 
الشمس والحاكم. راجع الصفحات 206-24 على الخصوص. 
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حاق موكها أو ووه أأر طاسق ماده ممسباشرة ألقية 
الإلهية. وأنه ينبغي الإشارة إليه بمعيتها. حكم 
الملوك الأرض كما تحكم الشمس السماوات. واعتمد 
التجاح غلى غدد كبير من الأشياء. التى لآ يمكن 
وزنهاء في ميدان المعركة على الأقل؛ والتي تظهر 
فعم التصير.. كيت في التجوم وصافها القطاه 
السماوي. وكل شخص مرتبط ببلاط الحاكم 
مرتبط بالتالي بدائرة سحرية هيمنت على الآرض 
كما تهيمن الشمس على السماء. فالبلاط أتاح 
للمقربين منه الفرص الحصبوا على القولة والنفية 
بالمعنى الدنيوي, ووضر لهم الحكل أيضاء وبالتالي: 
في حين فال اليلااعط البيعة. شع على المبايعين 
بالهبات. ومن خلال الهداياء أصبح الأفراد على 
اتصال بمكان وجودهم المفضل. وهذا التلازم يمكن 
أن يعني ما هو أكثر هر الباصث ثقبية. 

إن الكرم فكوظم من العظماء: وتلازم الحاكم 
مع الشمس عزز عظمته. لكن يمكن استخدامه 
أيكبأ في #تكيره جدوره اللائق: واترمقية المسبيلية 
واستسال اتقلينات ال اله على صبيعة التفجيل العليا 
في النقوشء مهما كانت صادقة: يمكن استخدامها 
على أمل الحصول على رد لاتق. أي أن النعم يمكن 
أن تؤدي غرضها في الحالتين. 

نقلت الصور التي على الآنية الخزفية نواحيّ 
دائرة البلاط. ففي الانية التصويرية القديمة 
في العراق» شكل الموسيقيون: أو المحاربون» أو 
الحيوانات التي تبشر بالنجاح موضوعات الصور. 
وكانت الآنية الفاطمية الأولى في مسر فرق 
بسعف النخيل؛ والنقوش نصف التجريدية المعتمدة 
على الأوراق والفاكهة, والتي تجسد النماء والسلطة 
والوفرة. وعندما أصبحت التصاميم التصويرية 
محبّذة في القرنين الحادي غشر والثاني عشر: 


باتت تشير إلى دائرة البلاط داقما؛ كرسان أ 
صيادون: وموسيقيون: ومغنون: وأقراص الشمس, 
وحيوانات وطيور تشير إلى الفأل الجيد''. 

ساهم أساتذة الطلاء ذي البريق المعدني 
بيلاد فارس في تكريم البلاط بتمثيل مشاهد 
الصيدء أو المشاهد التي تصؤر الملاحم التاريخية 
مل شلك تامف أو اللسراظير والقتضائد القسريةة» او 
صور الحاكم وهو في جلسة استرخاء (الديوان) ؛ 
أو جماعات الرسل وهم يتحدثون إلى سيدهم أو 
يلازمونه. وفي الأطباق الكبيرة. ترك التركيب 
الأفقي العام مساحات هلالية في أعلى التصميم 
وضي أسفله. وكانت ادق القن باقمة الشمسن 
السياظنة على محيوعة من الأحلى وبرقة واسمالف 
وصيادين يقفون على أقدامهم. مما يوحي بالتواجد 
التوأم للشمس الذهبية وللقمر الفضي. وهناك وعاء 
واحد على الأقل يتضمن نصف قرص الشمس وهي 
تنظر من الأعلى وتشعٌ على الحاكم وعلى ندمائه. 
نمي قط أعة القسى عايهه كنا لوكافك تورع 
العطايا عليهم كما ينبغي للبلاط أن يوزع عطاياه 
على أتباعه (الصورة 41). وهناك رمزية مشابهة 
تشكل الآساس لتصاميم تعود إلى مملكة بني نصر 
في إسبانياء لكن بما أن الرمزية لم تكن تصويرية 
إلا فادواءيمكن أموقاز إليها فقظ.مخغلاال الرموز 
الكونية التى اعتبرت مثاسبة (الصورة 58). 


لم يكن يشار إلى الحاكم وإلى البلاط 
باستخدام رمز الشمس بأية طريقة واضحة على 
الفور في خزف إسبانيا المسيحية؛ لكن التلازم مع 
السن كان ضدقياء مهما جدلا عزر أن يفون 
موسا طن أن عضا هزر الطاذهات المدقية 


5 يني 


الدينية في مانيسيس ولاحقا في ديروتا وغوبيو 


11 140-141 .مم ,تدع 20 ع 1د 151 ,ع6نتزن .ل .كا 
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استخدم رمزية مقصودة في اظهار العلامة 
الرمزية المقدسة بأشعة تنتشر منها نحو الخارج 
(الصورة 94). في هذه الحالةء لم يكن للرمزية 
المسيحية علاقة بالشمس و(إنما بالنور نفسه؛ 
وهذا تلازم ديني شامل ومغروس في اللغة نفسها 
بعبارات مثل «التنوير» و«الإنارة». وبرغم أنه يوجد 
للرمزية نواح فلسفية””. لكنّ تأثيرها الأساسي 
بكسن فى الأساسيس» مرج خلال القدرة الواضحة 
للمادّة «الميتة» على الإشعاع وعلى الظهور كما لو أنها 
تتحرك مع أنها ساكنة. وربما يفسر ذلك سبب إكثار 
مشيّدي المباني الكنسية من تزيين الأماكن المقدسة 
بالبلاط ذي البريق المعدني حتى وان كان العديد 


من التصاميم يحمل رموزا إسلامية””. 


ريما تسر ألسية رعقية التو أويضا البعدرعة 
الغريبة المتمثلة في أن البلاط المطلي بطلاء ذي بريق 
معدني في المباني الديئنية الفارسية تظهر بكثرة 
في الأضرحة والقبور العائدة إلى الطائفة الشيعية 
التى كانت لها صلات مع الصوفيينء ولكنها لم 
تستخدم في الأضرحة العائدة إلى الطائفة السنية 
القويمة. ريما بدا بعض الصور والنقوش الدنيوية في 
الظاهر في غير مكانها الصحيح:؛ لكن ربما يمكن 
تفسير ذلك بطريقة مجازية؛ مثل الضوء المنعكس 
نفسه. من قبل أعضاء في أخوية جعلت من الصور 
المجازية والرموز لغة روحية”!. وقد تقدمت الإشارة 
إلى علامات التأثير الصوفي في المشغولات المعدنية 
المطمّمة وفي القصائد الشعرية المنقوشة على الأوعية 
المطلية بطلاء ذي بريق معدني وبالذهب ( الصفحة 
2 كمافي التعاليم الأفلاطونية الجديدة للأكواب السماوية 

مثلاء وضي ناك “غ810 مغ عاع مهن 5*” 112215 أد. 
3 راجع الصفحة 109. 


14 انظر 11/916 عأوناآ 215131 ,11/3502 011761: حيث 
نوقش الموضوع بالتفصيل. 
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2). 
إن قوة الانعكاسات الدينية والآلوان على إثارة 
المشاعر الدينية القوية والتلميحات إلى التأثير الإلهي 
معبّر عنها بأوضح صورة في التقاليد المسيحية على 
لسان أبوت شوغر الشهيرء باني كنيسة سانت دينيس 
الجديدة في أبي في مستهل القرن الثاني عشر. كان 
يرىء كما في «سفر الرؤيا» أن بريق الألوان والمعادن 
الثمينة نذير بالإلهام الروحي. 
امتلك شوغر فهما بديهيا للفنون بكافة أنواعها 
والمواد المكلفة التي استعملها بسخاء في كنيسته 
الحبيبة. ووصفه المفعم بالحيوية لعملية إعادة البناء 
يبرزه تجاوبه العاطفي مع العديد من المواد الجميلة, 
وشاهة أتواد الحلي والمعادن الثمينة وألوانها التي 
يمكن أن تجعله في حالة نشوة دينية. والفقرة 
الشهيرة التي نوردها أدناه وصف لتجربة شخصية 
في المقام الآول؛ لكنها مسوغ لاستخدام المهارات 
القدية وأغنى المواد في خدمة غايات دينية. 
عندما صرفني جمال الأحجار كثيرة 
الآلون عن اهتماماتي الخارجية - بدافع 
ولعي بجمال بيت اللّه- وعندما حثني 
التفكير العميق على التأمّلء ناقلاً ما هو 
مادي إلى ما هو غير مادّيء في تنوع 
الخصال المقدسة: يبدو لي عندئن أنني أرى 
تلسبى ساق الها اده بت ساق شريية 
في الكون لا وجود لها في طينة الأرض ولا 
في طهارة السماء؛ وهذا ما يمكنني بفضل 
الله نقله من هذا العالم السفلي إلى ذلك 
العالم العلوي”. 


15 18/86 02 ,15ع(آ[ 56 01 أمططخ بتعع ند 01 عأمه8 علا1 
.6815 ,30171115:361011 قلط *لع10 عمهل كوا 
-22.63 ,20111 .مق ,1946 رمأععصءط ,جكاوامموم 
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حدس أكفر انللكبات الجكرايهاً في الكنيسة 
مخطوطة يونانية لكتابات غامضة منسوبة إلى 
ديونيسيوس قاضي محكمة أثينا. قام بترجمتها 
إلى اثلاتيتية مقهرا يوسائيس سكوتوسء ويتضمن 
الشرح صياغات للنظرية الأفلاطونية الجديدة 
في الفنون والإدراك الحسي. يبدو أن شوغر حفظ 
الشرح عن ظهر قلبء وأنه عاش تلك التجربة فعلاً. 
والاقتباس الموجز التالي يظهر مدى عمق رمزية 
النور فى الللاهوت المسيجى: 
إن الأنوار المادذية. سواء تلك التي 
تنشرها الطبيعة 5-2 فضاءات السماوات 
أم التي يتم إنتاجها في الأرض ببراعة 
الإنسان؛ صور الآنوار الواضحة؛ وأهمها نور 
العسقرقة تق 
يمكن ملاحظة الاستخدام المكثف للطلاء 
المعدني في وقت لاحق لغايات دينية في هاتين 
الفقرتين؛ كما أنهما تقرّان بالناحية الميتافيزيقية 
للون وللنور المنعكس على العموم. تشمل النظرية 
الحلكٌ والتسيفساهات. النهوية البيؤنظية مكد 
قضلا عن اأشنادات الخطوطات والطاؤاعاات العدتية 
الدينية الغربية التي ظهرت بعد ذلك. 
يظهر هذا النوع من التجربة والتلازمات 
الروحية والبصرية والشفهية التي تنبع منها في كافة 
الفنون والاداب المسيحية؛. من فسيفسائيات رافينا 
وسانتا صوفيا إلى صور الترانيم الدينية الشعبية: 
المسيح الذى يملا مجده السماوات 
المسيح, الثور الحقيقي والوحيد 
ومع إشبراقة قيس الاستقامة 
يلوح النصر فوق ظلال الليل”! 
6 الصو كس السسية 2 


17 ساربرعيوني ضى سل 1350 قترييا. 


ربما كانت تجربة جايكوب بوهمي أعمق 
التجارب كلهاء وهو صانع أحذية ألماني عاش في 
مطلع القرن السادس عشر. بعد أن رأى نور الشمس 
وهو يرتد عن إناء نحاسيء تلقى إنارة روحية غيّرت 
حياتة بالكاعل وابت يعضا مين أكقر العكانات 
القايضة عمق فى العالى, لم يكن السرله اترجة 
لانعكاس النورء بل جاء نتيجة للتأمل الذي أطلقه. 
لقد تحقق في ذاته الجانبٌ الروحي من التقاليد 
الخيميائية ونظرية النور اللاهوتية في التقاليد 
الدينية من خلال تجربة مهيمنة واحدة. 

لا جدوى من محاولة تمييز الحدود غير 
الواضحة بين التجربة الروحية والتجربة الجمالية. 
فهناك من ينكر وجود هذه الحدود أصلا فير أ 
الغجرية الباطتية يأكيلها ل تعدو هرم كونها رهما 
ويرى البعض الآخر أن نوعي التجربة لا ينفصلان. 
لكن بالنسبة إلى أغلب الناسء التجربة الجمالية 
إنارة لفهم روحي أرحبء. وهي تؤدي إليه بالبداهة. 
تصبح رمزية النور النصفيء البريق النصفي بمثل 
أهمية النور الكامل نفسه. وكل مصمم يعرف أن 
وقع النور أو اللون يعتمد على ما هو موضوع بجانبه: 
والكل يعرف أن النور الذي يشعٌ وسط الظلام يمكن 
زج يود انظياعا أقوض حت من قور القسسن لأنه نقوق 
بالتباين بين الألوان. في الشعر كما في الطلاء 
ذي البريق المعدني: يمكن أن ينقل النورٌ النصفي 
افقياصاً بعال سبق الطلياع اليف 

لو أنني أملك ثياب الجنة المطرّزة 


محاكة باقور القسبي واشكني 
واللون الأزرق والعتمة والثياب الداكنة 
لليل والنور والنور النصفي... 


اتفق أن حلم ييئس 52”6015 كان يمثابة اثارة 
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مدهشة للنورانية الهادئة للطلاء المعدني السوري 
الذي يرجع إلى القرون الوسطى على أرضيات 
رمادية وزرقاءء. وللانية الحمراء الغامضة فوق 
الطللاءات. انز جايهية اتزرفاع الواونة 'كبرماض 
والتأثيرات الضبابية لبعض الطلاء ذي البريق 
المعدني الانتقالي الذي يجري الاهتمام به اليوم 
(الصورة الملونة 33). وبرغم ع أي من هذه 
الطلاءات المعدنية لا يشيه الذهب. أو لم يكن يراد 
منه ذلك. لكنها تتقاسم مع الطلاءات المعدنية 
الذهبية سمتين تعطيها أهمية خاصة: تلازم الحياة 
القديمة مع النور والحركة. تبدو أغشية الطلاءات 
المعدنية تلمع بحد ذاتها لأن أقل تغيير في موضع 
الناظر يغيّر انعكاساتها بحيث تبدو أنها تتحرك. 
لطالما سحرت قدرتها الظاهرة على البريق وعلى 
اللجركة كلذ يز الندل والأهب اسوس. وقل م شاسد 
إثاء خرفيا أقتاء إشراجه هخ الأثوخ وكشطل لقره 
المسودّة عنه لإظهار غشاء المعدن اللمّاع في الأسفل 
يمكن أن يفهم بسهولة كيف أن أسلافنا في عصر ما 
قبل الكيمياء اعتقدوا أن المعدن المخبّأ في الراسب 
الطيني الباهت للصبغ ولد من جديد بطريقة.ما في 
لهب الثارودخاتها. 

تقترب هذه التجربة من الحدود الغامضة بين 
الأحساس والرمق: وييق الاستشعار والميةاقيزيظيا. 
ونحن نجد اليوم أن الفنون والفنون التطبيقية 
للحرف تجذب السواد الأعظم من جمهور كثير 
التشكيك ويمتلك عقلية وافعية مقارنة قوق القاسن 
في العصور الوسطى وعصر النهضة. وقلة من 
الناس اليوم يمكن أن يصفوا الطلاء ذا البريق 
المعدني بأنه أكثر «فخامة» أو «حيوية» أو «روعة» من 
الألوان الأخرى لأنه يبدو أنه يلمع ويتحرك. على أن 


وهج التقزح ووميضه:؛ والتلالؤ الذي يلوح من خلال 
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خيط البية القرشاك: يلق تقديرا جمائيا الآن أقكر 


من اي وفت مصى . 


مالت لغة الجمال إلى الحلول محل لغة 
الدين أو الميتافيزيقيا في التواصل العام. فالناس 
يفكرون بطرق مختلفة ويفسرون التجارب بطرق 
مختلفة. ولم تعد انطياعاتنا الحسية ترتيط على 
الور بالأشكار التظينة: تنك أن التأقر ات التعماترة 
يتم استيعابها بطريقة أكثر بداهة اليوم منها في 
السابق وربما تحتل المنزلة التي احتلتها المعتقدات 
البتاكيريتية باهاء وريها يتبين أذ داقع انصل. 
وحدسه الذي يبنى عليه عمله: هراء لا معنى له. 
نقله ريجا كوخ ميتكراً وعقينيا. هو ئيس باذ 
معنى بالضرورة لأنه بديهي. وقد كشفت دراسة 
جونغ للرموز البداثئية وجود إجماع على المعاني التي 
تفسر استخدام البشرية للأشكال والأنوان: 9 
فإ ثم فكع اللماكي فساغ بالكلبات داقيا. والاسن 
اللون والنور على الخصوص ما يسمى «النصفان 
الصامتان» للدماغ الذئ لا قشبه ثفته لقةٌ الكلمات 
والمفاهيم. وهذه الانطباعات تؤدي إلى الميتافيزيقيا 
لكن ليس من خلال الباب التقليدي للفكر التصوري. 

إن محاولة وصف تأثيرات الطلاء ذي البريق 
المعدني أو أية انطباعات جمالية أخرى في العالم 
الداخلي للإنسان يتجاوز نطاق هذا الفصل. في 
ذلك الحيزء يتشابك الإحساس والذاكرة والشاعر 
والأقكاى يطريقة طامضة ووقكادن تفلا قريد! 
داخل كل فردء ويشكلان ا ديقاميا من حياته. 

تشير اعتقاداتنا وأفكارنا إلى مدى اتساع 
تأثير الذهب والفضة والنور في تداعيات خواطرنا 
الدائكلية: ناذا ترمز الى كر الزواج على سبيل 
اللكان بالذهب القضا ولماذا 3 تصنع اخواتم الزواج 
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وعيونهم «مضيثة». ونقول إن «الجسه يتومج 

بالصحة». وأن شخصا ربما «يشعٌ» بالسعادة: أو أن 

مثالاً ما دماع». إننا «ننظر» في المسائل المهمة: وريما 

يكون لدينا «بصيص أمل».: أو «نرى الضوء». ونحن 

لدت عق سر معتم» وعق «مستتيل مشرق»: 

ونستخدم العديد من التعابير نصف العقلانية في 
وصف تجرية مشتركة وتخيلا تنا الداخلية. 

يحتوي كتاب «ريد لي ووكر» :11/2111 111001 

الذي تحدث فيه راسل هوبان 210082 1155611؟آ 

عن المستقبل البعيد في موضوع الثقافة النصفية 

للغروتيسك في حل مقفر بسبب كارثة نووية؛ على 

فقبرة ملفقة النظر كير تجاويا شاملا مم الأشياء 

التي تلمع. يجمع الناس قطع الماكينات القديمة 

المبهمة التي ذفنت في باطن الأرض. ومن خلال 

اللغة التي بقيت بعد الكارثة. يصف ريدلي والكر 

ماكينة بطريقة مختلفة: 

لاشيء يمائل التنقيب عن آلات قديمة 

عفنة في باطن الأرض كانت تستخدم في 

ورشة؛ ولا يوجد شيء في نوع من أنواع 

الحديد الصدىّ بعد أن كان يلمع بتلك 

الومضات الساحرة. كان بعضها عبارة عن 

صدفات مفتوحة بحيث يمكنك ملا حظتها 

وهي تنحب مثل أحجار طاحونة ضخمة. 

كنت معقادا على اسقمال كلمنة فشرق كما 

يوحي معناها. فالشمس تشرق أو القمر 

ينيرء وسترى لمغانا فوق سطح الماء أو على 

شعر امراة. عقدما تحيظك عن الرجل 

الذي يلمع؛: فهذه ليست سوى نصف الكلمة 

التي يوصف بها وليس المراد منها معناها 

الحقيقي. وضجأة: عندما وأيت 100 

الماكينات المتعطلة صرت أفهم ذلك الرجل؛ 


وانسالت الدموع على وجهي وبح صوتي”. 

لماذا سالت دموعه وبح صوته؟5 ما الذي 
يفعله بريق المعدن بالناس5 إذا كان يثير رغبة في 
الاقتناء. ما الذي يرغب الناس في اقتنائه -هل 
هو الذهب أم الفضة أم الفولاذ. أم مصدر الضوء 
الذي يجعلها تلمع5 أم أنه النور الذي يخرج منهاء 
ذلك النور الحي الذي لا يمكن التقاطه؛ سواء أكان 
ينعكس على معدن أم على سطح مياه أضاءها القمر 
أو على عيون الحبيب5 أم أنه ذلك النور الذي في 
ذواتنا الذي أيقظته ومضة أصابت العين: والتي تأمل 
بأن تعيد حيازته بحيازة العلامة التي أطلقته؟ إنه 
في الداخل وفي الخارج ولا يمكن تقسيمه. 

عرف ذلك ييتس ا وقصائده مرصعة 
بصور ضوء النجوم والماء. والدم. والذهب 
والوميضء وكما الطلاء ذو البريق المعدني؛: تتمتع 
بوضوح محير: 

برغم أنني طاعن في السنّ وتائه 

في الأراضي الغائرة والآراضي الجبلية: 

سأعرف المكان الذي ذهبتٌ إليه: 

وأقبّل شفتيها وأمسك بيديها؛ 

وأمشي بين الأعشاب الطويلة المنقطة, 


وأقطف إلى أن ينقضي الوقت 


وحبات تفاح الشمس اهيبي 


18 ,5كآ8001 جنوظ بتععللة11 11001 ,سحام 1أء155] 

.6 ,1982 010011آ 

9ل آخر مقطوعة شعرية من :أغنية أينغوس التائه» 126 
5 ثم ١1/310115‏ عط 01 50115. 
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لقنلل 


لف لذ كا 
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تفنية الطلاء 
دي البريق المحدني 


المصنوع من الصبغ المختزّل 


برغم أن الفخار ذا البريق المعدني معروف منذ 
أثق. سقة هلى اللأقل.. كته سلاننا امتيى أقرا .محيرا. 
فهكا! اللهز اداه كمضا في بعض الأحيان بسبب 
السرية المتعمدة التي 5597 عليه والخوف من 
المنافسة التجارية. قال بيكولباسو. الذي كتب عن 
الطلاء ذي البريق المعدني الإيطالى في سنة 1558: 
وهثالك العدون مخ الأششاصن الدية يبنوتها | أتاتيخ 

صنع الطلاءات ذات البريق المعدني] على أرضيات 
المنازل التي تقفل أبوابها وتوضع تحت حراسة 
مشددة, لأنهم يعتبرون طريقة بناء الأتون سوا مهما 
ويقولون إن سر هذا الفنّ بأكمله موجود فيه" . 

لكتانا اعثبر الظلوم بدو البرق العدتى لغزا 
حيرا أيطيا لآق مشعه صماية صعية عأ احقاوق 
بسيط في درجة الحرارة: أو تبيانات في سماكة 
الصبغ يمكن أن تجعل قطعة ما تحفة وتجعل قطعة 
اعقوم رديئة الصنع. وهنا أيظنا . تحدث بيكولياسو 
عن كافة صتّاع الطلاء ذي البريق اللعدني كقال 
يتبغي أن يكوق معلوما أن هذه [الأتاقن] تبنى 
بحيث تكون صغيرة الحجم وأكماً. 
أن الف هَذاو. ذلك أنه مخ أصل مثة قطعة حرق 
تعرض على النار؛ بالكاد تكون ست مثها جيدة)2. 


1 ,2609 25 ,بالخ 5*نزع]20 عط 01 8001 ععتط ]1 ع1 
.59 ,11 .701 


ده قير ولاق 


3 المصسوى تقسة: السشحة 90 


5 الرغم فخ أن قكيرا كبيوا من العلومات يأت 
مقواهراً الآن, لم يتم فهم النظرية بالكامل ويبقى 
تطبيقها غير مضمون بسبب عدد من المتغيرات”. 
هذا الفصل بمثابة محاولة لجمع أكبر قدر 
ممكن من المعلومات الآساسية. وهو يبدا بشرح عام 
للتقنية الأساسية التي تسري على سائر الطلاءات 
المعدنية ذات الأصباغ المختزلة من الأزمنة الأولى 


إلى يومنا هذا. ويما أنه لا يوجد سجلات مكتوبة عن 


السنين الأربعمائة الأولى. يوجد مجازفة في تفسير 
خزفيات الماضي بدلالة التقنيات المعروفة اليوم. على 
وتقراه انر قبي على عبادئ لالتاييس يد 


العملية الأوتى: وعررضاتنا مانخصا للتمائج الحديقة 
للطرق التقليدية في الصفحتين 226 - 227. 


والإجابات التى :تستشف تأثيرات الطلاء ذى البريق 
المعدني وعملياته من وجهة نظر علمية. وذ كرنا مراجع 


بعض من هذه الإجابات في هذا الفصل. 
شرح موجز للتقنية الأساسية 


يتم صنع الطلاءات المعدنية ذات الأصباغ 
المختزلة بوضع طبقة من الأصباغ التى تتألف من 
المغرة على سطح طلاء زجاجي سبق إحراقه. ثم 
3 لوب الياقوتي التاابي مثال مشوق. كان د بإتقان 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ لكنّ التأثيرات لا يمكن 
من العوامل المتغيرة. انظر /[115؟1 27010» بعلطة”1 5115311 
4 ,1 .25,120 .701 رلإع010ططعع ]1 01355 ,01355 
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الفخاريات ذات البريق المعدنتى 


يعاد طبخ القطعة عند درجة حرارة يلين عندها 
الطلاء الزجاجي. ومن خلال حرمان الجو من 
الآكسجين وتهيئة جو مختزل في غرقفة الاتون, 
معلل اللواكيات العدتية وتترسي. على شكل غقاء 
معدني رقيق على سطح الطلاء الزجاجيء لكن إذا 
قافت. دويجة السرارة منتاسبة ثح يلتصق الطى أو 
يتم كشط السطح لإزالة قشرة الطين الداكنة فيلمع 
الطلاء المعدني ببريق معدني لونه أحمرء وبرتقالي, 
أو أزرق أو أرجواني. يمكن أن تظهر ألوان وتراكيب 
عديدة بحسب تركيبة الصبخ. وشدة الاهدز ال 
ومدته. وطول فترة التبريد. 

إن تركيبة الصبغ مهمة لكنها اقل اهمية من 
اختيار الطلاء الزجاجى ومعرفة درحة الحرارة 
المثالية للإحراق. ولذلك سندرس الطلاء الزجاجي 
التعليق على عملية الإحراق. 


الطلاءات الزجاجية 


كتب عالمان كيميائيان بارزان» هما لويس 
فرانشيت ووليام بورتن: في السنين الآولى من 
هذا القرن بأن إنتاج الطلاء ذي البريق المعدني 
أمر ممكن على الطلاء الزجاجي أيا كان نوعة: 
وأضافا بأن كل ما يلزم هو إحراق الطلاء الزجاجي 
إلى أن يبلغ درجة الطراوة؛ ثم اختزال الآصباغ. 
هذه المللاحظات صحيحة من الناحية النظرية 
على الأرجح؛ لكن يصعب تطبيقها في الممارسة 
العملية. حتى إن تحديد درجة الطراوة المثالية 
للطلاء الزجاجي أصعب بكثير مما يُعتقد. وحتى 
في حال رفت درجة الحرارة تلك ينبغي كبح 
تدفق الحرارة إلى الأتون قبل بلوغ درجة الحرارة 
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فنك لثم الارظاع السرارة وكما معيناء هل تو 
يجري على الماء لا يمكن إيقافه. فعند الوصول إلى 
النطاق الحرجء ينبغي تثبيت درجة الحرارة من غير 
أن ترتفع أو تنخفض لمدة يمكن أن تصل إلى ساعة 
في ما يجري اختزال الأصباغ. وهذه العبلية أيها 
أصعب مما يعتقد. وإذا لم يلنْ الطلاء الزجاجي 
بالاذر/الطلوبه لزن زلفسقر يه القضاء اللختاخ المعدين 
المختزل. واذا زادت: طراوتة عن الحد المطلوب: 
ينصهر كل من الغشاء المعدني الوسط الطيني فيه 
ولن يظهر سوى بقعة بنية داكنة. 

لهذا السبب؛ اختار أغلب صانعي الطلاء ذي 
البريق المعدني. بعد أن نجحوا في التوصل إلى 
برنامج إحراق مُرض مع طلاءات زجاجية معروفة: 
السك بغيلة! البوقاعي لباقي السرا ع اسار ب ا#افقطي 
هذا المجال. برغم امكانية تحقيق نتائج جيدة بمرور 
الوقت. لكن سرعة تطور الطلاء ذو البريق المعدني 
تكون أعلى من الناحية العملية على طلاءات زجاجية 
معيّنة من سرعة تطوره على طلاءات أخرى. 

تم صنع أغلب الآنية الخزفية التي وصلت إلينا 
باستخدام طلاءات زجاجية قابلة للانصهار وذات 
محتوى قلوي مرتفعء: وهناك أسباب وجيهة لذلك. 
فالفضة والنحاس يشكلان في المقام الآول على 
الطلاءات الزجاجية التي تحتوي على الصوديوم 
والبوتاسيوم سطوحا لامعة بسهولة أكبر لأن التركيبة 
الجزيئية للطلاء الزجاجي تسمح لذراته بدخول 
الشبكة الهيكلية (راجع السؤال 9 في الصفحة 
5). ثانيا إن رابطة الصوديوم والبوتاسيوم 
والأكسجين أقوى بكثير من أن تكسر بواسطة أول 
أكسيد الكريوق. الموجود دااكل الأتوق. أثناء صملية 
الإققز ال ولئتف. 8 قافر الطلاعءات الز حاحية 
الغنية بهذه المواد القلوية بشدة الاختزال الذي يحول 
الأصباغ إلى معدن في حين يسهل اختزال الطلاءات 
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الزجاجية المصنوعة من الرصاص ويمكن أن تصبح 
ذاكنة اللون (راجع السؤال 29 فى الصفحة 304). 
فالتا طيق الطلؤاءات التجاسية القلوية عقن ذرجات 
حرارة متدنية عدا ولهذه الخاصية مزية في صنع 
الطظلاعات اللسدفية. إن القطبة والفحامن الجأ الى 
حيرباك لاميرة يصيع هلاقة متظايرة جزكياً عض 
علد ذريجة الحرارة الحمراء المتدنية ويصيع أكثر 
تطايراً مع ارتفاع الحرارة. ولذلك: كلما تدنت درجة 
الحرارة: قلت المادة التي تذهب هباء. يبقى المعدن 
حيث وضع الصبغ ولا ينتشر على شكل بخار. وهناك 
سبب عملي أيضا للاستخدام التقليدي الذي استمرٌ 
فتيرة: «ظلويلة للطلذعات: الؤ جاحية القلوية القادلة 
للانصهار. وهو أنها تلين عند بلوغ درجة الجراوة 
الصبراع تظريياً: أى بية 600 درجة تريب م620 
درجة سلزيوسء. وهي درجة حرارة يمكن ملا حظتها 
بالعين المجرّدة. وهذا أمر كان على قدر عظيم من 
الأهمية قبل اختراع معدات تسجيل درجة الحرارة. 
قاقت الطلاءات الزحامية غير الشفافة 
المعائجة بالقصدير التي استخدمت في عامة الآنية 
الخزفية في العراق ومصر وبلاد فارسء. وفي 
إسيائيا وإيظالينا فى وقت لفحق: أقل احتلاها عن 
الطلاءات الزجاجية القلوية مما يبدو في الظاهر. 
كانت في الحقيقة طلاءات زجاجية قلوية مع إضافة 
أفسين الرمداسي الغسدون الاشي مين كولها يدوق 
التقليل من قابليتها للانصهار. وكما الطلاءات 
الزجاجية القلوية الصافيةء كانت تلين عند درجة 
الحرارة الحمراء 5 تغرييا. شركات مرتقيا ميخ القاسة 
البصرية في أن الأرضية البيضاء غير الشفافة 
جحلت لون الطلةء 11 البروق سني أكذر نعاقا. وكا 
عيبها من الناحية العملية في أنها عندما تصبح 
سافثة جدا: مقن أن يفدرّل الرصاس.: وقلاتك 
القصدير على الخصوصء بشكل جزتي ويصبح 
000 جع السؤال 29 في الصفحة 304) . 


يمكن تحضير طلاءات زجاجية قلوية صافية 
فكل الطلذ عابت د الإسلؤس االظليدية القديية بسهولة 


قريتة قلوية 85 
هو أن 10 
كاولين 3 


يمكن أن تتجزع هذه التركيبة بشدة على أي 
طين يستخدم اليوم في العادة لأن انكماشه عندما 
يبرد يفوق انكماش الطين الذي يلتصق به. كانت 
مشكلة مألوفة بالنسبة إلى الخزافين المسلمين في 
الماضيء وتقانتهم التقليدية حلتها 105 وضي 
حبق كانت أنواع الطيى الطريعي ققدم فى صقم 
الفخاريات غير المزججة؛ صَُنعت الآنية المزججة من 
مزيج يحتوي على 10 في المنّة 3 تقرريباً من طين أبيض 
لدن؛ وعلى اك فى جسن الكواريز للمتسوق ٠‏ وعلى 
0 في المئّة من الفريتة القلوية القن كه في 
الطلاء الزجاجي”. والفريتة تجعل هذه «العجينة 
السيليكونية» تتصلب عند درجة حرارة 940 درجة 
سلزيوس تقريباً؛ والمواد القلوية والكوارتز تجعلها 
تنكمش عندما تبرد. ويكون الطلاء الزجاجي 
معريقنا للضغط: لأ اتكماشة أقل ميخ اتكمناش 
العجينة الطينية التي يغطيهاء ويقل عيب التجزيع 


إذا لم يتم التخلص هنه زماكياة. 


و 


استهدسه فى مصر واسباتيا وإطاتيا فى قطلبية 
الظلاء ذي البريق اللعدني من طين طبيعي خفيف 


اللون يحتوي على نسبة مرتفعة من الجير كما 


4 راجع الفصل الخامسء الصفحة 76 و92. 
5 راع نتلطءع5 .1 320 «الاأاعتتاع1رآ .خ1.آ ,تتقااخ .ل 


0 ععمع1ة"1 مماأميزوظ 50-0021160 0 تكتمكأولط عدا1» 
مم0 ا .,أ26017 عنم ,«وزوزء2 101تق | 5] 
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الفخاريات ذات البريق المعدتى 


وصف بيكولياسو“. والجسيمات الدقيقة لكربونات 
الكالسيوم الموجودة في الطين جعلته يتقلص 
عندما يبرد ولذلك تعرض الطلاء الزجاجي هنا 
أيضنا الضغط و امك التغلب على التجزيع ضي أغلب 
الأحيان إذا لم يقن داقما, إن اللحتوى المرهع من 
الكالسيوم في العينات الطينية من هذا النوع مبين 
في جدول التحاليل في الصفحة 307. 


لم تعد العجائن السيليكونية وأتواع الطين التي 
تحتوي على نسبة مرتفعة من الجير تستخدم اليوم 
إلا تادرا؛ ولذلك تم التخلي ظيليا عن الظلاوات 
الزجاجية القلوية التي كان يستخدمها الخزافون 
وصانعو الطلاء على نحو تقليدي في الماضي. لكن 
الطلاءات الزجاجية النافعة على أنواع الطين 
العادية يمكن تحضيرها اليوم باستخدام الصوديوم 
والبوتاسيوم محل الأكسيدات التي تقاوم التجزيع 
بيه وبزيادة اتسترى السيليكوثى. إن التعليقات 
العامة على تقركيب مثل عنته الطلاءات الزجاحية 
مبين في الصفحة 257: كما أن التراكيب التي 
استخدمت. طعلا فى ضع هده الطلاءات. عبيدة 
في الصفحات 258 - 260. والواضح أن النماذج 
الللوئة وغير الشقافة لهنه الطلاءات يمكن أن تكون 

على أ هقد الطلؤوات الزجاسية العدلة 
لا تلين عند درجة حرارة متدنية مثل التراكيب 
القلوية التقليدية. ولذلكء. لم تعد النقطة الحرجة 
في إحراق الطلاء ذي البريق المعدنيء التي يبدأ 
الاختزال عندهاء ملازمة للحرارة الحمراء وائما 
فوقها يمقدآر أريعيق درجنة تغريياً. ومين تتحديد 
النقطة الدقيقة لكل طلاء زجاجي. لكن معدات 
قياس جرارة السديدة تققد كله السرارة أقكر في 


6 1616 عا 03 
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مما كانت عليه في الماضي عندما كان يتعين معرفة 
درجة الحرارة بالعين المجردة. 

بقي الافتراض إلى نهاية القرن التاسع عشر 
بأن الحصول على طلاء ذي بريق معدني أمر 
ممكن على طلاءات زجاجية شديدة الانصهار 
تقطل. ولأ مزال خظاق الظتقرات التجشاحية الفاسية 
القادرة في ظل الظروف الصحيحة على دعم 
الطلاءاث المعدئية يتوسع مثذ ذلك الحيخ. لقد 
افترض بييترو غاي من بيزاروء وتيودور ديك من 
سيفر وعامة التهضوييخ أنه يتعيق حدوت: الاختزال 
عند دوحة التحرارة الراك يدا أ عقد 
60 ذدرية سلريوس تقريبا. ويبدو أن وليام دي 
مورغان وفيلموس زولناي ووليام بورتن من مؤسسة 
رويال لانكاستريان بوتيري استخدموا الطلاءات 
الزجاجية التي تلين عتد هرجة حرارة 6310 6600 
ساريوس كتربيا. بوي يكرد هرا اه بسكت 
استخدام طلاءات تجاحية أكقو :صملؤية أيضا 
وتتطلب حدوث الاختزال عند 700 درجة سلزيوس 
يونا واستطاع سوتون تيلور 123/101 5116101 منذ 
وقت قريب اختزال الطلاء ذي البريق المعدني عند 
درجة حرارة مرتفعة يمكن أن تصل إلى 750 درجة 


1 : 
٠. سلزيوس‎ 


هل يوجد حد لصي لدرجة الحرارة الى 
السقف تحدده قابلية الفضة والنحاس للتطاير. ان 
الحرارة. وهما يتطايران اذا كانا على شكل سوناف 
ناعمة حيث يظهران فى أصباغ الطلاءات المعدنية 
عند درجة حرارة أدنى بكثير من درجة حرارة 
الصيارهما إذا عانا فى اتهلئة الحملية. وائقاتن: 


7 عرضنا مصدري المقالتين في الصفحتين 283 - 254. 
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كلما كان الطلاء الزجاجي أشد صلابة؛ ارتفعت 
درجة حرارة الاختزال وزادت نسية المعدن المفقود 


بسبب التطاير. 


تم تحديد الحد الأقصى لدرجة الحرارة بشكل 
قاطع. وهذه مسألة نظرية في الأساسء والخزافون 
الذين يعتاشون من عملهم يتحملون الالام لتفادي 
بلوغها. وهي ليست درجة حرارة محددة لأنها تعتمد 
على درجة حرارة التبخر التي تعتبر مقبولة» لكن 
دو مريجها أنها في حدود 800 درجة سلزيوس 
نكروييا [زلجم السؤال 31 شي السلحة 903 
ولذلك؛ ينبغي تليين الطلاءات الزجاجية اللازمة 
للطلاءات المعدنية ذات الأصباغ المختزلة عند 
مون حراوة 3750ستووس ريا أو آدج مر كلك 
لأسباب عملية. 

يلين أغلب الطلاءات الزجاجية للأواني 
الخزفية. التى تنضج عند درجة حرارة تقل عن 
0 سلزيوسء عند درجة حرارة أدنى بكثير من 
0 سلزيوسء لكن أغلبها يتجزع على أنواع الطين 
العادية. ويلين العديد من الطلاءات الزجاجية 
الأقسى. التي تنضج عند درجة حرارة تتراوح بين 
115010 سلوريس: عند:750 سلز يوس اق أكتي 
فن للم ومتاك طلاءات زحاحية قليلة محروقة 
عند درجة حرارة مرتفعة يحصل لها ذلك. إن 
تحدّي تركيب طلاء زجاجي متين عند نقطة طراوة 
متييةا يتين خراسة موضوخ التصلد المقد الث 
هو أوسع بكثير من أن نتطرّق إليه بالتفصيل هنا. 
على أنه يمكن تقديم بعض الاقتراحات التجريبية 
وإن لم تكن بديلا عن التراكيب التي يمكن إعداذها 
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ينبغي أن تتراوح نسبة الأكسيدات الفلزية 
الى السطليكا موق 1 إلى قبل و1 الى 2:5 
مع تدئبي محتوي السليكاء يكون حدوث 
تجزيع مرجحا؛ ومع زيادة نسبة السليكا 
ودرجة حرارة التليين. تزاد احتمالات 
عدوت المصزيع بدرجة كريرة جد . 
ينبغي أن تكون نسبة الألومينا ( أكسيد 
الألنيوم) إلى السليكا في حدود 1 إلى 
الطلاء الزجاجي أقل قابلية للانصهار. 
يفضل وجود بعض الصودا او البوتاس 
(الأشنان) فى الأكسيدات الفلزية. 
يكاد يكون وجود شيء من الرصاص 
ولا يساعد على التجزيع. لكنْ الطلاءات 
المعدنية الغنية بالرصاص يمكن أن 
تصبح داكنة بسهولة أثناء الاختزال 
ويخاصة مع وجود القصدير. 
كلما زاد تنوع الأكسيدات الفلزية: زادت 
قابلية الطلاء الزجاجي للانصهار. 
تزداد قابلية مواد معينة للانصهار بدون 
زيادة رجحان حدوث التجزيع. مثل 
مركبات الزنك. والباريومء والليثيوم؛ 
انظر القسم ,1122061 ."1 12 <ع1لط8/1 عنأءعاناطا» 
ممه 7112:1315 07 لتتهمم 01[ 5 عوط عط[ 
210 3150 :0.114 ,1975 02002[ ,5ع1ان1اقطعع ]1 
0ه ,1363 نكاع]]20 15]320126ع50ل] ,لاعع:1 
-94 .جزم ننه 6 لتتة 4,5 د5ع1طة]: 12117عء6©506 ,1963 
101وكتاب المؤلف نفسه الأفكر قتصييلة +6 >1]1310001 
58 1.02002آ ,روع3132) (17ع20. 


واد ” 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


7. إن استخدام فريتة البورق بنسبة يمكن 
أن تصل إلى 15 في المئة مفيد في 
العادة. وهى تزيد القابلية للانصهار 
وتقسي السطح الزجاجي لكنها لا تزيد 
عند هذا المقدار خطر حدوث تجزيع. 

8. كلما زادت نعومة طحن مادة الطلاء 
الزجاجي وغربلتها. زادت قابليتها 
للانصهار. 

9و تنباصم شنية 1[ بفى القه فريياً فين 
البينتونيت أو 3 في المئّة من الكاولين 
القوادٌ المزكجة على اليقام سعلقة ل 
الماء. 

0. تقاطر القريخة القلوية غالبا او اقسدلاة 
عندما وقفس الفهان فييا. واضافة: 
الخل بنسبة يمكن أن تصل إلى 4 في 
الكة كترويا فين السجة. الساقل اللطللاء 
الزجاجي تحل هذه المشكلة في العادة. 

لا يشرط احراق الطتلؤئات الزجابحهية القايلة 
للانصهار عند درجات حرارة ما اا اذ أنه 
يمكن إحراق بعضها في نطاق درجات الحرارة 
المرتفعة لطبخ الانية الخزفية والذي يتراوح بين 

0 و1200 درجة سلزيوس. وستتطور الطلاءات 

المعدنية عليها بمثل جودة تطورها لو أنها أحرقت 


عند درجة حرارة عادية. 


يمكن الحصول على طلاءات زجاجية للخزف 
الحجري التى تتميز بنقاط طراوة متدنية على 
نحو غير عادي بتقليل محتوى الألومينا إلى نسبة 


4و 


مقن ل جدا وزيادة محتوى الصودا-اليوتاس بنسب 


غير عادية. ومثل هذه الطلاءات الزجاجية يتجزع 
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بسهولة. لكن التجزيع ل يعتبن عيبا باوذاً على 
الخزف الحجري الناضج مقارنة بظهوره على الانية 
الخزفية. يمكن الحصولء وان بصعوبة؛ على طلاء 
ذي بريق معدني أحمر قوي على طلاءات زجاجية 
من هذا النوع؛ لكن الحصول على طلاءات زجاجية 
ذهبية وكهرمانية وفضية أمر سهل. كما أن الطلاءات 
الزجاجية المحروقة عند درجة حرارة مرتفعة لصنع 
الطلاء ذي البريق المعدني تطور حديث جداء وربما 
تحل محل التراكيب الخزفية التقليدية”. 

مدا سو الركع على شت إنكافات الألصباة 
اللسدهورة الح ثقاققها ف الصسسيي 265-2614 

اشير تفكن احراق الطلاءات الزجاجية 
القابلة للانصهار على الطين الذي نضج من قبل في 
طبخ خزف قاس غير مصقول. على أن هذه ليست 
طريقة مضمونة لتجنب التجزيع ولكنها فاعلة في 
الأغلب. وظلت الميوليكا الإيطالية تحرق على مدى 
قرون بهذا الأسلوب. واستخدام هذه الطريقة أمر 
معتاد في الإنتاج الصناعي. 
وصفات الطلاء الزجاجي 


ظريقة قلوية 10 
طين الصين 10 
أكسيد القصدير (اختياري) 10 


وهةا يشبه الظلذوابة اتوجالصة اتعلبية 


9 غع]5نارآ ع0137) 711156 تتاع1' اع 111) ,0معدوعء2.م 


,1981 ,20 .01 ,15]12113اث 1 تكاع20 ,دع 110 "] 
.27-9 .مم ,1 
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والفضة:؛ لكن الطلاء يتجزع بسهولة وهوفي 
حاجة إلى قوام طيني بإمكانية تقلص عالية 
[ولج السضسة 955]. دراوم عرجة حراوة 
الإحراق بين 950 و1020 درجة سلزيوس. 
فيض الفقؤال الظللك ذي البريق التو عد 


درجة حرارة 5 بطر عب قربي 


للانصهار من كتاب بيكولياسو: 

مارزوكوتو [فريتة البوتاس) 12 
رمل 12 
عاو سال اع 10 


5 0ب 8165 
01 ر0 ,آم 
5 0م 0 0م5 


تتطلب الوصفة طين ميوليكا تقليديا عنيا 


بالكالسيوم مع تقلص مرتفع عند التبريد 


المعدني يتم عند 5 لويس ريا 


طلاء زجاجي رصاصي فقلوي قصديري قابل 
للانصهار ذكر غيربير تركيبته في 118116 
9 1934 20115 و0116 1لمطتةطاغ 0 06. 


ليثارج (أول أكسيد الرصاص) 35 
زَهّل 45 


ملح بحري 10 


سيد القصدير (اخعياري1 38-6ا 
هذا طلاء زجاجي لخزف مزخرف فرريسي 
تقليدي يتطلب طينا يحتوي على نسبة مرتفعة 
من الكالسيوم (راجع الصفحة 2560). 
ويتطلب التزجيج أيضا. درجة الإحراق عند 
0 سلزيوس تقريياء واختزال الظلاء 
ذي البريق المعدني يتم عند 625 سلزيوس 
تقريبا. 

طلاء زجاجي استخدمه ماسيير في غولف 
جان فى سفة 1900 عخرميا: 


فلسبار (سليكات الآلمنيوم) 0 
كوارتز 33 
رمل ديسيز 19 
كربونات البوتاسيوم 6 
كربونات الصوديوم . 
وعيافن لعقع 25 


تتطلب هذه التركيبة عملية تزجيج. أحرق 
ماسيير هذا الطلاء الزجاجي عند درجة 
حرارة 990 سلزيوس واستخدمها في 
اختزال الطلاء ذي البريق المعدني عند درجة 
حرارة 625 -:650-سلزيوس. وكان يلون شي 
بعض الأحيان بأكسيدات فلزية وكان يتم 
تحويله إلى طبقة لا إنفاذية بواسطة أكسيد 
يهب 


وو 3 


ثاني سليكات الرضصاضص 29 


239 
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سليكات الزيركونيوم 
كربونات الباريوم 


الإحراق عند درحجةهة حرارة 10 سلزيوس. 
واختزال الطلاء ذي البريق المعدني عند 650 


سلزيوس. 


ديريك إيمز في ستوك اون ترينت: 


ثاني سليكات الرصاص 
فريتة البورق اللينة 
طين الصين 


أكسيق الرصساصن 


الإحراق عند 1060 - 1080 سلزيوس؛ 


سلزيوس. 


طلاء زجاجي خزفي متوسط استخدمه 


فريتة البورق 
طين الصين 
سليكات الزيركونيوم 


44 


1 


10 


30 


60 


10 


10 


100 


الطلاء ذي البريق المعدني عند 680 


سلزيوس. 
25 طلاء زجاجي خزفي فاس استخدمه سوتون 

تايلور: ْ 

ثاني سليكات الرصاص 2.6 
فريتة بورات الكالسيوم 18 
بوتاس فلسبار 25 
أكسيد اذك 2 
كوارتز 14 


طين القوام (طين حراري خزفي) 2 8 
ألاسيك الوص حون 12-5 
الجراق عند 1120 سلزيس: واهدز ان 
الطلاء ذي البريق المعدني عند 730 
سلزيوس. 


9. طلاء زجاجي خزغي حجري قادر على إنتاج 


فلسبار 32 
مسحوق الطباشير النقي 18 
طليع [للسفية 0 
كاك 3 
فريتة قلوية 23 


معوجة حرادة الأتجةز ال 720 سر بوس: 
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١‏ الأصباغ 


يلتصق الطلاء ذو البريق المعدني بالطلاء 
الزجاجى بسبب التفاعلات التي تحدث بين 
الطلاء الزجاجي والأصباغ أثناء عملية الإحراق. 
يمكن إحداث هذا التفاعل إما بتسخين الطلاء 
الزجاجي إلى أن يلين أو بإضافة مواد مساعدة على 
الانصهارفي الصبغ نفسه؛ أو بتوليفة من العاملين. 
وهناك نوعان من الأصباغ في القوائم المبينة في 
الصفحتين 263 و264؛ الأصباغ «السلبية» وهي 
تعتمد في التصاقها على تليين الطلاء الزجاجي؛ 
والأصبلغ «الإيجابية الت كتميق جركيا بسب 
المواد المساعدة على الانصهار الموجودة فيها. 

الوسط الطيني. يمكن الحصول على طلاء 
تق بريق مبداتى جيد رماع ببسانةة بطلي مركبات 
الفضة أو النحاس على سطح طلاء زجاجي محروق, 
وإعادة تسخينه إلى أن يلين؛ واختزال الأصباغ: 
وكشطها لتنظيفها عندما تبرد. لكن اختزال مثل 
هذه الأصباغ المركزية بالقدر الكافي 208 
يتطور الطلاء ذو البريق المعدني على نحو أكثر 
سهولة إلى حد بعيد إذا جرى تخفيف المركبات 
المعدنية. وأسهل طريقة لفعل ذلك هي بمزجها مع 
الطين. يقوم الوسط الطيني بالعديد من الأدوار 
النافعة: بتخفيفه الصبغ يجعل المركبات المعدنية 
قر دسا للاختزال: وهو يحمي المكونات القابلة 
للذوبان من أن تذوب بالبخار في المراحل الأولى 
لعملية الإحراق؛ كما يحمي الطين الذي يحتوي 
على الحديد غشاءً الطلاء ذي البريق المعدني من 
التأكسيد من جديد (راجع السؤال 20 في الصفحة 
1). وما من شك في 1 الخزافين-صانعي 
الطلاك ذى البريق اعدقى كاتوا ستضهون بيطأ 


طينيا فى إسبائيا وإيطائيا؛ ويرجع أنه استخده 
في الظللاءات العدنية وفقاً الطريقة ألقى كانت 
متبّعة في الشرق الأوسط والتي استتبطت الطرق 
الأوروبية منهاء برغم أن الوصف القديم والوحيد 
تانعفية الإسلؤمية ليس واضسا إلى هث! اللحد (راجع 
السفتحة 399 


طاما #ان العلين الشقين تقر مقطلا على 
الطين الناعم, ذلك لأن الجسيمات الحبيبية للنوع 
الأول تسمح لأول أكسيد الكرجون تقال الحديخ 
بسهولة, وهي تملك تأثيراً اختزاليا أكبر. على 
أنه إذا أحرق الفخار عند درجة حرارة زائدة, 
تلتصق المغرة بالطلاء الزجاجي الذي أصبح لقا 
وتحجب غشاء الطلاء ذي البريق المعدني. ويمكن 
استخدام طين الصين (الكاولين) كبديل. وبما أنه 
أكثر مقاومة للانصهارء يكون التصاقه بالطلاء 
الزجاجي أقل وكشطه أسهل عند تنظيف القدور 
المحروفة. لكن في حال استخدام طلاءات زجاجية 
خفيفة اللون. يصعب رؤية الأصباغ التي تحتوي على 
حاملات طين الصين عند طلاء الأصباغ. ولذتلك 
فإن الوسط الطيني المثالي عبارة عن مزيج من طين 
الضين واتطين الأحمر المفزى. 

فخ شين الأككد أ امكسل فس مكلف عر 
نوع ما في إعداد كافة الأصباغ المعدنية في الماضي؛ 
وإن لم يكن من الطين أو المغرة بالضرورة. فالعجائن 
الفايلة فاكستراق آبر الزيوت: كاضت سقضق غلئن 
الوسط الطيني في أداء بعض من الوظائف نفسها. 

إن تحديد نسبة المركب المعدني في الوسط 
أمر هام. فالأصباغ اللفكية عدا لفن 7 آآآ2 
لكذواتها, واتشلافك اتصمونة مط أسياغا باغية 
اللون فقط. تحتوي الخلائط العملية في العادة 
على نحو من 4 في المئّة من المركب المعدني (راجع 
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السوال 28 هن الصفحة :13 ): 


|اختيار المركبات المعدنية. يمكن أية 
مركبات من النحاس أو من الفضة أو من الاثتين 
إنتاج طلاء ذي بريق معدني جيد إذا توافرت 
الظروف الملائمة. لكنها ليست على الدرجة نفسها 
من التحسس للاختزال ولذلك تعطي تأثيرات 
مختلفة. إن اختزال الكبريتيدات والنتريتات 
والكلوريدات أسهل على سبيل المثال من اختزال 
الأكسيدات والكربونات (راجع السؤال 12 في 
الصفحة 298). ونشير إلى أن عامّة صانعي الطلاء 
ذي البريق المعدني بدأوا بمعدني النحاس والفضة 
اللذين كان يتم إحراقهما مع الكبريت لصنع 
الكبريتيدات (راجع الصمحات 278-2779273). 


تتحول المركبات المعدنية التي في الأصباغ 
الن أكسيدانف عند تسخين الأتوع: تكن المركيات 
المختلفة تنتج تأثيرات لماعة مختلفة. ينتج هذا 
التباين عن الأحجام المختلفة للجسيمات التي 
في المركبات: تعطي النيترات والكبريتيدات 
أجزاء أنعم من الأكسيدات مقارنة بالكربونات 
والأكقسيدات للعضرة يطريقة صضيفاعية, وكلما 
كانت الحمنيمات أنعم, اك #تحسحس. الماذة 
للاختزال. وعلى الرغم من أن الجسيمات الأكبر 
يمكن أن تعطي طلاءات معدنية جيدة أسوة 
بالجسيمات الأخرىء لكنها في حاجة إلى اختزال 
لمدة أطول وعند درجة حرارة أعلى بعض الشيء 
(راجع السؤال 14. الصفحة 299). 

يتضمن العديد من أصباغ الطلاءات المعدنية: 
القديمةامقها والجديدة منزيجاً مخ مريبات النضة 
واللحاس» والكاقر ات اتتفتلق» بحسي قأيلية هذة 
المركيات للذويات. ذلك أن المركيات غير القايلة 
للذوبان يمكن أن تمتزج حسيا فقط وهي تميل إلى 


202 


إنتاج أغشية معدنية ماس عه رودباكنا يدر 
قلحية خرف 5 تنتج المركبات القايلة للذوبان»: مثل 
النيترات. مزيجا كيمياقيا وطلاءً ذا بريق معدني 
معطي كبرفافا أ ماتيا أو قديي. 


35 3 قو 
تعطي الأصباغ كافة أفضل النتائج إذا طحنت 


بشكل ناعم وامتزجت مع الوسط الطيني بشكل 
كامل بقدر الإمكان. 


التكليس بالا حماء. عمد بعض صانعي 
الطلاء ذي البريق المعدني إلى تكليس أصباغهم 
بالأحماء. بخلاف السعطى الأشن. ذتلف. أن التكليس 
لوق أعسر] لها . لكن أغلب الأصباغ تصبح أعلى 
#كافة وأكر فحمدا ادهو ال عتدها اهم قايسيا 
عند درجة الحرارة الحمراء قبل طحنها. و 
فلي عي العادة يريقا سعدفيا كاعا للقاية زاج 
السؤال 15 في الصفحة 299). كما أن الأصباغ 
المكلسة «قصفة؛ وحبيبية الشكل ويصعب طلاؤها 
بواسطة الفرشاة ما لم تمزج مع طين لدن بنسبة 20 
في المنة ت تقرييا . فالطين يزيد الصبغ نعومة ويسهل 
دهانه. وعندما يجف. يشكل طلية قاسية بحيث 
يصبح كشط الصبغ أقل سهولة أتناء الإمساك 
بالقدور ووضعها في الأتون. 

عمليهة الطلاء. إن الكل هديج سماكته 
أكثالية الخاصة: لكن مرا قويا يعطي بعض 
المأقير سوام أقاق يتا أم رقنا منص اللطلكة 
أو بصمة الأصبع يمكن أن تبدو في منتهى الوضوح 
بعد أن يتم إحراق الطلارع حي البربيق المعدني: 'لكن 
اذا قانت طبعة اتطلاى رقسة حداء افسوف 0 
وعنادية ألاون يدلا عن أن تخورع براقة. تدمظة أصباغ 
الطلاء ذي البريق المعدني على شكل سوائل في 
أوعية صغيرة أو توضع على مرسم. وأسهل طريقة 
الامقفدأميا عتدما تمتك اتساق القويسا العادية. 
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وكانت. سول على تحو تقليدي بواسظة الكل عوضا 
عن الماء (راجع السؤال 16 في الصفحتين 299 - 
0). ويكفي بضع قطرات من الصمغ العربي أو 
من محلول السكر المركز لكي تنساب بسهولة أكبر. 
كما أن الصمغ يترسب بسلاسة عندما يجفء. وهذا 
مفيد في النواحي ذات الألوان غير اللامعة بدون 
تكوؤن خطوطء لكن إذا كان يراد استخدام تقنية 
سغرافيتو (تقنية الطلاء المخدوش). ينبغي عدم 
الإكثار من الصمغ وإلا سيتعذّر خدش الصبغ المقسّى 
بواسطة اراس اللستدق. 

شهون الأصياغ بواسطة القرقاد غاتيا؛ لفن 
يمكن دهنها باستعمال إسفنجة أو مرذاذ أو قطارة 
أو خيط أو حتى سكين أو ريشة طائر. يمكن دهان 
الصبغ مباشرة: أو باستخدام أنواع مختلفة من 
وريقات الاستنساخ أو الحواف القاسية أو بواسطة 


نويعل لآسق. 


خلائط الأصباغ: أصباغ بدون 


مواد مساعدة على صهر المعادن» 

(أصباغ سلبية ) : 

. البرقاي التهبي [الأشهل أن يكون مكليباً 
بالتحميص) 
نيترات النحاسيك ع 
كر يدنأت أاقهضة 3 
مغرة حمراء 32 
طين الصين 30 


- 


2. الأحمر الذهبي (الأفضل أن يكون مكلسا 
بالتحميص) 


كبريتيد التحاس 19 


كربونات الفضة 2 
أكسيد. الحديد نك 16 
طين الصين 63 


35 أحمر داكن متقزح 


كبريتيد الفضة 6 
كبريتيد النحاس 22 
مغرة حمراء 40 
طين الصين 30 


4. فضي مائل إلى السمرة 


كلوريد الفضة 12 
أكنيون الصيايزر 10 
مغرة حمراء 39 
طين الصين 39 
5. أحمرقوي 
كبريتيد النحاس 20 
امسق االتصيير 24 
مغرة حمراء 56 
6. برتقالي ذهبي إلى أحمر 
كبريتيد النحاس 2 
كبريتيد الفضة 7 
مغرة حمراء 66 


(هذه هي صيغة وليام بورتون المعدلة للصيع 
الإسباني الأندلسي التي يفترض أن تاريخها يعود 
الى مشقّة 1785 والتى أوردتاها فى الصفحة 279): 
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أصباغ (إيجابية ) مع مواد مساعدة على 
صهر المعادن. يمكن أن يحدث التفاعل بين الصبغ 
والطلاء الزجاجي عند درجة حرارة متدنية بإضافة 
مركبات مثل البزموث أو الصوديوم أو البوتاسيوم 
أو الزئبق أو الآنتيمون (الإثمد) أو الكالسيوم أو 
الزنك إلى الصبغ. حتى إن هذه المواد المساعدة على 
الانصهار تجعل الصبغ يلتصق قبل أن يلين الطلاء 
الزجاجي نفسه. وبالتالي يمكن إحراقها على طلاءات 
الآنية الخزفية عند درجات حرارة أدنى من درجة 
حرارة إحراق الأصباغ السلبية؛ ويمكن أن تلتصق 
بالطلاءات الزجاجية عند درجة حرارة مرتفعة وهو 
الأمر الذي لا يناسب سائر الأصباغ السلبية لأنها لا 
تلين ضمن نطاق درجات الحرارة العادية؛ أي أدنى 
من 750 سلزيوس. وربما تلتصق الأصباغ المصهورة 
على الطلاءات الزجاجية القابلة للانصهار عند 
درجة حرارة تقل عن درجة الحرارة الحمراء (راجع 
السؤالين 17 و18 في الصفحة 300). 

العيب الأساسي لهذا النوع من الأصباغ هو أنه 
عندما تلستقده مع طلاءات الانية الخزفية؛ يمكن 
أن تحرق على نحو زائد بسهولة. عندئذ. يلتصق 
الوسط الطيني بالطلاء الزجاجي موقط غشاء 
الطلاء ذي البريق المعدني. ولا يتوافر غير هامش 
ضئيل للخطأ مع أغلب الموادٌ الإيجابية المساعدة على 
الانصهارء مثل اليزموث. 

يكح اسار التعباج الصيؤورة نعل مي 
الأصباغ السلبية: كما أنها ليست أسوأ منها. فتأثيرات 
كلا النوعين تعتمد على الطلاءات الزجاجية التي 
فشك مها وعلى طريق إشعال الأتون. 

هناك العديد من الأصباغ التي شد مت في 


الماضي ويشك في احتوائها على مواد مساعدة على 
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الانصهار؛ فقد أضيف كبريتيد الزئيق (فيرميليون) 
إلى عدد من الأصباغ الإسبانية والإيطالية القديمة. 
وكانت نافعة للغاية لأنها جعلت الطلاء ذا البريق 
المعدني يلتصق بالطلاء الزجاجي عند درجة حرارة 
متدنية إلى حد أنه لا يمكن إزالة لون الطلاء الزجاجي 
بالاختزال. وكانت تلك خاصية مهمة عند استخدام 
الظالاءات الزجاحية التحاسية القلوية أو الرصاصية 


أمثلة على أصباغ إيجابية مع مواد 
مساعدة على الانصهار: 


1 تهبن برتقالي إلى أحيمو 


كبريتيد النحاس 3 
كبريتيد الرفيق (ماذة سامة) 14 
مغرة حصراء 40 
طيخ لصي 3 


2. أجهيو متمرح (وصفة غوبيو عائدة الى القرن 


التاسع عشر) 

كبريتيد النحاس 43 
كبريتيد الفضة 1 
كبريقيق الزكيق (ماءدةسامة) 13 
مغرة حمراء 43 


3. الذهبي البرتقالي 
نيترات النحاسيك 30 
نيترات الفضة ..- 
يتم تذويب الخليط في الماء. يترسب مع كربونات 
الصوديوم. أضف الخليط إلى المادة المترسبة 


طين الصين 25 
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مغرة حمراء 25 
ينبغي التكليس والطحن. 

أصفر ذهبي إلى برتقالي ذهبي 

كيريتيد النحاس 16 
كريونات القخبة 2 
أكسين الحديديك 14 
ملح الطعام (213001) 52 
مغرة حمراء 8 
طين الصين . 


يمكن صنع أنواع من هذا الخليط باستبدال 
ملح الطعام بالشبٌ أو كربونات البوتاسيوم 


(,©60يك1). 

الذهبي الأحمر 

فريوتاست الفساس 32 
فيترانت القضة 3 
كربونات البزموث ا 
مغرة حمراء إهه 
كهرماني فضي متقزح 

كلوري االقضة 20 
كبريتيد النحاس 7 
بين القصيييو 12 
الى 50 
طين الصين . 
مغرة حمراء . 


87 التهبى الزاه 1 


#روركات الفساين 40 
أكسيد البزمويغ 20 
ظين الصيتن 40 
صمغ عربي 9 


ك خضي متقزح زاه (راجع الحاشية السايقة) 


نيترات الفضة 30 

كسيد البلاهوثة 320 

طين الصين 40 

مؤعريه : 
الإحراق 


وصف بيكولباسو أتونا قائما صغيرا يحتوي 
على حجرة محصورة ومثمية وصبع رسمة له4ه 
لكن بالنظر إلى رغبة بيكولباسو في عدم تضليل 

القارئّ باغتبار أنه لا يملك خبرة فى هذا الموضوع, 

بالغ في توخي الحذر. يمكن إحراق الطلاء ذي 
١‏ ال ل اا ل 

02>" مدخ فى 1 
يصعب إحراق الظللاءات اللعدتية ذات الأصباغ 
درجة حرارة 730 سلزيوس. إن محتوى البزموث مرتفع 
وعلى الأرجح أن يجعل الوسط الطيني يلتصق بالطلاءات 
الزجاجي الأنعم. 

11 يستخدم أتوني الخاص في صنع الطلاء الزجاجي العادي 
وفي إحراق الفخار الغير مصقولء كما الأتون الذي بناه 
سوتون تايلور المبين في مقالته -1823115612 5]:60ناءآ)» 
8 ,1983 ,82 .120 ,لاع 1لاع]]1 ع1لتطتوتاعن) ,<ع17121. 
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المختزلة في الأتاتين الكهربائية. يمكن إيجاد جو 
مختزل فيها بإضافة الزيت والخشب وكرات العث 
( النفتالين) والسكر وأية مواد أخرى قابلة للاحتراق 
من خلال فتحات المراقبة: لكن إدخال كمية منها 
لاختزال المركبات المعدنية بفاعلية ليس أمرا سهلاً. 
وعادة ما توضع الأتاتين الكهربائية داخل الغرف 
وهي غير مزودة بمداخن. ولذلك يمكن أن يشكل 
أول أكسيد الكربون الذي يخرج منها خطرا. 

وصل الينا ثلاثة مصادر للمعلومات المتعلقة 
بالأتاتين التي استخدمت في العصر الذهبي للطلاء 
المغدني. لكنْ ذلك لا يعني أن الأتاتين التي تعمل 
بالتيار الهوائتي هي الأفضلء ذالك أن كافة الأتاتين 
القديمة تقريبا كانت من النوع الذي يعمل بالتيار 
الهوائي وكل محلها أنواع أخرى. وصف أبو القاسم 
أحذد هذه الأتاتين”": وسجّل غونزالئيس مارتى 
ملاحظات حول أتّون إسباني أندلسي عُثر عليه أثناء 
عمليات تنقيب في فالنسيا””: والثالث عبارة عن 
تصميم وصفه بيكولباسو. كان يتم إعاقة مجرى 
الهواء في كل من هذه الأتاتين لتوزيع الحرارة والغاز 
المختزل بانتظام حوالي الفخار. بشرط عدم تعريض 
الآنية للهب المباشر. كانت القدور تَوْضّع متباعدة 
لكي تتعرض كل ناحية منها للاختزال. وفي عمليات 
إحراق الطلاء ذي البريق المعدني: يمكن أن تلامس 
القدور بعضها كما وصف بيكولباسو بما أن الطلاء 
الزجاجي لا يلين بالدرجة الكافية عند درجة حرارة 
الظلاء ذي البريق اللعدتي “لكي يلقصق ببعضة. 


12 .1132 ,131لخ .ا .ل .13115 ,0613111165 جاه 21156ه11' 
193,14 .15 


3ل عأولاعآ أعل جع1تمتوتعن) ,اأتتدجكز 0272145 .1/1 
ذ .0.232 ,1 .701 ,1944 22م1اعع821 ,1[متتوموء 
,005 أع0021آ 11 تاماه 15 مع زوعل :511111191 

.72.39-40 ,1968 12002م.آ ركصضاك] 
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وربما توضع القدور على ركائز أو على دعائم أو على 
الطوب أو قطع من رف مكسورء أو توضع الواحدة 
فوق الأخرى. ويمكن أن يبدو أتون الطلاء ذي البريق 
المعدني حسن الإعداد مثل بناء يمكن أن ينهار. 
ينبغي أن يكون الأتون نفسه والوقود جافين 
بقدر الإمكان. ذلك أن بعض الأصباغ قابل للذوبان: 
وأي بخار يوجد داخل الآتون في المراحل الأولى 
لعملية الإحراق قد يتكثف على الطلاء الزجاجي 
فيذيب الصبغ ويشكل قطرات. ومع تبخر الماء, 
تظهر في أكرد بقمظ بيهة1 ها تفاهنه أعياكا في 
الانية الخزفية السورية والفارسية التي ترجع إلى 
العصور الوسطى. يتعين على كافة الخزافين أن 
يكونوا على علم بهذه المشكلة بما أن كافة أنواع 
الوقود قطلق بكار ااناء كأسد فوافي عملية الاستراق. 
أقل مدة لإحراق طلاء ذي بريق معدني يمكن 
أن تبلغ ساعتين؛ بحسب حجم الأتون وحجم العمل. 
لكن الفخار يتكسر بسهولة بفعل الحرارة بعد أن 
يتزججء ويتعين إعادة طبخ القطع الكبيرة ببطء 
شديد. وعمليات الإحراق التي تستمر فترة زمنية 
طييلة جدأه مال الت ذفيها بو العاسه: لوال 
ثنتين وسبعين ساعة؛. كانت لازمة على الأرجح لأن 
الآتاتين احتوت على قطع قرميد معماري كبيرة. 


يمكن زيادة درجة الحرارة ببطء شديد إلى 
حون الوصول الى قوجة الحرارة الحعراء لكنخ عد 
أن يبدا الطلاء الزجاجي بالارتخاء ينبغي أن تتم 
عيلية الإحراق بأقصى سوعة سمكتة ذلك أندكلما 
تواصلت غملية اللاسراق» زاد قشاع ابلعدن. المختون 
الذي يمتصه الطلاء ذو البريق المعدني دلا مذ أ 
يلتصق على سطحه ببساطة؛ ويصبح البريق المعدني 
باهتا (راجع السؤال 25 في الصفحة 304). وفي 
الأنوق اتسصيقير وها هسي الجقو ال المكشف الذي 
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يمكن الحصول عليه من الغاز أو الزيت في تطور 
الطلاء ذي البريق المعدنى في مدة وجيزة يمكن 
أن تصل إلى خمس دقائق. والفترة المعتادة تتراوح 
بون كمسن وأرعيخ ذقيقة وماعة واسصدة. 'لكن اللدة 
الزمنية المثالية تعتمد على حجم الآتون. وعلى 
الوقود. وعلى طبيعة الطلاءات الزجاجية والأصباغ. 

يوجد طريقتان مختلفتان ولكنهما متماثلتان 
في الفاعلية للتعامل مع مرحلة تطور الطلاء 
البريق المعدني الحاسمة من عملية الإحراق. تقوم 
الأولى على الاختزال مع رفع درجة الحرارة. في 
ما يتم الاختزال في الثانية عند درجة حرارة ثابتة 
يُسمّح لها في الانخفاض بعد وقت قصير (راجع 
السؤال 30 في السفسة 308] : 

يحدث الاختزال عند رفع درجة الحرارة 
بطريقة طبيعية نتيجة إشعال الأتون بواسطة 
الأغصياق الصغيرة: كما كان يفعل علىٍ الأرجح 
أغلب صناع الطلاء ذي البريق المعدني الأول. يتم 
حشو الأتون بشكل متقطعة وتضاف كميات جديدة 
من الوقود مع احتراق الوقود السابق. وبعد أن تبدأ 
حجرة الأتون بالتوهج بالحرارة: يتم تغذية النار 
بكثافة أعلى بحيث ينتج جو دخاني مختزل. وبعد 
مرور بضع دقائق. يصفو الجو ثانية وتبداً درجة 
الحرارة بالارتفاع. 0 تعاد تغذية النار يكثافة. وبعد 
أ يصيح الحو عليقاً بالدشاق جرة القرف كير 
العملية. ترتفع الحرارة ببطء ويُحكم على ذلك بلون 
حجرة الاحتراق. يتم سحي عينات مع تواصل عملية 
الإحراق. وبعد أن يظهر طلاء ذو بريق معدني جيد 
تنتهي عملية الإحراق. ثم يَحْتّم صندوق الاحتراق لمنع 
الهواء من إعادة أكسدة الطلاء ذي البريق المعدني. 
تنطوي هذه الطريقة على مناوبة طبيعية بين الآكسد 
والاختزال» ولوحظت كفاءتها قبل وقت طويل من 


تمكن الخزافين من شرح ماذا يحصل من الناحية 
الكيميائية (راجع السؤال 26 في الصفحة 303). 


يحصل الاختزال عند درجة حرارة ثابتة ثم 
آخذة في الانخفاض باستخدام الغاز أو الزيت. وفي 
هذه الحالة يجري تسخين الأتون بشكل متواصل. 
ويُسمح لدرجة الحرارة بالارتفاع بانتظام إلى حين 
الوصول إل بدرحة اوتحاء الطلاع اقر عاس. .عشرقة 
يُمنع الهواء من الدخول فيتم الاختزال: وتنخفض 
درجة الحرارة بعض الشيء لأن الاحتراق غير 
مكتمل. وبعد بضع دفائق 
مجددا فيكتمل الاحتراق في جو مؤكسد. وتستقر 
درجة الحرارة وريما ترتفع مجددا. تبدأ عملية 


٠‏ يُسمح بدخول الهواء 


الاختزال من جديد ولا ترتفع درجة الحرارة بعد 
دذلك. ويستمر حدوث توبات سرع الاتدرال والأكسيدة 
إلى أ على ااقباوف فرسيا هيدا للطلاء المعدني. 
عندتن يسمح بتبريد الأتون بسرعة ويخْتّم لمنع الهواء 
من الدخول. وقد استخدم دي مورغان وفرائشيت 
هده الطريقة وحذتك حذوهها مؤيسة رويال لا 
نكاستريان بوتيري. وأغلب الخزافين الذي سعوا 
للحصول على طلاء ذي بريق معدني في الأزمنة 
الأبقور8 اعقووها ظريقة هاسة 

تميل كلتا الطريقتين إلى أن تكون أقل خضوعا 
للسيطرة مما يبدو في الظاهر. فالخزاف يعمل 
ضمن نطاق ضيق من درجات الحرارةء. وتنطوي 
لحظة اققاة القراو: عتدما قندأ حملبة اللمدزال: 
على قدر من الالتزام العاطفي فضلا عن الخبرة 
التقنية؛ على الغهر 5 تقريباً. تفلف القدور المتوهجة 
التى في داخل الأتون بدخان أسود 5-7 كالدوامة؛ 
ويتصاعد ذيل كثيف أسود من المدخنة؛ وينبعث من 
كل شق في جدار الآتون ومن كل فتحة مراقبة دخان 


علاف لأذع طاريما السبهات على أي كي ولفسة. 
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وهناك بعض الآتاتين التي تنفث نفخات نابضة مثل 
تنين يستيقظ. ويصعب الاعتقاد في هذه اللحظة 
بأن كل ما في الداخل يمكن أن يسلم من جهنم. 
والصورة التي رسمها بيكولياسو (الصورة 93) 
تنقل هذه الإثارة. 


تكون قطع التجارب الأولى كهرمانية صفراء 
في العادة. ومع تواصل عملية الإحراق. تتحول 
الأصباغ الفضية إلى اللون البقى اللشضة 4م إلى 
البني الفضي, وأخيرا إلى الفضي المزرق الداكن. 
وتتحول الأصباغ النحاسية من اللون الأصفر إلى 
الكهرماني البني. وبعده إلى البرتقالي. ثم إلى 
الوردي والذهبي والأحمر الذهبي وأخيرا إلى اللون 
الياقوتي. وإذا أحرقت لدة زاكدة, يصبح الصيغ 
لحيس اأريمو اتا ةا راهنا ف القطع التسرييينة 
بسرعة وهي لا توفر سوى مؤشر على ما يحصل 
داخل الأتون. لكنْ الطلاء ذا البريق المعدني داخل 
الأتون يتطور بشكل مختلف لأنه يخضع لمزيد من 
الإهتز ال الأذاع اتتشاطر مس انافاه 

يتم تبريد الأتون بأقصى سرعة وأمن تتيحه 
القطع المحروقة. وتتأثر خاصية الطلاء ذي البريق 
المعدني بمدة فترة التبريد. فقد يظهر على قطعة 
تجريبية مدهونة بصبغ معتمد على الفضة تم 
تبريدها بسرعة طلاء ذو بريق معدني خضي مزرق. 
وغلى الأرجح أن تعطي قملسة مكالية ترركت التيرة 
ببطء في الأتون لونا فضياً أكثر دفكاء أو حتى لون 
ذهبي أصفر. لكنْ الأصباغ النحاسية الحمراء تخرج 
بألوان أقوى من القطع التجريبية. فلا يوجد طلاءان 
زجاجيان أو صبغان يتبلوران بالطريقة نفسها. 
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التقنيات القددمك 


لم تشرّح عملية صنع الطلاء ذي البريق 
إلعدقى كناب ظيل القين الفاسع عنقي إل اللدز]: 
والاققياسآت الغالية قتضمن أوصافا لتقنية الصيغ 
المختزل قبل القرن التاسع عشر. وقد أضفنا أربعة 
اقتياهات أهرى ذات فاكدة. 

1. ما ذكره أبو القاسم الكاشاني (1301 
ميلادية/700 هجرية ). تشكل بحوث أبي القاسم 
في الشزكيات جودا عن عمل أكين يشير أجد 
أقسامه إلى صنع الطلاء ذي البريق المعدني. وهذا 
أول وصف مكتوب للمواد ولعملية التصنيع. 

يقوم الخزافون بطلاء تلك الآنية 
التي تخرج بيضاء اللون من حجرة الإحراق 
بطلاء ملؤن عبر عمليتي إحراقء أو بلون 
لازوردي”: أو بلون فيروزي خالص. يتألف 
السطح الملون (صبغ الطلاء ذي البريق 
المعدني) من العناصر التالية: قطعة ونصف 
من الزرنيخ الأحمر والآصفرء وقطعة 
واحدة من المركزيت الفضي (أنواع من 
مروات اللحديد] : وخصض نظعة عق انراج 
الآأصفر (ربما كبريت الحديد) التباسي 
1[ كانت الآنية اللازوردية مزجّجة زرقاء أو فيروزية اللون 


عو 3 ع 
وكانت تزخرف بلون احمر غير شفاف ولون ابيض ورفائق 


الذهب (انظر الطيق الملون 14 ). 
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(أو القبرصي) وربع قطعة من النحاس 
ساس الا هده العتأصر إلى أن تسبح 
عجينة ثم تطحّن. ويتم مزج ربع الكمية 
يسحة نزاهم مع القضة اللخالصة التى سبق 
إحراقها وطحنها (مع الكبريت) على حجر 
للدة أربع وعشرين ساعة إلى أن تصبح 
نأفسة جداء قم لتو عت المي هن اقل 
من عصير الليموخ الوقدى أو الخل وتدشن 
دن الأيمية على الزيجة الطاريه قر تريش 
في أَتُون ثان صّنِع خصيصاً لهذا الغرض: 
وينفخ فيها دخان خفيف لمدة اثنتين وسبعين 
ساعة إلى أن تكتسب لون عمليتي إحراق 
(أشبه باللون الذهبي). ثم يتم إخراجها 
بعد أن تبرد وفركها بأرض رطبة لكي يظهر 
اللون الذهبي. ويضيف خزافون اخرون 
مستحضرات معيّنة مثل السيرينج ( أكسيد 
الرصاص) والزنجار (كربونات النحاس 
الشاعدية الخضراء أو أسيحات التحاسن) 
إلى هذا اللون. في الواقع. يخدم حجر 
الشاذنج (لم يتم التعرف على حقيقته*) 
مع الفضة المحمّصة الغاية نفسها. والقطعة 
التي يتم إحراقها بانتظام تعكس اللون الآمر 
الذهبي وتشع مثل ضوء الشمس. 

320 عن رسالة أبو القاسم 02 1568656 


.ل 7[ 3121013660 لكحتهة 11315130 ,5ع 1تتتوناع2) 


4 1973 ,1 ,131آ ,تتق[آاث .117 ). 


2 كك 2١‏ وهو حجر الدم أو -55 الحديد الثلاثي؛ ويسمىن, 
هيماتيت 116171211]6 بالإنكليزية - المترجم. 
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هناك وصفة حديثة لصبغ مخبري مصممة 
لمحاكاة التركيبة التي وصفها أبو القاسم تتضمن 


ما يلى: 
23.0 كربونات الفضة 
2.5 كلووون القطنة 
2 كبريتات الفضة 
بادك كبريتيد الفضة 
400 كير حاف التساسراق 
350 كبريقين التحاسيكف 
10.0 ويل الاساسيك 
53.0 كبريتات الحديديك 
1-3 كلوريد الزنك 
0 كبريتات الزنك 
05 بر 
كك مغرة صفراء 
3.0 ثاني كبريتيد الزرنيخ 


راجع 5610165 016121621 ,8111 .21 .]1 
337 غ338 #فاقنام1 6عتضتقلة1 66 
1101721 12 05هطاعك/ا عللاأمعاءك 11 
111761517ل] ,اعم81 .]1 .ل» رتاع 010ع4112 
0 وروووءع21 03111011012 01. 


ض. اوؤشادات 58 الى بنيديتو دى بالدسار 
أوبريارشي 18210355326 01 ملاعلعمء8 
ا (ولد سنة 1377)+ ينتمى قيديتة الى 
عائلة فلورد نسية قديمة. كان والده نحاتا. وبرعم 
أخ الققرة التالية شير واضحة م التائدية التقنية: 
لكنها تشير بلا شك إلى إنتاج الطلاء ذي البريق 
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المعدني الذي كان يعرف بإيطاليا آنذاك بالميوليكا. 


3 


انتق الوعاء الخزفي الجاف الذي 
ترغب في طلائه كما يفعل صانعو الميوليكا. 
يقومون أولاً بطلاء أول للإناء بالكوفولوة 
الذي يصع وق الرساسى لاون بايا 
نلعم ويصنعون منه أرضية تطبيع 
للالوان الآخرىء والتي بدونها لا تذوب هذه 
الآلوان ولا تشع جيدا. وللحصول على لون 
يشبه الذهب. يستخدمون الرّهَّجٍ الأصفر 
المطحون (كبريتيد الزثبق) وقليلاً من 
العضية [لطلسوقة التى تقرول حي ا بوصصف 
وصفتهم: تضيف أونصة واحدة من الفضة 
المطحونة إلى أونصة واحدة من الرَهحٍ 
الأصفرء أضف بعض الماء الذي يحتوي على 
شيء من الكوفولو الذي تقدمت الإشارة اليه 
وامزج الرهج الأصفر والجسيمات المطحونة 
جيدا مم القضية الناعية: وارسع على الإناء 
بواسطة الفرشاة أي تصميم ترغب فيه 
باستخدام هذا المزيج. ولكي تحصل على 
اللون الأزرق» لست في حاجة إلى شيء 
سوى «الزافر» الذي يستخدم في صنع 
الزجاج الأزرق. وأي لون آخر تصنعه بنفس 
الطريقة: ضع الإناء في الأتون. وأعتقد أن 
العملية ستتم كما وصف بنيديتو دي بلدسار 
الكوفولو (010119©) عبارة عن غالينا (كبريتيد 
الرصاص) مطحون: وهو مذكور أيضا في دفتر ملاحظات 
نيكولا رينير من برشلونة الذي استخدمه في صنع 


الطلاءات الزجاجية: ل في صلع صبيع الطلاء المعدني 
(راجع الاقتباس في الصفحة 275). 


أوبرياشيء أحد سكان فلورنسا. 
نشلا عن الفصل [!آ من البحث الثاني 
00 عأ1اع00ه56 ملاعل عله اتتاء 1017 ع1 علتة] لم 
علخ '11آء10آ ,1113151 210أاع03) 11 ,112101123 
ع0 1لاأعلة21 عا 01153160 ناعم مزاع أعل 
18 2122 12 ناعم 1ه /الكز ع 11/7 11معع5 


4 2010512 ,01122111طنام. 


3. وصفة من كتاب 101122065 165 16 1.1101 
01 “اتعطلزع]1 نتوامء1لخ +0 (1514-1519) 


. 153 


وصفة لطلاء ذي بريق معدنى ذهبي: 

3 أونصات من زنجفر (كبريتيد الزتبقيك) 

(فارمولا) 0 

3 أونصات من كبريتيد النحاس (فاريت) 

2 أوفسبة مخ اللعرة الحسمدراء (أومثفارا) 

4 أربع أصابع من الكبريت 

ريالان فضيان زنتهما 3.5 غرام 

المراجع: 1-028" ,1253116 06 41112110 111211 
95 ,102653عع531 32تاع:1131 3 0013098 
:0ق ,22121023 :161-271 


عأ ع0 12115605 105 ع0 طتتلاعاهط نز 411215 
14 -02.59 ,701.1 ,1942 يقونماععة8 ع01. 


4. وصفة من كتاب 01 80015 ععتط 1 ع1 
أتث 201615 116 من تأليف كافاليير كيبريانو 
بيكولباسوء 1558. 

لا أنوي المتابعة أكثر من ذلك إلى أن 
ع و 
احدثك عن الميوليكا الذهبى الذى سمعت 


الفصل الثالث عشر | التقنيات القديمة 


لم أشاهد كيففية صنعه. لكني أعرف أنه 
يطلى على الانية المكتملة. وهذا ما شاهدته 
في غوبيو في منزل معلم في ذلك المكان: 
وهم يتبعون هذه الطريقة في دهانه. 
إنهم يتركون مساحات بدون وضع أي لون 
فيها لتك تالا لانجهاء. مثل الشركة عربية 
أو غروتيسك يتم نقشه على طبقء وتترك 
الآرواق التي رمف بدقة باللون الأخضر 
فارغة؛ ولا يُرسم سوى الخطوط الكفافية. 
وبعد ذلك. يتم طبخ الآنية إلى أن تصل 
الى حالة مكملة مكل الآكية الأخرى.. وبعه 
الطبخ, 27 هذه الفراغات بالميوليكا التي 
5 مخ المركيات التالية: 


طلاء ذو بريق معدنى الحفي : ا ب 
ظيق لودو أونصة 3 6 
طين أرمني أونصة 1[ 0 
فرٌيتوإسباني” أونصة 23 98 
زنجفر أوقصمة 8 8*8 


أظف قطي مكار 1 كارلينو إلى المزيج 
الآخير (ب). واطحن هذه المواد كافة ثم 
ضعها في قدر فخاري تبلغ كلفته كاتريئو, 
واملأه بالكامل بالخل الأحمر” واتركه إلى 
أن تستهلك كمية الخل. ثم اطحن المزيج من 
جديد مع الكل راسك مسي الهاي رضم 


4 ذكر هذه المادة أنتونيونيري بأنها مادة سدم في تلوين 


الوجاج وكرت على تسو مقت عيأنيها كبرقيد القساس. انظر 
01 101111331 ,<لتاع]]0 عتتأوتاءاآ)» ,تامتتياظ دنح] ]11/11 
2 907 عتتنال 117.7 .701 روتتظ 01 جامع1ء50 عطا 
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(الآنية)) الدهوتة فى الأثون: وهذه غملية 
مختلفة تماما عن الممارسات الأخرى: حيث 
يتم وضع أكبر عدد ممكن من الآنية في فم 
هناء بدون استخدام السكاكرء لكن بطريقة 
فسكند فيها القطعة الأولى داكما إلى قصعة 
فخارية غير مصقولة لكي تمتد السنة النار: 
مع تكديس القطع الواحدة قبالة الأخرى, 
بحيت :قبل الأتون بأكيئله. اذى يختلقه عق 
الأتاتين الألخرى كما طريقة اعداد تون 
وإعداد الدهان. يوجد في هذا الأتون قوسان 
فقط. في حين يوجد في الأتاتين الأخرى 
أوصة أقواين أو متسسة أو منكة. وقنيسا هذا 
الآتون مستعرضان بمعنى أن الاول يمتد 
من هذا الجانب إلى الجانب الآخرء ويمتد 
الثاني بين الوجهين: المقدمة والمؤخرة. كما 
يوجد فيك أربع فتحات فقط للنارء: واحدة 
في كل زاوية. ويوجد على فوسيه مستوعب 
دائري على شاكلة مدرج: وهو مصنوع من 
«سكيابوين» وينبغي أن يكون كبيرا إلى حد 
3 بو 0 35 

ان يلامس بدنه جوانب الاتون الاربعة كافة - 
بدلا من أن يستند اليها- تاركا فتحات النار 
مفتوحة دون اعاقة. يتبقى تثقيب المستوغب 
من جميع جوانبه بحيث يوجد ممر من هذا 
الجانب إلى ذاكء لكي تدخله ألسنة النار 
المنتشرة حوله وتتسرب الحرارة إليه. ويوضع 
طوظة اظعال أكقار سكتلقة كما أن الأثون 
مختلف فى كافة مكوناته عن الممارسة المتبعة 
فى صسلع الفهان. لك فيل أن أعاله هذ 

في مع الفط لق هل أن أعائع مذ 
اكسألة» ارهد أن اريك الاتون: 


لديك هنا اللخطكظ (الشكل أ). 
يوجد العديد من الأشخاضن الذين بئوا 
هده الأتاخ يدوق أساحات: ونقوها على 
أرضيات المنازل التي تقفل أبوابها وتوضع 
تحت حراسة مشددة:. لأنهم يعتبرون أن 
طريقة بناء الأتون سر خطير ويقولون بأن 
سر هذا الفن بأكمله موجود فيه. وبسبب 
طيبة وفضائل الأشخاص الذين أعطوني 
سرّهم. سأحاول أن أريك بأدق طريقة 
ممكنة كل ما فهمته عنه دون تضليل. 
رسك هنا مسقظا رسيا للأتون وصولا إلى 
القوسين. يبقى أن أريك الأتون مع مستوعبه 
الذي تراه هنا (الشكل ب). وينبغي الأخذ 
في الاعتبار أنه في سياق تشكيل دائرة 
كاملة» يبقى عند رؤوس الزوايا الأربع 
أريعة مثلثات مفتوحة. وهي تشكل فتحات 
الفاي ولك هيه ما أقرتهسجيداء سأبيق نك 
وصفي في رسمة (الشكل ج). أنت ترى 
الان المربع الذي هو عبارة عن مربع الأكون. 
وأنت قرى داخلة داكرة السكوحب الكاملة 
التي توجد في داخله. تأمل كيف أن المثلثات 
الأريعة التي تركت بين الجدران والداكرة 
قد أهتصت الفتحات الأربع للئار التي 
حدتتك عنها. فيضأ ترط الآن وخ وصفي 
أصبح ولسوا 

على أنني لا أرغب في التوقف إلى أن 
أريلف رسمة لظريقة أعداد الأتوخ وإاشعاله: 
ثم نتظرق إلى طريقة إشعاله. وطريقة 
معرفة متى يكتمل طبخ الانية وصقلها. 
أعرف أنه عليك أن تتذكر أنني سبق أن 
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قوق اقتصعات طهاريةا مستديرة. وأعتقد 
أن لفقم أو أرسم لك نصف المستوعب 
مع دائرة من القصعات في القعر لآن 
فهم ما أقوله بواسطة العين سيكون أسهل 
(الشكل د). هذه هي الطريقة التي يتعين 
اتباعها في إعداد الأتون. بحيث يتم إسناد 
الآنية إلى بعضها. عليك أن تعرف أن هذه 
الأحاتيق كو ضغيرة ذاكيناء بحيث يبلغ 
طول كل جانب فيها ثلاثة أقدام أو أربعة: 
وسيب كلف أن ألقك قبين لاأتسمية أاصل مكة 
قطعة خزف تعرض على النارء بالكاد تكون 
شك عتما حدق والمقيقة أن عت الشه 
جميل في حدٌ ذاته وخلاقء ذلك أنه عندما 
تكون الانية جيدة فإنها تبدو مثل الذهب. 
ولا يتم صنع سوى ثلاثة ألوان في هذا الف 
وهي اللون الذهبي. والفضي والأحمر. 
ومن يقتي لوتا ألقر عليه أن يضسه قبل 


الفصل التالث عشر | التقنيات القديمة 


الإحراق الثاني وأن يترك مساحات فارغة 
داكنا للميلويكا. 

بعد أن وصلنا إلى هناء ينبغي أن 
تعرف أنه متى تم إعداد الأتون: يصار إلى 
إيفاة كار فيه عم تقر الله شاتن داتساء 
ثم يتم زيادة استعار النار شيئا فشيئا 
كما هي الحال في صنع الآنية الأخرى. 
وينبغي أن يكون وقود النار القش أو أغصان 
السعساق السافة قنها والقالية من 
الورظوية: أبق الثار مشقلة بواسطة هده 
الأصباق لدة كلذك ساعات» ويعد ذلك: 
أي بعد أن يبدا الأتون بالتوهج؛ استعمل 
المكنسة؛ كما وصفها ديسقوريديسء على أن 
كوج جاه ةماما ووايسة: وتوقف عن إضات: 
الأقصات واخراك اللأثيق مقن على هلاه 
الثار لمدة ساعة. وبعد ذلك. اسحب قطعة 
غيثة مق الأعلى يواسطة كماشة ([الصسورة 
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3). وهناك أشخاص اعتادوا على صنع 
فتحة مراقبة في أحد الجوانب ليسحبوا 
العينة أو قطعة الخزف منها. إذا بدا أنها 
يت بالقدس العاف يكم كذفيف هر 
الثار. وإذا لم تنضج بالقدر الكافي: تسكر 
انار إلى أن تنضع. وبعد ذلك. يترك الأتُون 
لكي يبرد. وبعد أن يصبح بأوداء مسب 
الآنيةا وتفكّل فى حو ياعتمال سعلول 
قلوى, كم صرّك الوايصرة قلو الأشرى بواسطة 
ظللعة سر اميق وول ذاللك تقراف صر 
أخرى بقطعة صوف جاقة وبالرماد. وبهذه 
الطريقة تكشف لك عن جمالها. 


كتاب الث 15ع2011 عط 01 20015 ععر 1 
ترجمة وتقديم -1ع215) .لل 210 151150151[ .]1 
56-1 .م0 ,11 .701 ,1980 02002.آ ,لختمرزك. 


5. «وصفة ادلي ععطده ون طول تعود الى 
و 5 
القرن السادس عشر «كتبت باسلوب ردىء» 


لون الميوليكا الذهبي - استعمل 3 ليبرة 
من الطين الآرميني؛ و5. 1 ليبرة من زنجِمر 
كبريتيد الزئبق)؛ و1 ليبرة من النحاس 
المحروق: وما يمكن أن يتوفر من الفضة في 
ثلاثة «سولديني» وضعها في بوتقة. وضع 
ثلاثة قضبان من الكبريت بطول الأصبع؛ 
واحرص على أن تكون مطحونة جيداء 
وضعها في هذه «السولديني» على النار. 
وعندما يتحلل الكبريت بالكامل؛ أي عندما 
يحترق؛ تتكلس الفضة. امزج هذه الفضة 
بالمكونات المذكورة آنفا: واطحنها طحن 
ناعماً. ثم ضعها في قدر خزفي صغير 
واتركه على النار لكي يغلي المزيج مع الخل؛ 
ودعه يغلي إلى أن يُستهلك الخل بالكامل؛ 
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لكي يمكن دهانه على الأوعية. واعلم أنه 
لا ينبغي أن تتم عملية الإحراق عند درجة 

حراارة عرو دا 
نقلاً عن اللغة اللاتينية. نشرت دون شرح أو 
ذكر للمراجع ضمن ملاحظات في 11011 116 1 
01110 .لوه أعل ١5510‏ أعل عترث '11اع0 
10 4ه 50 ا 
3 1515 1211070 112 5011512 اأتاعتررعارمرعع0111 
عناء1ة 01 2اتتتاععة '0011) .1151م20مة؟ .0 
2 1218 تتوء126011 231 121010 00617216 


8-1 713112110163) 032011160 1ع ,1110 


9 010وه2. 


6. وصف لطلاء ذي بريق ععدثى صتع فى 
مويل وكتبه هنري كوك. موثق إرسالية وعضو في 
الحرس الملكي. في وصفه لرحلة قام بها في سنة 
5. يقول بأن سكان المنطقة كانوا أندلسيين في 
معظمهم آنذاك. وبعد أن وصف طبخ الفخار غير 
المصقولء. وتحضير الطلاء الزجاجي المصنوع من 
القصدير والإحراق الثاني: أضاف, 


صتداقة؛ لطللاع جافة المشاريابع 


2 


بالذهب. يمزجون ريالين فضيّين سبق 
طحنهمها في خل قوي جدا مع فيرميليون 
(كبريتيد الزئبق) والخل وقليل من 
يرسمون ما يشاؤون بواسطة فلم على 
الأطباق والأوهية, ويضعوتها كلمرة ألقالقة 
في الأتون لكي تحصل على طبقة أخيرة 
ذهبية اللون لا يمكن اقتلاعها إلا بتكسير 
الأواني إلى قطع صغيرة. والخزافون قالوا 


713 1001151167 .خث 20 13610 اع:1/101 .م 

01 مطاععط م713 أعل اه اعواع] .عاءع 0 عنان تلاط 

8 ,72136023 3 ,1585 له ,11 عمنتاءعم] 
-30.مم ,1576 1120110 يواعمع ١ ١01‏ 


7. وصفة أخرى لتحضير طلاء ذي بريق 
معدني من مويل يرجع تاريخها إلى سنة 1765 
تقريبا وأدرجت في قوانين جمعية الخزافين. وهي 
ملفتة بسبب مقدار الرصاص اللازم: ولاشتمالها 
أيضًا غلى وقاكق الذهب» 


قطعتان من أول أكسيد الرصاصء 

قملعة والسد ةا هت الدصياس الأهسى تضق 

قطعة من الفضة المطحونة: أو رقيقة ذهبية 
مطحونة 25 عنها وامزج المكونات. 
200 50290 00801187 .ل 


72 ,1516]311620 ©0[ع116ع7 ع0 013502653 
1947 


8. وصف لطريقة صنع طلاء ذي بريق معدني 
بقتطتلة عق القرير كته تن سنة 11785 يناء على 
طلب رئيس بلدية فالنسيا أو حاكمهاء الدون مارتينيز 
دي إيروجوء لإرساله إلى كونت غلوريد بلا نكا. 

بعد طبخ الانية غير المصقولة 
وتزجيجها بواسطة طلاء زجاجي مصنوع 
00 
إحراقها للمرة الثالثة لجعلها ذهبية اللون. 
يتألف صبغ الطلاء ذي البريق المعدني 
من خمسة عكوبات. هي النحاسء والأفضل 
أن يكون عتيقاء والفضة؛ والأفضل أن تكون 
عفيقة أنيضا: والكيروهه وافرة السبرء 
(المزارون) : وخل قوي. ويتألف كل مزيج 
من المكونات السايقة من النسب التالية: 
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الفحاس» كااث أوتقتسات» الفضة: بيذؤيثا 
واحدة؛ الكبريت. ثلاث أونصات؛ المغرة 
الحمراءء اثنتي عشرة أونصة؛ والخل. نحو 
من ليترين؛ ويضاف إلى هذه ثلاثة أرطال 
من الأونصات الاثنتي عشرة إلى (رطل) 
من الجذاذات التى تسقط من الآنية بعد 
الطبخ لصنع اللون الذهبيء ويتم تنظيف 
الانية في مغطس مياه حيث يتم جمع 
اللو واسب 

ترج ساقرسده نويات وقد تلظريقة 
الأنيق- رضم الظليل مين القبرييت اللتصوع 
في قدر طبخ فخاري مع قطعتين صغيرتين 
من النحاسء ويوضع بينهما بيزيتا (قطعة 
نقدية إسباتية) واحدة, ثم تضاف طلبقات 
عن التخبريضبر|افساس بإ الأطلي) إل أن 


و 7 3 
تستشسفد المواد كلها. ويوصع القدو خلئى النار 


ليسخن إلى أن يستهلك الكبريت: ويعرق 
ذلك من عدم تصاعد مزيد من اللهب. ثم 
يتم إخراج القدر؛ وبعد أن يبردء يتم طحن 
انفزيظ وتحريكة ينيدا يانيدء كم يطعن 
الخليط بأكمله من جديد إلى أن يصبح 
مسحوفا يوضع هذا المسحوق في وعاء 
كبير ويتم نشره على السطح بواسطة عصا 
مقيرة نكي لا ويقى مكان كبر مقط في 
الجوانب أو في الأسفل. ولهبذا الغرضن من 
انيم عت آنام كرا فشكا إلى أق فسيع 
الكتلة بأكملها ذات قوام واحد. 
يتعين وضع الوعاء المذكور, 

الحالة التي وصفت ثلثو..في الأثون كدة 
ست ساعاك وهو مأ يححيل هنا فى 
عملية الطبخ الآولى للأواني الطينية 
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الحمراء ( طبخ الفخار غير المصقول). 
وعند إخراج القطع من الأتون: يتم فركها 
بواسطة أداة حديدية ثم توضع في حوض 
غسيل. حيث يتم إزالة أية نتوءات: ثم 
توضع في طاحونة يدوية صغيرة على 
شكل هاون: ومعها الخل الذي لم يُستخدم 
إلى الآن: وتطحن لمدة ساعتين: وتكون 
الماذة الناتجة الصبغ الذهبي الذي سبقت 
الإلشمارية إلية. والذىق وصيم الأ جاهرا 
لتقن به الانية. 
نشرها في الأصل الدون خوان راينو. 50616 
ع0 00130 023آ 12 تتوع11ا12 ع0 122212 10 
568 7120111 ,21321565. والنص منقول عن 
]021 10110 ,507 نامتتعع 8 1.1/15 8. 


9. رسالة من بييترو غاي من بيسارو إلى 
كليمنت ودجوود مؤرخة بتاريخ 10 تشرين الثاني / 
نوفمبر 1863. كان غاي أحد أوائل الخزافين الذين 
أحيوا تقنية الطلاء ذي البريق المعدني القديمة 
(راجع الصفحة 203). ويبدو أن أتونه استند إلى 
وصف بيكولباسو للآتاتين التي كانت ققد في 
غوبيو في سنة 1558 (الصورة 93), والذي اطلع 
عليه غاي في طيبعة كاياني لكتاب ععقط1 106 
الث 2011615 عط 04 1820015 نشر في روما سنة 
7. كان غائ ا لأن الإرشادات التي باعها 
من ويدجوود لم تنجح. وكان وصفه الدفيق لكيفية 
إشعال الأتون محاولة غير مجدية لتصحيح الخلل. 

السيق التستريي سطافاً على برسالتقيم 
بتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الماضي. 
أقدم لك الآن إجابة بشأن ما ينبغي فعله 
كن كل مرحلظ على آقه ميخ عليك آلا 
صنع هذه المستحضرات بطريقة متقنة 
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تماما لتحصل على بريقها الحقيقي. يوجد 
طريقة أفضل للحصول على اللون الياقوتي 
دون تحضير النحاس مع الكبريت؛ بمعنى 
الاستغناء عن صنع «الفيريتو». وتقوم على 
استخدام «الأريستوبيترو». دون أي تحضير: 
تطحن هذه الأريسةوييشقرق مع المكونات 
الأشرض. اثمبا مايق كبريضى التحاس 
الطبيعية والحساسة للغاية. وهي أكثر 
اسشجابة لللاكتزال. هلما أن هذه التراكيب 
| الحى الشعركيا مكسسة ويد وود فى الاتة 
الف ظبليا | أأقيدق الكن الصسوية الألساسية 
تكمن في السيطرة على اختزالها. 

ينبغىي تسخين الطلاءات المعدنية 
للاستاذ جيورجيو على غرار طريقة 
فبخيق الطلؤدات المعدنية | البلاتيليوم 
السائل | كات اللون القولاتي في هعامل 
ستافوردشير. وفي ظل درجة الحرارة 
نفسهاء أي أقل من درجة انصهار الفضة. 
تنطوي هذه الطلاءات المعدنية على صعوبة 
أكبر من الطلاءات المعدنية ذات اللون 
الفولاذي بسبب اللفاع المثقب والضرر 
الذي يمكن أن ينجم عن ألسنة اللهب غير 
المنتظمة. تخدم المرحلة الأولى من عملية 
الإحراق ببساطة في تسخين الحجرة بأكثر 
انتظام ممكق: ويتبغى آلآ يتصاعد القثير 
من اللهب. وينبغي أن تبداً العملية باعتدال 
(إذا تصاعد الدخان: لن يكون ضاذا 2 
هذه المرحلة)»: وينبغي أن ترتفع الحرارة 
بشكل تدريجي على مدى فترة تمتد بين 3 
و4 ساعات. وهذا يوصلنا إلى الجزء الثاني 


من عملية الإحراق. هنا ينبغي الحصول 


على لهب مميزء وهي مرحلة تدوم نحوا من 
سباعة أو أقل من ذلك بحسب الحاجة. 


يكفي وضع ثلاث قطع تجريبية 
صغيرة أو أربع في قعر الأتون وكذلك في 
القسم العلوي. وينبيغى إخراجها منه عندما 
يتبين أن لون الحجرة أصبح أحمر باهتا. 
إذا كان لونها ضعيفاً؛ دل ذلك على الحاجة 
إلى إرجاعها لكي يصل اللون إلى درجة 
الانصهار مع الطلاء الزجاجي. كما أنها 
علامة على أن اللون لم يتحد مع الطلاء 
الزجاجي ( كوبيرتا)؛ لكن (5) ربما يظهر 
تأثير أسود إما أنه ناتج عن الكثير من 
الدخان أو عن الكثير من الحرارة. 

بعد انتهاء عملية الإحراقء. يمكن ترك 


فتحات 00 مفتوحة بدون حدوث صرر... 


عندما يتم تسخين الحجرة بالدرجة 
الكافية في المرحلة الأولى من عملية الإحراق 
وبلوغ المرحلة الثانية؛ يلزم في هذه المرّة أن 
مهل ألبينة اتلهيب اللناغ. تكن يتبعي أن 
تخمد من جديد في نهاية الأمر وينبغي ألا 
يوجد الكثير من القش أو الأغصان في الموقد 
لأنها ستولد الكثير من اللهب. 

يعمل الآتون على خير ما يرام عندما 
يتم تسخينه بالتساويء وينبغي أن يحتوي 
غطاؤه أو ممققة على ثقوب صغيرة:ء كما 
اللفاع لكن لا ينبغي أن تكون هذه الثقوب 
د 5 

ينبغي ألا تكون الطلاءات الزجاجية 
(فيرنيسي) ليّنة جداء وإلا فلن توفر 
الوقت الكافي لتسخين الحجرة بالتساوي؛ 
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والطلاء الزجاجي يلين فيلتصق اللون به 
بسرعة بالغة ومعه مغرته وهو ما يوفر له 
الحماية من الجفاف, ومن ثمّ تنصهر هذه 
المكونات 5 
نو أعاإلساقة لم تكن يعيد 8 سد] ؛ لكت 
وضعتٌ نفسي في خدمتك عندما تكون في 
حاجة إلى حضوري لأني أعي مدى صعوية 
وصف العملية في رسالة. كما أني أملك 
خبرة واسعة في الدهان على السطوح 
الزجاجية كما يفعل دهانو السينكويسنتو 
[ فصر التهضة الإيطالية] , وف سماكاة 
لعمل الأستاذ جيورجيو. وما عليك سوى أن 
تخبرني كيف يمكن لي أن أخدمك. 
في ها يتعلق. بفائدتنا الشخصية: 
أستعطفك أن تتذكر أنني فنان: وأنا أثق 
بحصافتك ولطفك. مع عميق التقدير 
والاحترام أوقع اسم 
خادمك الأكثر إخلاصاً 
بييترو غاي 
النص مترجّم عن النص الإيطالي الأصلي 
الموجود في أرشيف ويدجوود.ء جامعة كيل 
بستافوردشيرء وتم الاقتباس منه بعد تكرم مدير 
متحف ودجوود ببارلاستون باعطاء الإذن بذلك. 
0. هذه ليست طريقة لصنع صباغ طلاء ذي 
بريق معدني وانما طريقة لصنع سبيكة مستقرة من 
الفضة بالاعتماد على ورق البردي الروماني المصري 
الذي يرجع تاريخه إلى العام 300 ميلادي. إنها 
وأحدة من العديد من المواد الث الصقت على شكل 
أوراق بالحجارة والمعدن والزجاج لكي تبدو ذهبية 
أو قضية اللوخ. وهته الطريقة تشية :البتتحعخرات 
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التى قيعت هلين الفخار والزجاج بواسطة الحرارة 


استخدم النحاس الذي . 
للإسققدام واغمرهء فى خل الصبفة والشبٌّ 
وارتكه 0 أظ لمدة ثلاثة أيام. ثم ذوب 
مينا واحد (نحو من نصف كيلوغرام)" 
من النحاسء والطين وملح جبال كابودوكيا 
ورقائق الشب مع ستة دراهم. عليك توخي 
الحذر عند شمٌ رائحة المزيج وستجدها 
ممقازق والأسدس ألر ‏ (ا3 عرهما عضي 
من النوع الجيد والمجرّب والتي ستجعل 
المزيج بأكمله معمّراً (لا يفقد بريقه). 

* أى ها عاط 180 دراكية ريا 


تعليقات الدكتور أف شيروود تايلور .7 
1101 51115000: 


قنطوين العسلية أولاً علي تنظيظ» سسلحي 
للنحاس... ثم صهر النحاس مع تراب القصار مع 
الملح ورقائق الشب؛ وهي عبارة يبدو أن الخيميائيين 
استعملوها في بعض الأماكن في مركب يحتوي على 
الزرنيخ. ينتج عن الانصهارء الذي يتم بعناية لكي 
لا يتم التخلص من كافة الزرنيخ. سبيكة بيضاء 
أو نحاسية زرنيخية صفراء مبيضة. وبصهرها مع 
الفضة؛ نحصل على سبيكة ريما تحتوي على نحاس 
بنسبة 77 في المنّة. وعلى فضة بنسبة 19 في المنّة: 
وعلى زرنيخ بنسبة 3 في المئة. 

قلا عن ع1 ,133/101 15000ع52 .] 
3 ,1951 102005 ,5أا15تتعطء[ثت. وقد 
الست السطةة: أيلا هخ مجسوفة طسقمة فى 


١301/1115 1260115 5‏ في استوكهولم. 


1 . الاعتقاد السائد فى العادة هو أن كافة 
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الطلاءات المعدنية في العالم الإسلامي كانت 
فق له واد الطلاء 3! البريق المعدتي الذي صنع 
من ذهب مذاب أحرق في جو مؤكسد لم يكن 
معروفا في الشرق الأوسط. ويرى سعيد الصدر أن 
الطريقة منقولة عن كتاب عراقي قديم يرجع إلى 
القرن السادس أو السابع. ويعيد الصدر جذور هذه 
الوصفة إلى الخيميائي القديم جابر بن حيان. 
استخدم قطعة ذهبية واحدة ( القطعة 
الواحدة ماوق 24 مثفالاً) مطروقة 
نحو ناعم جدا ومقطعة إلى قطع؛ ثم ضعها 
في وعاء زجاجي. أضف بعد ذلك حمض 
الكبريتيك وحمض النيتريك (وبعض) 
الملح. 
اترك الخليط لمدة ثلاثة أيام في 
مكان رطب ومعتم. 
ثم أضف أربع قطع من القصدير. 
وبعد ثلاثة أيام» ستجد أن القطع 
الذهبية قد تحولت إلى مسحوق ناعم. 
ضع هذا المسحوق في طبق وأضف 
5 فراسا سق سوق الوعاب. و23 
قرأها من السليكا.ء و125 قراها من 
البورق. ثم أضف بعض الماء. 
امزج المكونات معأ واتركها لمدة يومين 
إلى أن تترسب المادة الصلبة. واستخدم 
هذه المادة كلون ذهبي. 
احرقها لمدة ثلاث ساعات في الأتون 
(بعد دهان الآنية بها) دون أي اختزال. 
وتنبّه إلى ضرورة عدم وجود دخان أو 


كربون في الحجرة. 


قلا فر سعية الصضق عنوة يقاو القاله 3 
7 ., الصفحة 117 (باللغة العربية). 


والبلاتين الساكل تشيرتها أرملته .فى سثة 1824. 

لتذويب الذهب. استخدم 

0 قطعة من حمض الهيدروليك 

0 قطع من حمض | لنيتريك 

5 قطع من الذهب المطحون 

أضف إلى المكونات السابقة 5 فى المئة 

ينبغي تحضير المكونات التالية بشكل 
نفصا 

0 قطعة من زيت التربنتين 

يتم تسخين ما تقدم فوق مغطس 
مائي إلى أن تمتزج بالكامل. عندئذ. يَصَبٌّ 

يتم تحضير بلسم الكبريت من: 

4 قطع من زهر الكبريت 

8 قطع من زيت التربنتين 

6 قطعة من زيت بذر الكتان. 

ينبغي طهو زهر الكبريت مع التربئيكن 
إلى أن يمتزجا بشكل منتظم. ثم يضاف 
زيت بذر الكتان شيئًا فشيئًا. ثم يوضع 
المزيج بأكمله على النار لمدة ساعة ثم 


الفصل التثالث عشر | التقنيات القديمة 


مشي وواسطلة الشاش» 
طلاء اليلاتين أو والقضة 
0 جزءا من حمض الهيدروكلوريك 
5 حجزعا مين يت القطران. 
(زيت القطران عبارة عن قطران خشب 
الصنوبر مرقق بواسطة التربنتين. وهو راتئج 
أساسا. وعند الإحراق. يختزّل كلوريد البلاتين 
ققاة عن ,82311 ذاع:11/313 320 تتطول .نآ /لا 


801 ,لتلع 20 عتأوتنانآ تأ15اعمطط 0104 
.19-20 .مم ,1951 .1/02 


تتضمن المنشورات التالية وصفات لطرق عملية 
أو مستحضرات لأصباغ. وقد أشرنا بالعلامة * إلى 

* , “201117 ع المآ ,1011لا 1تخ 1١1711]‏ 
ولأآ.701 رواتكث 01 /اع1ع50 عطا 01 0111081ل 
756-06 .مم ,1907 . وصف عام للمواد ولعملية 
لاسر اق 

* 1208/31 575م)عطك!211!1 ,01055).ل.م 
7103م و1115 3120 20111 32235131]آ 
1 ,1980. شرح للأصباغ ووصف للاتون 

*.2م ,1887 ذتكة2 رععمعلة1 2[ كاءء12 .1 
2333-4 شرح مختصر للإحراق والآصباغ. 


* ”11026 عتتاأدناطآ'ء ,وتوع101 عل./1ا 
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عتتال 24 ركتتىخ 015 اماع50 عط 01 01تتامل 
20 ).آلا ا 1أأن صا لعو 1اطناط .1892 
10 :11/111132 ,0133/002-563111) .1.1.1 
156-5.مم .1971 020025آ ,تتوع1/]01. 
الأصباغ وعملية الإحراق. 

1 7 15116آ 01 تنآ عط]'' ,0.110015 
له 2.5-10م, 1 20.6 ,1980 0001م] ,كع الدع 1] 
22-5 .50 ,62 .20. الأصباغ وعملية الإحراق. 


* 062015 وع]1 تتتاة 16006 بأعطعمة ..آ 
5 5111 أ 1311© 5ع]1 :5111 05113115 111211101165 
و1011ولتطط عل أء عتلستطن) عل 5ع 21 صخ , 'وعنتع؟ 
6 22115 ,17 ,16ء5 86. أصباغ الطلاءات 
المعدنية؛ الطلاءات الزجاجية المعدنية؛ والإحراق 

و1 للع 20‏ ,لتاأعوططلج]]. ]1 
22.66-7 ,1907 نامآ ,ناعأ لوك .0 .25ةا. 
المواد الراتنجية والطلاءات المعدنية ذات الأصباغ 
امعتزله 
077 20115 ع1 ,تعسو .]1 


210 01001 بآ ,0115 1قطاعع 1 0حتة 11315ع121/ظ! 01 
301-02 تنه 157 عنم ,197/5 عند ةلمر 


23 -] 1031 ,101137 13133ة1ام 
7 2010 ,1900-1938 ,لتمع201. الفصل 
الذي يتحدث عن نظرية الطلاء ذي البريق المعدني 
ذي الصبغ المختزل وتقنيته. 

4 روع0137) 16ممتتوطءن) وعم 1ع تتتتةط. 0.1717 
290-35 .مم ,1951 معجمع1ط0) ,مه1]للع. 
الطاؤوات الراظسية: «الطلؤاعاك التجاسية 
المختزلة وطلاءات الأصباغ. 


017 1116 7ع 1 طم 1ط ' ,0مع5جوءع2. م 
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701 ,11512113 11 لم20 ,1111102 ع1أسدنانآ 
822.2/7-9 .1981 ,1 .20 .20 الطلاءات 
الزجاجية. معجون طلاء الخزف. الأصباغ 
والتجر أقر. 
220 00101115 16لتتوتاعن) ,تكتقطد لاع تمع 1[ 
.0 ,1962 02002آ ,0136101ع106 تتتع مط 
274. الطلاء بالذهبء وأنواع الذهب السائل 
1 ,06112813 .نآ /ألا 300 ناع8 510 ."1 
43-5.م1960,1 02001.] ,وع6132). الطلاءات 
الزجاجية المختزلة؛ وطلاءات الأصباغ: والوصفات. 
تخ 05عع.] ,ع:377731ع:1511انآ ,123/101 111011اك 
.0 ولإتتعلاة0) 


11515657آ 1011660" ,03115آ األاعع ا .0 
44-6.مم ,1954 أوناعناثخ ,ععخث عتطتورعن). 
الأصباغ المختزلة والطلاءات الزجاجية المختزلة. 
ملونثظ 0ع7201تاك* ,تتاعطتهة11 41121013 


0 ,22 .01 ,1513118اخ 11 تكتلع2011 , “:1511انآ 
14-6 .مم ,1983 ,آ 


الفصل الرابع 


علم الطلاء ذى البريز 
| 0 
المعدنى: أسئلة أجاب 
عنها قرائ”ك هامر 


-. 


الفصل الرابع عشر | علم الطلاء ذي البريق المعدني: أسئلة أجاب عنها فرانك هامر 


علم الطلاء دي البريق 
فراناك هامر 


لم نتطرق إلى المبادئ الفيزيائية والكيميائية 
التي تقف خلف عمليات الطلاء ذي البريق المعدني 
الأ عررها. هذا الست مقسد لأنه يمكن أزخ يصاع 
الطلاء ذو البريق المعدني: وكان يصنع بالفعل؛ من 
قبل أشخاص ليس لديهم أدنى استيعاب للنواحي 
العلمية لهذه الصناعة. لا يوجد قدر من العلوم يمكن 
أن ساعة الخزاف على التمييز بين طلاء زجاجي 
سمياف جداً وظلاه ألغر رقيق هذا ٠‏ أو بين صبغ غني 
وصبغ فقيرء برغم أن العالم يستطيع شرح الآسباب 
التي تجعل تأثيراتها مختلفة. إن الآساس العلمي 
معقد. وتقديم وصف كامل له في حاجة إلى كتاب 
بتااصصىن هقر الويةا الموضوغ 

على أن أي شخص يحاول صنع طلاء ذي بريق 
معدني. والعديد من الأشخاص الذين استمتعوا 
بالعمل المكتمل.ء سيطرحون على أنفسهم أسثلة 
عن أساسه الفيزيائي. وهذه السلسلة من الأسئلة 
والإجابات محاولة عادية للخوض في هذا المجال 
ونكوية شكرة سعيّنة عن مد اه وقد جوزت هذه الأسثلة 
أثناء التطبيق العملي. وبالإجابة عنها. يجمع فرانك 
هامر بين معرفته كخزاف متمرّس وكمحاضر في 
علم الخزفء وقد اعتمد على بحثه الأصلي الخاص 
في الأساس الفيزيائي للألوان” 
1 11815ء]1]2 01 /216101731آ 201125 عط 1 وتعتصوط .]1 


100 'تاع0 لصح 1975 00001.آ ووعنانأصطءع1' 0110 
5 07001.صآ ,تعتتةط .[ له ."1 لااء 


وهو مرجع مألوف لجمعية الخزافين الدولية. 


تتبع الأسئلة تسلسل الملاحظات العملية السابقة 
نقسة تقرومياء وليس اللواد أن كين الابمايات عتها 
ظشاملة, وتكق المراد اع قصبف و ماسط الطرق اللمكلة 
المبادئٌ الفيزيائية التي تنطوي عليها العمليات 
التي يقوم بها الخزاف المتمرس. وهي تمرح عضر 
الفأغرات الت كلاح داكما وتقترع أيضا خطوطا 
جديدة :فى التسفيق التقتي. 


السؤّال 1 عا هو اللون؟ 


اللون انحساسن تشعر به عغتدما يدخل ضوة ذو 
طول موجي معين عيوننا. يوجد داخل عيوننا ثلاث 
مجموعات من اللواقط المخروطية الحساسة لوجود 
والأزرق والتي تناظر الموجات الطويلة والمتوسطة 
القبول بالنظرية الأإستهاة التي + تقول 0 اأنوان 
تشكل الضوء الأبيض. وأنواع اللواقط الثلاثة 
متحسسة لها على نحو انتقائي. 
أجسام لا تعكس الضوءء وإنما كين عوما قيال 
منه؛ ولذلك يصعب علينا رؤيتهاء وتوصف بأنها 
أجسام شفافة مثل الماء والطلاء الزجاجي الخالص. 

وعلى سبيل المثال: إما أن ينعكس الضوء 
الأبيكى بالعامل. مكل طنوه القعيى السيافظل علس 
جسم غير شفاف. مما يجعل الجسم يبدو أبيض 


اللون, أو كس سؤقيا مما يله ينه علونا. 
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السؤال له لماذا ينتج بعض المواد 
الخزفية لونا ‏ فى الطلاءات 
الزجاجية بخلاف بعضها الآخر؟ 
أؤذرات أغلي ال-تاصم اللوسودة طن الطلذعءات 
الزجاجية لا تعكس طاقة الضوء ولا تمتصها. 
ويسعنا القول في هذا المقام إنها شفافة. غير أن 
بعض الذرات يعكس الضوء بالكامل ولذلك يبدو 
أبيض اللون. كما أنه اذا كانت هذه الذرات متجمعة 
محا ةق سطس املس 5716 
الفضة الخالص مثال على هذا النوع من الذرات. 


هثاك عدد كليل هق العتاصر القن تمص 
شراتها بعضا من طاقة انضرع على كس التعاثى. 
مكال ذلك يمقصّ معدت اسان البقاتحس ملاظ 
الأطوال الموجية التي تؤلف الضوء الأخضر والأزرق. 
ولذلك يفتقر الضوءٍ المنعكس عن النحاس إلى 
اللونين الآخضر والأزرق ويبدو أحمر 

تستخدم ذرات النحاس الطاقة التي تمتصّها 
في شحن إلكتروناتها بمستويات مرتفعة من الطاقة 
من سحانة الإلكترونيات انق تسيظ قواة القوة. 
والنحاس مطحي مخير للافتباع على المتصسوضه 
لأنديمكن أنتريقتج هددا سن الألوان فضلاً سن اللدن 
الأحمر القاتج عن اللعدن الخائلص. 

لا تتش ذراتك الفحاس اتضيوة ‏ الأخضر 
بالكامل, ذلك زر يطو نذا الضوء يمر من خلالها 
بحيث انه عندما لمتقدد طبقة وقيقة يدا عن 
النحاس كطلاء: يمكن أن يظهر لون أخضر ممزوج 
مع اللون الأحمر. يتم الإحساس بهذا المزيج كلونين 
منفصلين في بعض الأحيان: وكلون أحمر مائل 
إلى اللون البرتقالي والآصفر. والنحاس يتعامل مع 
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الضوء الآبيض الؤلق مخ الأطوال الوهية الحسراء 
والتضرام والزرقام بطريفة التي فيشتكس 
الخو الأحمر وتالاحظ أ3 التحاس يلمع ويثه 
امتصاص الضوء الأزرق ومع بعض من الضوء 
الأخضر. ويتخلل الضوءً الأخضر المتبقي طبقة 
الطتلام ذي البريق اللعدقي ليتكس مجدد ا مق خلال 
هذه العليقة أأيضا يواسطة السظم الوبجاجي. 


عندما يُمزْج النحاس مع عناصر أخرى. يتطور 
نمط جديد في المجال الإلكتروني للذرة. وبناء على 
الاك المحسٌ الذرة طاقة الت مسمتزي ,سكلف : ( أ 
طولا موجيا مختلفا للون) ويظهر لون جديد. مثال 
ذلك؛. عندما يُمزج مع مقدار محدود من الأكسجين. 
يكون الليخ اكشاقد ينيا ضاريا إلى العمرظى بهذا 
هو لون مسحوق أكسيد النحاسوزء وهو اللون الذي 
يشاهد في الطلاءات الزجاجية النحاسية المختزّلة 
جزئيا. ومع توافر مزيد من الأكسجين. يكون اللون 
أصوده كور اميم التسالين الأسعوؤ تكسة: [السيد 
النحاسيك) يبدو أخضر عندما يتم تخفيفه بدرجة 
كبيرة بواسطة ثاني أكسيد السليكون (السليكا) 
الممتزج في شبكته. عندكذ: تمتصٌ ذرات النحاس 
الضوءً الأحمر والضوء الأزرق لكنها تسمح بمرور 
الضوء الأخضر. وبرغم أن مادّة النحاس تبقى 
على حالها من الناحية الكيميائية؛ تكون قد تغيرت 
من الناحية الفيزيائية على صعيد شكل سحابة 
الإلكترونات التي فيها عبر جذب الإلكترونات إلى 
الذرات اكجاورة. يوز الصو الأقضر هبد الظاةء 
الزجاجي لينعكس عن الجسم الذي أسفل 5" 
وهذا اللوخ الأخضير فل حبيوا عشابها اص 
الطلاء ذي البريق المعدني النحاسي الرقيقء لكن لا 
ينعكس أي ضوء أحمر بالطبع عن ذرات النحاس. 


يخضع اللون النحاسي الأخضر في الطلاءات 
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الزجاجية لتطور إضافي عند وجود مواد قلوية قوية 
مفساهدة عل الاتصضهار مل الصيودا: تعيب ذراث 
الصوديوم تشكيل السحب الألكترونية في ذرات 
الآكسجين المجاورة: وهذا بدوره يعيد تشكيل السحب 
الإلكترونية في ذرات النحاس. والنتيجة هي أن 
ترات التحاس تتصل الحروع الأحير فقمل,وتقاهد 
ونا أخكبر مافلا الن الزوقة ومن تلدية أبفري: 
يؤدي وجود الرصاص إلى توليد تأثير معاكس؛ 
مما يجعل ذرات النحاس تمتصّ الأزرق لكن مع 
امتصخناصض قدو أقل من الآأحسن يشكل اللوتان 
الأسدر والأشطسر هما اللون الأسمر وابهواب عدار 
ضثيل من الأحمر مع الأخضر يضفي على الطلاءات 
الزجاجية المصنوعة من النحاس والرصاص اللون 
الأخضر التفاحي عند الأكسدة. 


طبيعة الطلاءات المعدنية ذات 
الأصباغ المختزلة وتطورها 
السؤال 3: ما هى طبيعة غشاء الطلاء 
ذى البريق المعدتي؟ 

من الناحية المثالية. يتألف غشاء الطلاء ذي 
البريق المعدنىي من معدن خالص قوامه ذرات هذا 
المعدن المترابطة مع بعضها على شكل رقاقة صلبة 
راوح سهاكقيا وين 500005:506 ذه 

ومن الناحية العملية: لا يكون الفشاء المعدني 
سعداثاً مقالصياً فل سيككون على كرد مخ التاصير 
الأخرى لأن الطبقة ترسبت في الأصل من 585 
ولا يمكن التخلص من الأكسجين والنيتروجين 
والهيدروجين والكربون والكبريت بالكامل باستخدام 
عملية انمحز ان الخودق» 


إن اللون المشاهد على الطلاءات المعدنية 


المصنوعة من الفضة والنحاس عبارة عن ضوء 
منعكس عندما تكون سماكة الغشاء المعدني 
كأعة للسل كمرآة: على أنة اذا قلت السيباكة عن 
0 ذزةء يقل انعدام شفافية الغشاء وتظهر 
تأثيرات التقزح. 


السؤال 4: ما الذى يحدث تأثير 
التقزح؟ 

التقرْح خاصّية تجعل الأغشية الشفافة الرقيقة 
تبدو ملونة حتى وإن كانت المادة نفسها دون لون, 
مثل الزيت الذى يطفو على الماء. وفقاقيع الصابون؛ 
وبعض أجتحة الحشرات. يحدث التقزح عتدما 
بقنقس سف الضبوع اللساققك عن المطح الملوق 
للغشاء الرقيق ويجتاز انلصت القمر آخادة ليشكس 
عق السطع السفلى, 

يمتزج نصفا الضوو شتراء العيي تكع .ها أن 
الضوء ينتقل على شكل موجات: يمكن أن تتطابق 
ذروة إحدى الموجات أثناء خروجها من المادة مع 
بطن موجة أخرى تنعكس عن السطح العلوي. يقال 
بأ الموجتين متفاوتتان في اتعلون في هذه الحالة: 
تحتزل طافة إحدى الموجتين مطلاقة الموجة الأخرى ولا 
تعود الموجتان مرئيتين. ولكي يحدث ذلكء ينبغي أن 
تتطابق الموجتان بشكل دقيق وهذا يعني أنه يتعين أن 
تملك الموجتان الطول الموجي نفسه. وبالتالي. تختزل 
الفبحاظ الحسراء تطيراتيا ليجات الحسراف 
وقفقز 3 الاويمات انز رقا 55 الزرقاء؛ وهكذا. 

ينتح عن فقدان الضوء الأبيض للموجات 
الحمراء مشاهدتنا ما يبدو أنه لون أخضر طاووسي. 
وتاكان سفهل هقد اتطاقة بانعامل: تتتعل مناقة 
الموجات الحمراء غير المرئية إلى اللون الأخضر 


2091 
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الطاووسي الذي تزداد شدته. وتعتبر الموجات 
الأخرى التي لا تتضارب مع بعضها بالكامل وإنما 
كي ستسبيدة بج ودقهها يليا ضدينا يصب ومن 
ناحية أخرى, 5 تعتبر الموجات التي تتطابق في الطور 
يأنها ألوان ضائقة اثقوة. 

يحدث هذا التداخل الهدّام والبثاء. كما 
يوصف. بشكل مستمر عندما ينعكس الضوء عن 
ممح بعايي ريسن سكي سغلي هه 21 لكنه لا 
يعدت تأكيرا ملحوظا الا تاهراً بسبب وفرة الموجات 
الضضوئية الأخرى. ذات اللون المشايه تقريبا والتى 

تراك طاقاتها. ولا يمكن أن نرى الألوان التي 

قيضي الأعقدما قوق النشاء وقيقا جدا الى هد أنه 
يحدث اختزال أو إضعاف لسائر موجات لون واحد 
أو أكثر. وهذه الألوان ليست ناتجة عن ذرات الصبغ 
أو التلوين. 


السؤال 5: مأ فين العوامل القى تسهم 
في ظاهرة التقزح؟ 
هناك عوامل أربعة تتسبب في حدوث ظاهرة 
التقزح وهي: (1) سماكة الطلاء ذي البريق المعدني, 
(2) توازن الضوء المنعكس عن السطحين؛ (3) 
اتجناه انضوء الساقظ,. (4) نوع الضوء الساقط 
" عندما تكون سماكة الغشاء 1 ميكرون, 
تلتقي موجات الضوء الأزرق المنعكسة 
عن السطحين العلوي والسفلي في الطور 
وتظهر على شكل لون قويء. لكننا لن 
نشاهد الموجات الخضراء والحمراء. 
وتسمح الأغشية ذات السماكة الأكبر 
برؤية اللون الأخضر واللون الأحمر. 
لكن عندما تصبح سماكة الغشاء 0.2 


ا“ 


ميكرون: تختلف مجموعتا الضوء قوير 
الطور ويتيدد هذا اللون, لتتفقاأ في 
الطوير 5كآظ عند سماكة 0.3 ميكرون 
تقريبا؛ وهكذا. وبالتالى فإن سماكة 
الفشاع مسؤولة عن اللون الذي نراه. 
ِ ب 3 2 
تنج الاغشية الرفيقة فيقة للغاية الوانا 
ايجابية: لكن كلما زافيتق هنأ 85 اوتاه 
افترب اللون الذي نشاهده من الضوء 
مئات الأطوال الموجية المختلفة بالطبع؛ 
ولا يكالفق من موجات الآألوان الحمراء 
الغشاء عن 2 ميكرون: تتناوب الآلوان في 
ظهورضا وعدمنه عبر طليف» الألوان بأكياه 
ولذلك ترى كطاكا كاملا يوؤلف الضوء 
5 3 3 و 3 
ينتج عن ارق الاغشية سماكة اكثر الالوان 
ايجابية لاخ الآألوان المشاهدة تتجمع مع 
بعضهاء والآلوان فيق المشاهية لمجمع 
كاق تعمسف الطيفه الشفمدعي والأزرةق 
والأقضير غير مرثي: نشاهد الموجات 
الضوئية الصفراء والبرتقالية والحمراء 
معا على شكل لون برتقالي قوي. 
الواضح أن الغشاء في حاجة إلى أن يكون 
متماثلة في لونها. ومن حسن الحظ أن 
العملية المستخدمة فى ترسيب الغشاء 


يفترطن كل ما تقدم أن طعة الضود 
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المنعكس عن السطح العلوي مساوية لسّعة 
الضوء المتعكس عرة, السطع الستقلي. 
ويتعين على الغشاء إظهار خاصية 
عاكسية المناصّفة والشفافية هذه لكي 
يولد التعوم. صسيع أن هذا الأمر 
يصح في الأغشية الرقية المصنوعة من 
الفضة وكذلك المصنوعة من النحاس. 
وإن بدرجة أقل؛ لكن ليس كل الطلاءات 
المعدنية تفعل ذلك. 

يمكن أن تمثل تأثيراث التفوّح اللشاهدة 
خيرٌ فائدة عندما تأتي الإضاءة من 
مصدر ضوثي متعدد الاتجاهات أو واسع 
فكل السماء أد تاقدة عيرق لكن الضوه 
الاتجاهيء مثل الضوء الصناعيء. يفتقر 
إلى الأشعة المتقاربة للضوء التي تتوا 
في المصدر الواسع. ولذلك لا يظهر 
سوط وقمة متشربحة على أقاهية الأشد 
اغراف 

يتناقض ذلك مع الطلاءات المعدنية التي 
تبدو ميو قابا في الضوء الاتجاهي 
حيث تشاهد تبايناتها المعدنية واللونية 
الجسية. 

يمكن أن يُظهر التقرّحٌ المشاهّد عند زوايا 
شديدة المبل ألوانا تختلف عن الآألوان 
التي تشاهب عتقّد ؤوايا أقل ميلا. . يرجع 
ذلك إلى أن مارات اضوع غير اتقشاء 
دات أظوال مقتلقة. لكخ هذا الثباين 
اللوني يختفي بسيب الانعكاس الكامل 
الذي يحدث عند السطح العلوي. 

إن فرصة مشاهدة التقزح في الضوء 
الطبيعي تفوق فرصة مشاهدته في 


الضوء الصناعي لأن الضوء الطبيعي 
يحتوى على النطاق الكامل للأطوال 
الموحية الملمكلة يتما الأضواء السافاعية 
محدودة دأقماً. 
إننا نجد في حالة الفضة والنحاس أنه 
إذا كان الطلاء الفضي راسبا رقيقنا 
للغاية أو كان يشكل الطبقة العلوية من 
الطلاء الطبقي للخزف, ستجعله رقته 
الشديدة شقاقا. ولذلك يسمح لنصف 
الضوء الساقط بعبوره في حين يعكس 
التصف الآخر عن سطحه اللامع. ومن 
عسدق الحظل أن هنذه السماكة قتطايق 
مع السماكة التي تولد التقرّح ولذتك 
تكون الطلاءات الفضية الرقيقة الترسب 
ملق جةغاتباء 
ومن ناحية أخرى. يمتصّ الطلاء 
النحاسي عا من طاقة الضوء على 
نحو انتقائي ولذلك تزداد أهمية السماكة 
التي ينتج التقزح عندها. ينبغي للضوء 
اليمافظ أن يكون 56 حتى 300 
التقرّح بكامل تأثيره. وأن يكون النطاق 


اللونى محدودا. 


المبؤال 6: | قل يشكل الغشاء اليراق 


وبعبارة أخرى, 


يتيخ أن يكو الغشاء البراققواما ذا طبقدين 
ويغلب عليه البريق المعدني مع طبقة زجاجية وطبقة 


براقة (طلاء زجاجي/طلاء ذو بريق معدني) في 


2003 
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الأسفل. تشكل طبقة الطلاء الزجاجي/البرّاق حيّز 
دمج للذرات الخارجية لشبكة الطلاء الزجاجي مع 
ذرات الطبقة البزاقة؛ مما ينتج طبقة ريما تبلغ 
سفاكتها 10 أو 315320 

ولد الفضة والفساس على الظلاوات 
الؤجاسية .طيقات: برّاقة/رزجاجية طقائيا قادرد 
تياهاً على مزج الطبقة البرّاقة المرنة بالطلاء 
الزجاجي. وهذا ما نشاهده عندما يحدث تآكل 
متواصل للطلاء ذي البريق المعدني بسبب التنظيف. 
كما أن طبقة الطلاء الزجاجي/الطلاء ذي البريق 
المعدني أقوى من الطلاء ذي البريق المعدني نفسه. 
غير أن الالتصاق غير الكافي على الطلاءات 
الزجاجية القاسية؛ مثل الانية الخزفية الحجرية, 
يحول دون تراكم طبقة الطلاء ذي البريق المعدني 
نفسها. حتى إن الطبقات السميكة التي ترسبت 
بالطريقة الراتنجية ربما تنقشر دفعة واحدة. 

تجدر الإشارة عند مناقشة القوام الطبقي 
إلى أن الطبقة البرّاقة تنقسم إلى طبقات إلى حدٌ 
ما بسبب وجود شوائب. وهذا يصح في الطلاءات 
الراتنجية بالمثل. فطبقة خارجية رقيقة تعطي لونا 
فرحيا ف الأب هلى أعلى الظلاء ذى. البريق 
المعدني الصلبء. وريما كان محتوى هذه الطبقة 
المتقزحة من الأكسيد المعدني يفوق محتواها من 


المعدن الخالص. 
السؤال 7: كم تبلغ سماكة الطيقات 
بالتقريب5 

تقع سماكة 10 أو 20 ذرّة من طبقة الطلاء 


الزجاجي/البراق في منطقة 35 أنغفستروم: وهي 
سماكة ينبغي أن نضاعفها بمقدار 30000 للوصول 


0 


الى سماقة شسرة الأقساق: ريا فصنل النظيفة كات 
البريق المعدني التي تزيد على ذلك إلى سماكة 
تبلغ غعشر سماكة شعرة الإنسان (نحو من جزء من 
مئة من الميليمتر أو 10 ميكرون). وتتراوح سماكة 
الطبقة الخارجية ذات اللون القزحي بين 0.1 و1.5 
ميكرون (1000 إلى 15000 أنفسكروة ): 


السؤال 8: ما هى تركيبة طيقة الطلاء 
الزجاجي/البراق: وكيف تتطور؟ 


يتألف سطح الطلاء الزجاجي من ذرّات 
الأكسجين التي تشكل نهايات شيكة جزيئات 
عشوائية. من الناحية النظرية2. تكون الشبكة 
الثلاثية الأبعاد للطلاء الزجاجي بأكملها متوازنة, 
بمعنى أن كل ذرّة مترابطة مع عدد كاف من الذرّات 
الأخرى لكي تحقق التعادل الكهريائى. لكن ذرات 
الأكسجين التي على السطح الخارجي لا يمكن أن 
قصيل إلى هده الحالة ويقال تيا اقتشمين تكافؤات 
غير مشبعة. لكنها لا تزال تملك القدرة على تشكيل 
روابط مع الذرّات الأخرى ذات الشحنة الكهربائية 
المعاكسة وستجذب في الحقيقة هذه الذرات للوصول 

إن الذرات التي تصبح متاحة أثناء إحراق 
الطلاء ذي البريق المعدني هي ذرات الفضة 
والتحامن التى اتجذبت إلى ذرّات الأكسجين وشكلت 
روابط قوية معها. تؤثر ذرة المعدن الترابط مع 
الآكسجين على الترابط مع معدن مشابه؛ برغم أن 
ذرّات اللعدقخ اللشايه. متواظوة يأعداذ. شائلة. وهذه 
هي بداية تطور طبقة الطلاء الزجاجي/ الطلاء ذي 
البريق المعدني. 


بعد «ذألك» يدكل يعض رات القطنة والتحساس 
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شبكة الطلاء الزجاجي وتشكل روابط مع الشبكة 
نفسها. مما يتسبب في إعادة خلط للروابط 
اللوجودة هناك : وعد أمر ممكن الآن شلبكة: الطلاء 
الزجاجي ارتخت بفعل الحرارة ولذلك فهي قادرة 
على إعادة تكوين رباطاتها. 

إن بعض روابط شبكة الطلاء الزجاجي 
أضعف من البعض الآخرء. وهي تنكسر تحت التأثير 
المزدوج للحرارة والاختزال. طفي عضن الطلاءات 
الزجاجية. يمكن ان يسرق اول اكسيد الكربون 
الناتج عن الاختزال ما يصل إلى 10 في المثّة من 
ذرّات الأكسجين القريبة من السطح. وسينتج عن 
ذلك لا محالة انهيار جزئي للطلاء الزجاجي الذي 
يلين ولكنه لم يقترب من درجة الانصهار. وهذا 
يسمح بإعادة خلط جوف للذرات» وممقة أوبحدت 
انفصال كامل لبعض ذرات المعادن: مثل الرصاضص 
والقتصيديو والوتك: ولثرات: عض الأكسيدات 
الفلزية. مثل الصودا وهيدروكسيد البوتاسيوم: 
وتستبدّل بمعدن الطلاء البرّاق. والنتيجة هي تكوّن 
طبقة مؤلفة من الطلاء الزجاجي الأصلي. ومعدن 
الطلاء البرّاق؛ وذزات وجزيئات متزحزحة حتى 
عمق 20 ذرة تقريباً. 

تعيد طبقة الطلاء الزجاجي/الطلاء البراق 
خلط ذراتها للوصول إلى الحياد الكهربائيء لكنها 
ستتضمن تكافؤات غير مشيعة على سطحها لا محالة. 
ويكاد يكون جميع هذه الذرات عائد إلى الفضة 
والنحاس والتي سيتم إشباعها بروابط ضعيفة بين 
معدن ومعدن مع تراكم الطلاء البراق نفسه. 

يحول أول أكسيد الكربون الذي يُستخدم ضي 
الاختزال دون ضم طبقة الطلاء ذي البريق المعدني 
لذرات الأكسجين إلى قوامه. ذلك أن أول أكسيد 
الكربون نهم للغاية ويسرق كل ذرات الأكسجين 


التي كان معدن الطلاء البراق سيحصل عليها لولا 
وحودف على أن 90 فضي الك ميخ ذدات الأكسجية 
في الطلاء الزجاجي لا تتأثر بأول أكسيد الكربون. 
فهذه الذرات منضوية في جزيئات مثل السليكا 
والألومينا ( أكسيد الأالمنيوم) والصودا وهيدروكسيد 
البوتاسيوم والكالسيا ذات الروابط المتماسكة التي 
لا يمكن لأول أكسند الكريون ان تكسم عنام وال لله 
نيقى الظثلاء ذو البريق التعدص حؤاعاً في اغالب مز 
أكسيدات ويكون الطلاء البراق معليكا خااسما ع 
التانسية التظرية. 


يساعد بعض 


السوّال 9: لماذا 
البريق على نحو اسرع من بعضها 
الآخرة 


لتوليد بريق مَرّضء يتعين إيجاد طبقة طلاء 
زجاجي/طلاء براق مقاسي أولا.. يقواشر عض 
عناصر التثبيت للطلاء ذي البريق المعدني على 
كاف الطافواك الأو جاجية لألياا المدرى جبيعا عل 
ذرات أكسجين بتكافؤات غير مشيعة. لكن وكما 
رأيناء الترابط مع هذه الذرات ليس سوى بداية 
طبقة الطلاء الزجاجي/الطلاء البراق. وتكون 
طبقة أعمق أمر مهم وليس كل الطلاءات الزجاجية 
قادرا على الغاون على تنقيق ذلك الطلاءات 
اتوجائصية الاتابوية فى الظاؤءات الح قمظار يعدن 
الك سقا ما تقد عوجة سرزارة اللسماق إلى إزيقآكء 
شبكاتها والسماح لدرّات المعدن بدخولها. كما يولد 
الترايط التذبذبي الذي يسمح بإعادة خلط الذرات 
واللجزيقاك تضاف # احقوة سسب هش اطيسية قوق 
بواسطة كل ذرة ذأحتكاذو قير مقت ولذلك: يقيل 


يت 
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بعض الطلاءات الزجاجي الطلاءت ذات البريق 
المعدني على نحو أفضل من بعضها الآخر. 

إن الجزيئات المعنية بنشاط الإرخاء هذا هي 
أقسودات الواذ السامية على الاتصهار: الصهدا: 
وهيدروكسيد البوتاسيومء والليثيا (أول أكسيد 
الليثيوم): والسترونشيا (أكسيد السترونشيوم) : 
وأكسيد الرصاصء وأكسيد البورق وإن بدرجة أقل. 
كما يساعد وجود أكسيد الرصاص وثاني أكسيد 
التيتانيوم أيظاأ هبر فرشير علااصر يت ماناسية 
معدن الطلاء البرّاق. والطلاءات الزجاجية التي 
تعزز اللمعان على نحو أسرع من الطلااءات 
الزجاجية الأخرى تحتوي على نسبة مئوية أعلى 
من هذه المواد المساعدة على الانصهار ومن 
شاو التكريت. 

اوم الظلادات التجاسية االمسلوصة عق درسة 
حجرارة همرتقعة 9 تساهد الطلكءات البذاقة. فالقدار 
الضئيل من الطلاء البراق الذي يتراكم تشد 
روابظ صعيفة الى ذرات الأكسسين الخارهية؛ وهو 
يكشط بكل سهولة بوجود صبغ المغرة بعد الإحراق؛ 
تاركاً بدايات طيقة الظلاء الزبجاجي/الطلاء 
البراق بقعة ملونة. 


السؤال 110 .مادا سحصيل . عتدها 
تخترّل الآصباغ البرّاقة 


يحدث الاختزال بالتزامن مع الحرارة. تحلل 
السراوة ألا سركي اللمذنظي الطللام الرياق توما 
لأيكرن ديد أء والأعم مخ ذلله أنها قريده جالة 
نشطة ضمن الصبغ تسمح لذرّات المعدن بالانتقال 
إلى الطلاء الزجاجي ومن الطبقة المعدنية الصلبة 
للطلاء البرّاق. كما أنها تنشط الطلاء الزجاجي 
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وتجعلة أداة ققبيت بجذاية الطلاء المراق 


يحصل الاختزال بواسطة ل بيه عزون 
المتعطش للأكسجين لكي يعيد الاستقر 
على شكل ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي. يزيل 
الاختزال ذرات الأسحيق ويخ جر الأتيخ أأذك ام من 
الصبغ تأثيل وتتكسر اللرواسل الصف ل وسلاه 
تتضمن روابط المعدن البرّاق بالأكسجين في أكسيد 
القضنةو اميل التحاس: 


تتحول معادن الطلاء البرّاق التي حرمت من 
الترابط مع الأكسجين ان ذؤدات وأيونات نشطة 
تسعى لبناء روابط مستقرة جديدة. ولما كان الاختزال 
يبدأ بالسطح الخارجيء تنتقل الأيونات بالبداهة 
إلى الداخل عبر الصبغ بحثا عن روابط على سطح 
الطلاء الزجاجي. وبعد أن تمتلىّ هذه المواقع: تدخل 
أيونات الفضة والنحاس الطلاءً الزجاجي وتتسبب 
في إعادة خلط لذرّاته وجزيئاته. وهكذا تنشأ طبقة 
الطلاء الزجاجي/ الطلاء البرّاق. 

يوجد حد للمسافة التي يمكن للايونات 
اجتيازها داخل الطلاء الزجاجي لأنها تتنافس مع 
ذرات مماظة لها شي القوة وى تى أقوى منها موجودة 
عالت أصلة. ولذلك كون سماقة ظيقة اتطللاء 
الزجاجي/الطلاء البرّاق محدودة بين 10 و20 
ذرة تظهر التقدم من الطلاء الزجاجي إلى الطلاء 
البرّاق. ويتعين إشباع أيونات الفضة والنحاس التي 
تصل لاحقأ بروابط بين معدن ومعدن على السطح 
الخارجي لطبقة الطلاء الزجاجي/الطلاء البراق. 
ونشير إلى أن الروابط بين معدن ومعدن أضعف 
من الروابط بين معدن والأكسجين, لكنها الروابط 
الوسييدة النتاحة: ولا يمقن أن تغى الأيوتات خون 
إشباع مع وجود هذه الإمكانية. وهكذا تنشأ طبقة 
الطلاء اليراق. 
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1 كان التشترال يحدىث علي كخرات غير 
متراسلات تكون طبحة الطلدم اليراق مها م11 
داخل سلسلة من الطبقات الأقل سماكة. يتم التعرف 
على هذا الترسب الطبقي من خلال التعرف على 
الشوائب التي تخللت الطبقات خلال الفترات الآكثر 
نشاطا ويمكن لطبقة خارجية رقيقة أن تُظهر تقزّحا 
ممتازاً. على أن الكثير من الشوائب يُحمد البريق 
ويشجع على فقدان اللمعان لأنه يشوه التركيبة التي 
من المفترض أن تكون منتظمة لولا وجوده. 

عندما كدقت طكراة الاسدة ققوة الاختزال. 5 
يط ذرات الطلاء البراق مع الأكسجين يدلا من 
الاتحاد مع المعدن على شكل روابط بين معدن ومعدن. 
سبيحدك لاق لأن الأكسجين يتيح ريليطا أقوى ولآن 
ذرات الطلاء البراق لا تزال في حالة إثارة ضمن 
طيقة الطلقء البؤاق اللقكوتة: على أن هذه الاخادة 
علض مع برو الأتون؛ ولذلك يكون الطلاء البرّاق 
قل عفرا عمقل انقظة أو التطاس المف. 
والروابط في هذين المعدنين ضعيفة وستنكسر بمرور 
الوقت مع ظهور طبقة من أكسيد المعدن والكربونات 
والكبريتيد على شكل كدر على السطح. 

مخ سيق الحظل أن هيذً! اكد ل يكون عميظا 
عد دوعمة حرارة الفرفق يكم اعادة الأكيدة داخل 
الآتون يمكن أن تصل إلى أعماق أكبر إذا لم يتم 
كبتها بالرص المتقارب لطبقة طلاء براق خالية من 
الشوائب نسبيا وبالطبقة الواقية للصبغ المتبقي. 

المغرة مكّن مهم في هذه الطبقة لأنها تحتوي 
على أكسيد الحديد الأحمر (أكسيد الحديديك). 
يتحول هذا للكون. أكناء هقرع التفرال الى بدالة 
حديدوز لكنه يحصل على مزيد من الآكسجين 
أثناء الأكسدة للوصول إلى حالة الحديديك المؤكسد 
بالكامل. يمارس أكسيد الحديدوز على الأكسجين 


قوة جذب أقوى من قوة معدن الطلاء البرّاق» ولذلك 
فإن أية ذرّة أكسجين تدخل طبقة الصبغ الواقية 
مفامصق بأكسيد السديدوز يذلا من مواسلة فظلل 
الطبقة الواقية وصولاً إلى الطلاء البرّاق في الأسفل. 

بعد أن يتم إشباع أكسيد الحديدوز بالكامل 
الأكسجين 
قادرا على الوصول إلى الفضة والنحاس في طبقة 
الطلاء البرّاق والاتحاد معهما. في تلك المرحلة: 
تكون فترة الاختزال التالية قد بدأت أو يكون الأتون 
قم يرد إلى حِد أن القضة واتتحاس يكونان أقل 
نضاطا ول يدك سوق قدو فقيل هع الأكسدة. 
وهيذه الأكسدة :زول مع كتقظل طلية المغرة. 


ويتحول إلى أكسيد الحديديك. يصبح 


السؤال 11: لماذا يطور 5 الفضة 
طلا قا غلى نجةق أسرع من النحاس, 
ولماذا ١د‏ لد 1 اذاء الفضة والنحاس 
افضيل هيز أداء المعادن الأبخرى؟ 

عند مقارنة معدني الفضة والنحاس بالعناصر 
الأخرى: يتبين أنها متشابهان في نشاطهما على 
حو سلفك. :يوصقه معد تا الغضنة والتسامن بأثهما 
عنصران انتقاليان لآن التوزيع الإلكتروني حوالى 
نوى ذراتهما يسمح بحدوث إعادة توزيع من نوع 
ما. تسمح إعادة التوزيع هذه للعنصر بالاضطلاع 
بالعديد من الأدوار المختلفة بالاشتراك مع عناصر 
أخرى. ولتتقد يمقخ الحصوق خغلىئ القضة 
والنحاس كمركبات يمكن التعامل معها بسهولة؛ مثل 
الكبريتيدات. ويمكن طحنها وتحضيرها كأصباغ. 
ويمكن أن توجد مادخ قائصة أيضاء وهي تفي 
بمتفضيناك جعجليية الظلاه البرّاق حبعق. الحدره 


العملية حيث يترسب المعدن على السطح الزجاجي 
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بمقدار اختزال لا يؤذي السطح الزجاجي نفسه. كما 
أقيا تبكر يما ذاعة لاقل سهولة 

جرى تطوير العملية الحالية؛. التي تختزل 
بواسطة أول أكسيد الكربون. لاستخدام الفضة 
والنحاسء. وهما المعدنان اللذان كانا ولا يزالان 
متوافرين بكثرة. ويمكن تطوير طلاء زجاجي 
مختلف. ونوع مختلف من الإحراق. ودرجة حرارة 
والعتزال محتافين تلصلحة عناضصر أكرض إذا ها 
أصيحت منتواكررة يابلكل. 

عندما نقارن الفضة والنحاس بالمعادن 
الأخوي: تجد أن كماسك الفضنة على العتاصبر 
الآخرى داخل مركباته أضعف بعض الشيء من 
تماسك النحاس. يبرز هذا التفاوت مع ارتفاع درجة 
الحرارة بحيث تتحول مركبات الفضة بسهولة أكبر 
إلى أكسيد. ويختزّل الأكسيد إلى معدن خالص. 
وبهذه الطريقة تتطور الطلاءات البراقة المعتمدة 
الفضية يسرعة تقوق سبرعة تظور الظلاعات اليراقة 
المعتمدة على النحاس. 

يستتبع ذلك أن الطلاء البرّاق الناتج أنعم 
بعض الشيء من الطلاء البرّاق المعتمد على النحاس 
والتصاقه أقل قوة وإن تكن هذه القوة كافية في 
كافة الغايات العملية. 


و 
السؤال 12: لماذا ينتج بعض مركبات 
القضة والتعاس أغشية يراقة علن 
نحو اسرع من بعضها الآخرة 

الغشاء البراق عيارة عن طيقة من المعدن 
الكالس هخ التاسية النظرية. يقرسب هذا العدق 


على الطلاء الزجاجي بواسطة توليفة من الحرارة 
والأعتؤان توكر فى أكعيد اللعنن. اذا كان أكسيد 
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هذا المعدن في حالة فعا أ على فض دلق كيدا 
يمكن اختزاله بسهولة لتحويله إلى معدن براق. لكن 
أذأاكاق اكبيد اللسدى كذها تسبياًء بمعع قدا 
جزء منه وحسب إلى معدن. 

فكع ألسيعات القكنة «القهاس ظللادات 
برّاقق هن أيأ كن درجة نعومة السدنء لق تون 
جسيماته ناعمة بالقدر الذي يكفي لتوليد استجابة 
كاملة للاختزال. المفارقة هي أنه يمكن الوصول إلى 
حال قسوقة أكثر تعومة والبدع يعر قب قير الأكسيد. 

المركبات المتاحة الأخرى هي نيترات الفضة 
والتحاسن: والفيترابق الشرعية. والكبريقيدات 
والكربونات والكلوريدات. وهي تتحلل جميعها عند 
درجة حرارة أدنى من تلك المستخدمة في الاختزال 
أو مساوية لهاء وتتحول في وجود الأكسجين إلى 
حالة الأكسيد. مع تحلل المركب. يحدث بعض 
الانتشار وهذا ينتج ا#فبية انق مجالاع أنعم فوع 
فلك التي مكن الحصول كلها غير اللمنحن المطؤ 
للأكسيد اك تفبهها, 

من الناحية العملية؛: تعطي كبريتيدات الفضة 
والنحاس أفضل النتائج لأنها لا تحتوي على أكسجين 
على الإطلاق كبداية. ولذلك فهي تتفكك إلى 
صرو ات صسكيرة مشاكة كيل أم تمش الأول جين 


السؤال 13: هل يمكن افتراح معادن 
أخرى مناسبة لصنع طلاءات برّاقَة؟ 


عه هون التأسرة الاقظررة لاانسة بسر مز 
سكة وفلاكيق مرهسا, المرهم الواطس هو الذهيعم 
الذى سير عقصسر] اقائيا جو الألفي, كلها يلت 
البزموث والبلاتين طلاءات براقة. ويمكن تطويع 


الفصل الرابع عسر 


و 
الإريديوم والازميوم والروديوم والروثينيوم 
يا لإيجاد طيقات سطحية خلئ الطلاءات 
رع تهج العادن وو 
والكويالت بريقا غير كاف. 


يمكن تطوير المعادن الخمسة والعشرين الأخرى 
لإنتاج طبقات معدنية: لكن يلزم توافر ظروف خاصة 
جد مع الطنرق اللجديدالصياغة الأصياخ وتطبيقيا 
وتوافر اختزال أكثر خضوعا للسيطرة:؛ وريما أقوى. 
مما يستوجب استخدام طلاء زجاجي ذي خواص 
ودرجة حرارة مختلفة. وريما يفتقر الطلاء البراق 
الناقج إلى اللسان اللنضود أيطياً 


النظرية والتطبيق 
السؤاق 14: كلما قائت الجسيمات 


يصح القول داكما أن أكؤاد الأنعم أكثر نشاطأ 
من المواد الخشنة. فالسكر الناعم يذوب بسرعة 
أكبر من قطع السكر على سبيل المثال. والسبب 
هو عونا عونا عن اناه الناعمة يعطي مساحة 
سمطهية أكدر هخ اناو اتتششدة المماقلة للأولى في 
الوزن. يمكرع طح الثواد. القوقية طلا تاهما 
5 إلى حد أنه يمكن لسنتيمتر مكقّب واحد 
ملسو طلس] 5العينا لاعس سلس اسيية ل وى 
صلى 6000 باكترمتر مرجع 
يستتبع ذلك أنه يوجد على سطح الجسيمات 
التاعية الأكسيف معدن ظطلاع نمزاق عدد أكير عن 
ذرات الأكسيجخ المكشوفة. وأققاء فشرع الأمتزال: 
يمكن أن ومستتسن أول أقببيه الكربون ذرات 
الأكسجين بسرعة بدون أن يحتاج إلى تخلل الماذة. 
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ولذلك. فإن عدد ذرات الفضة والتحاس المتحررة 
من الصبغ الناعم يفوق عدد الذرات التى تحرر من 
الصبغ الخشن ضمن فترة محددة للاختزال. 


السؤال 15: إن الأصباغ البرّاقة ليست 
قي حاجة إلى كاري لكوع الأسيا 


العملية واختز الها أسهل. لماذا؟ 


التكليس بالتحميص عملية يتم تسخين المواد 
فيها للوصول إلى درحة الحرارة الحمراء (650 
سلزيوس) على الأقل في ظروف مؤكسدة. والغاية 
هنا هي تحويل مركبات معدن الطلاء البراق إلى 
أكسيدات وهي الحالة التي تعترّل قيها إلى معدن 
الظللاع المراق. 

شكير الأصباع اللكلسة أكسيدات من التااعية 
النظرية برغم أن ما يصل إلى 20 في المئة من 
مركب معدن الطلاء البرّاق الأصلي يبقى في حالته 
الأصلية من الناحية العملية. وبرغم ذلكء تكون 
النسبة التي تحولت إلى أكسيدات في حالة مجزأة 
تجزكة دقيقة يمكن أن تختزل بسهولة. 

إن تكليس الصبغ قبل تطبيقه أفضل من 
الاعتماد على الأكسدة التي تحدث في المراحل 
الأولى من الإحراق. ذلك أن الأآكسدة الشاملة تحتاج 


إلى وقت ويفضل استخدام التكليس بدلا من تمديد 


زمن الإحراق. 
الخل يه ماهى الفائدة من ذلك 
يوجد ثلات مزايا لهذه العملية على الأقل: 
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المزيلة الأوثي عي أن الخل يذيب» عضا هن 
مركبات الفضة والنحاس التي لم تتأكسد أثناء 
عيلية الكاسى وأسكات تحلحت! القضية والتساس 
الثاتجة فتحلل بسهولة أثناء احراق الطلاء البنراق. 
أي أن النقع في الخل وسيلة للاستفادة القصوى من 
مركبات الفضة والنحاس. 

المزية الثانية هي أنه ينتج عن تحلل الأسيتات 
أثناء عملية الإحراق بعض الاختزال الموضعي الذي 
يساعد على تكوين الطلاء البراق. 

المزية الثالثة هي أن الخل يفتح نسيج الصبخ. 
وهذا يساعدء بالإضافة إلى خاصية التجفيف التي 
يملكها الخل. على تجفيف الصبغ المطلى على 
السطح الزجاجي. والجفاف السريع يساعد على 
تجتب سنيلان الدهان. 


8 ءِِ 7 2 
السؤال 17: تطور الأصباغ المعدلة 
بإضافة الشب أو الملح أو البوتاس أو 
صودا الغسبيل بنسية نحو من 20 فى 
الم طلاءات يراقة عند درجة حرارة 


2 


تضيف هده المركبيات 5 اليوتاسيوم 
والصوديوم إلى الصبغ. تملك هذه الأكسيدات 
جزيئات نشطة تتسبب في حالة اثارة داخل الصيغ 
مما يسهل مرور معدن الطلاء البراق. 

كما أنها تهاجم قوام الطلاء الزجاجي مسرّعة 
ونا قائث هذه الأكسيدالت فقطة للغاية ومتطايرق, 
يلزم إشباع الصبغ بها للحصول على تأثيرها ولهذا 
السبب نحن فى حاجة الى إضافة 20 فى المئة منها. 
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بو 
السؤال 18: لماذا تحدث المقادير الضثيلة 
المضافة من مركبات كبريتيد الزثبق. 
وأكسين الرّتئك والزموث التأثير نفسهة 


إن إضافة مواد مختلفة بمقادير ضئيلة يمكن 
اعتبارها شوائب تسرّع التفاعلات الكيميائية أو 
تبطتها في الأغلب. فهي تحمل كموادٌ حفازة: وها 
يعني أنها تبقى على حالتها الأصلية عند انتهاء 
العملية. وهذا يعنى أنه سيكون لإضافة ضئيلة من 
أية ماذة لم تدخل في العملية أصلا تأثير نافع. يوجد 
مقدار مثالي لهذه الإضافات في أية مجموعة من 
الظروف يؤدي تخطيها إلى إبطال منافعها بسرعة. 

يمكن تخصيص أدوار هامة إضافية إلى كل 
مين نقندّة اللواد الكللاك اذ كورة على الخصخوص. 

يتحلل كبريتيد الزتبق ويساعد على الاختزال 
وعلى انتقال جزيئات معدن الطلاء البرّاق. وأكسيد 
الؤقك معرض لاتتهز ان ولتناك سيساعه على اقارة 
معدن الطلاء وعلى انتقال جزيئاته. وتنتج مركبات 
اليزموث بمفردها طلاءات براقة عند درجة حرارة 
متدكيق» وبالتالي ضااهد. أيضا على إقارة عدت 
الفضة والنحاس وعلى انتقال جزيئاتهما. 


ستمتزج المعادن الثلاثة جميعها. الزئيق 
والزنك والبزموث. بمعدن الطلاء البراق بدرجة 
معينة. وربما بطريقة طبقية. 
السؤال 19: تؤدى الأصباغ التى تحتوى 
على مركبات الكلور بسهولة إلى ظهور 
تأكير اللمعان الشفيطه كاذاء وهل هذا 
التأثير مشابه لتعريض الزجاج للدخان؟ 
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يطلق على ظاهرة وميض الكلور وصف التلطيخ 
أيضاء وكانت طريقة رائجة في السابق لإنتاج حواف 
مغبرة للزخرفة. وبخاصة تلك المطبوعة بصبغ 
الكوياات بوتغرف «الأزيق ا الطع.. 

في أثناء عملية التلطيخ هذه: يعمل الكلور على 
تحرير المعدن من منطقة صبغ الطلاء البراق وعلى 
ترسيبه على الطلاء الزجاجي المحيط مما يتسبب 
هي طلمس أو وفلظيت انلون في محيمط التتطتئة اراد 
دهنها بالطلاء البراق. 

إن الكلور عنصر نشط يتصرف كمادة تحفز 
على الأسبية أقام التحراق. بوإذا اله يكض مهسا 
من معدن اللطلللاس الي أصدللاً» سيق يد مع 
بسرعة وياقكل كلوريد ادف إن كلوريه امعد 
جروم نقط أيضاً وقاضر على السركة (السبشف . 
على أنه عندما يلتقي هذا الجزيء بالأكسجين, 
تجير ور افلوى 355 معدن الطلام آتى الاتهاد 
مم اللأفقسجيق ميدكا مرخ الاتصاة .مع أقببهنا. والتتيسة 
هذه جزىء أققر استكرارا الأكسيد اللعدن واتسرو 
ذرة كلور تسعى للاتحاد مع المعدن الخالص أيضا 
مما يتسبب في تكرار العملية. وهناك أكسجين 
مقا على سطع الظلاء الوجاجي ا صق للصية: 
وهذا الأكسجين جزء من قوام الطلاء الزجاجي 
لكنه ذو تكافؤ غير مشبّع ولذلك يمثل عنصر تثبيت 
فكانيا لمق الظلةاة اليثاق: 

وهذا التأثير ممائل لتعريض الزجاج للدخان 
باستثناء أنه في حالة الزجاجء ينتقل الكلور. ومعدن 
التلوين في بعض الأحيان: إلى جو الأتون. كما أن 
التمريطى للدقان يقكده في الفقاريات أيضاء 
ومنها الخزف الحجري. 


السؤال 0 «التافلة» التقليدية شيو 


الصبغ هي المفرة الحمراء. هل تبقى 
هذه المادة خاملة أم أذهها تنحد مع 
غشاء الطلاء البراق؟ 


كاف المقرة الحيراف بالكبرووة مين أكسيد 
السديد الأحهر (,0رع1) ومن طين. يساعد 
المحتوى الطيني على طلي الطلاء البراق وعلى عزله 
في وفت لاحق بتوفير جرم للصبغ. ويساعد أكسيد 
الحديد على إنتاج الطلاء البراق عبر إيجاد غطاء 
عازل بين الطلاء المختزل والظروف المؤكسدة التي 
تنشأ بشكل دوري وأثناء مرحلة التبريد. 

يختزّل أكسيد الحديديك (,586,0) إلى 
أكسين التحديدوة (6ع7) أققاء الاشفتزال هندها 
يخترّل المركب إلى معدن خالص. وأثناء فترة 
الاختزال: يمنع أكسيد الحديدوز ذرّات الأكسجين 
من تخلل الطبقة الناقلة واعادة أكسدة معدن 
الطلاء البرّاق. وهو يتحد مع ذرّات الأكسجين للعودة 
إلى حالته الحديدية. وفي حال حدوث «تنازع» على 
ذَزّات الأكسجيخ اللتاحة بين معدن الطلام وأكسيد 
الحديدوزء فإن الآخير يكسب لأن جاذبيته لذرّات 

لا يتحد الطين وأكسيد الحديد مع طبقة 
الطلاء البرّاق ما لم يتحرق عند درجة حرارة تفوق 
ذرجة الحبراوة اللآزمة: تكرح هاتيق المادتين تشكلان 
روابط مع الذرات الخارجية لطبقة الطلاء البراق 
أثناء فترة التبريد. وهذه الروابط أقوى من روابط 
المعدن مع المعدن التي في الطلاء نفسه بل وأقوى من 
عامة الروابط التي بين جسيمات الصبغ المستنفد. 
وأكتاع عجئلية الشظ» تزول هذه الظيقة اللتسظة 


301 


الفخاريات ذات البريق المعدني 


وتكشف ال معدن الخالص الذي كان أسفل منها. 


السؤال 21: يضاف السحام إلى المغرة 
احياتا للمساهدة غلى اللأكتز ال هل بوحد 
مواد أخرى تفضى إلى النتيجة ذاتها؟ 


السخام شكل ناعم للغاية من الكربون؛ على 
أن أية ماذة تحتوي على الكربون وربما على مقدار 
ضثيل للغاية من الكبريت ستساعد على الاختزال 
تمكاق ذالك: حبيبات الوحل التاغمة وطين الاثقار: 
وعصائر الفاكهة. والسكرء والنبينذ. والخل. ولا 
يوجد عناصر كيميائية معزولة أخرى مثل الكربون 
يمكن استخدامها مدل من ذلك. 


السؤال 22 جا كان الاحتؤزان .من خلال 


تقييد دخول الهواء امرا سهلاء هل 
هناك فائدة فى إضافة مواد اختزال؟ 


إذا كان الاختزال يتحقق بسهولة عبر تقييد 
دخول الهواءء يبدو للوهلة الأولى أنه لا فائدة في 
هذه الإأضافات. لكن غندما يدرك المرء أن ضناعة 
الطلاءات البرّاقة بأكملها تكمن في الموازنة بين 
اختزال الطلاء البرّاق وأكسدة الطلاء الزجاجي: 
مدرك أنضنا أن مقر انا سغر؟ من الاختزال الموضعي 
نافع للغاية في ترجيح كفة الميزان لصالح الطلاء 
البراق. وربما يكون وجود مقدار ضئيل من العامل 
المختزل, مثل السخام. العامل الذي يميز بين طلاء 
براق من الدرجة الأولى وطلاء برّاق ضئيل الجودة. 

هناك ظروف متنوعة تعمل في أوقات مختلفة 
(درجات الحرارة) أثناء الإحراق. وعلى الرغم من 
احتراق الكربون؛ يتراكم التأثير بحيث تبقى طبقة 
الصبغ ميالة إلى الاختزال. وأي نشاط يحدث عند 
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درجة حرارة 500 سلزيوس فما فوق سيساعد 
الطائع البراق شمة على البدم بالأقهال إلى سسا 
الظللاع الجا جي: 


النسبة المثالية لمركب المعدن الى 
تقريبا مقابل 60 فى المئة من النافلة. 
هل هناك نسية مثالية من الناحية 
النظرية؟ 

النظرية الكيميائية وحدها لوجود عدد كبير من 
وتركيبة الطلاء الزجاجي. ودرجة اتحاد مواد 
الظلاعح الوحاحى أكتامع الأحراق (صسجعب 

/ : 

الطلاءات الزجاجية التي أحرقت عند درجة حرارة 
تفوق الدرجة المطلوبة أو أقل منها بطرق مختلفة) ؛ 
مبقدة عملية الننةز اق. ومدة اللإكقوال والأعسة. 
وكل جزء من الأتون يؤثر نسبة مثالية مختلفة. 


السؤال 24: الغشاء البراق الرفقيق 
حساس للكشط وهجمات الحموض. 
هل هذا محتوم ام انه هناك ظروف 

الهجوم والقفحك له مفو عنما لأن ااقضة 
والنحاس معدنان لينان. فالروابط بين المعدن 
والمعدن فيهما ليست قوية ويمكن أن تؤثر فيها 
الحموض والقوى الفيزيائية. ولما كانت الطبقات 
رقيقة للغاية؛ تظهر نتائج الهجوم والكشط بسرعة. 
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يعتمد أحد الحلول لهذه المشكلة على إنتاج 
سبيكة من معدن الطلاء البراق بإدخال مقادير 
ضئيلة من البيريليوم أو البزموث أو المنغنيز أو 
البلاديوم أو البلاتين أو القصدير أو الزنك. ويرجّح 
أن كوخ هينه السبكة أشيى مق اللعدن الشالض, 


إحراق الطلاء البراق 


السؤال 25: ماهى الريدلة الى يتكون 


إن مقتضيات تكوّن الطلاء البرّاق هي: أكسيد 
معدبي موزع بشكل ممتازء ودرجة حرارة مرتفعة 
بمستوى يسمح باختزال الأكسيد إلى معدن وطلاء 
زجاجي ذو نطاق نضوج مناسب. 

إلا لم يقن صيع الطلقم اليواق كلما سا 
سيكون في حاجة إلى إيصاله إلى درجة حرارة 
تتراوح بين 600 و700 سلزيوس قبل أن يتحلل مركب 
معدن الظللاء. وينقشر ويتأكسب. وم تاحية الكرى: 
تبدأ الكبريتيدات والكبريت والنيترات والكربونات 
بالتحلل قبل ذلك عند درجة حرارة يمكن أن تتدنى 
إلى 300 سلزيوس والاستمرار في ذلك إلى أن تصل 
درجة الحرارة إلى 700 سلزيوس. 

ومن ناحية أخرىء تحتوي الأصباغ لكلسنة مرخ 
الناحية النظرية على فضة وعلى نحاس مؤكسد يمكن 
اختزاله الى معدن عند درجة حرارة 500 سلزيوس 
فما فوقها. يمكن تحديد سقف أعلى عند درجة 
عرارة 700 ستزيوين قينا عن فيمة أ السو 
الناقل من الصبغ يميل عند تخطي هذه الدرجة إلى 
الاتحاد مع سطح الطلاء البراق وتخشينه. 


لذلك؛: يقع النطاق العملى لدرجة الحرارة 


اللازمة لتكوين طلاء براق بين 500 و700 سلزيوس. 
إن الطلاءات الزجاجية العملية ذات 
الاستعمال اليومي هي تلك التي تتميز بالقساوة من 
التائعية الشيؤياكية: عل. أله ف بلقصق الدطالةا.» 
البرّاق بالطلاء الزجاجيء يتعين استثارة الأخير 
أتناع الأحراق كما تفعل الطلاءات الزجاجية اللينة. 
وأفضل الحلول الوسط هي استخدام طلاء زجاجي 
معتدل القساوة واستخدام الثلث العلوي من النطاق 
في تلميعه. وبذلك نصل إلى النطاق الرائج الذي 
يتراوح بين 7009630 سلزيوس. 
السوال 26: أن النيضات المتناوية 
بين الاختزال والاكسدة مهمة لمع 
ءِِ بو 7 
الطللاءات الزجاجية من ان تختزل 
بقوة. ويبدو ان المناوبة تجعل الاصباغ 
يكن أبن اللتاووة اسيل الصية أكثر تسسا 
لتجزئة جسيمات الأكسيد؛ مما يؤدى إلى انتشار ذرّات 
6 كبطية المتؤال تقولد تخهأ لتشر ذرات 
اللعدخ وياتقالي ظقية سطع أكسيد اللعين تمنريدا 
لزيد عقن التكتر ان كما أن اعداة الأكدىة تتشر 
لمعن هفتي ,وضع ديد على شكل أقسيد. يلقاة 
الاختزال من جديد. وبالتالي تؤدي المناوبة إلى 
تجزتة أكسيد المعدن ونشر المعدن بطريقة لا 
ووظرها أبفةة لواحف مطاوا. 
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السؤال 27: تظهر بقعة باهتة اذا 
كانت درجة حرارة الأحراق أو هدة 


الاختزال غير كافية. لماذا؟ 


5 6 2 2 4 5 
يعمد بسشوء طلاء براق مرض غلئ بسوء 
طبقة طلاء زجاجي/ طلاء ذي بريق معدني مناسبة 
لتثبيته. وهذه الطبقة تنشأ فقط إذا كانت درجة 
الحرارة مرتفعة الى حد ارخاء عدد كاف من روابط 
الشبكة ضمن الطلاء الزجاجي للسماح بدخول بعض 
ذرات معدن الطلاء ذي البريق المعدني. وعدم بلوغ 
دروحة الحراوة الكافية يعنى أن ذوات اللعدين سسقي 
على سطح الطلاء الزجاجي من غير أن تتمكن من 
تكوين طبقة براقة. والغاية من الاختزال هى ضمان 
توافر ذوات معدن الطلاء ذي البيريق المعدنى. 
والاختزال غير الكافي ينتج ما يكفي لتكوين بقعة 
باهتة اللون فقط. 


السؤّال 28: يبدو أنه عندما تطول 
مدة الاحتزالء يتكون غشباء معدنى 
بياهت اللون. لماذا؟ 


عقدما شقال الأكفز ال شكرات من الأكهدة. 
تعاد أكسدة بعض ذرات معدن الطلاء ذي البريق 
المعدنى داخل الصبغ. عندئذن. يؤدي الاختزال 
التالي إلى تحريرها ودفعها نحو الداخل وصولا 
إلى طبقة الطلاء ذي البريق المعدني بزخم جديد. 
واذا تواصلت عملية الاختزال دون انقطاعء يتباطأ 
افتغال هذه اللارّات وعرعسل يتاقلة الصسبةه وسشكن 
على طبقة الطلاء ذي البريق المعدني طفاوة مؤلفة 
من معدن الطلاء البراق والناقلة تتسبب في ظهور 
سطح معدني باهت اللون. 
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كما أن الإحراق عند درجة حرارة تفوق الدرجة 
اللطليية برذ هذا ايب أيضا سوب العغيير 
الزائد لطبقة الطلاء ذي البريق المعدني التي تتحد 
مع الناقلة عند سطح الطلاء ذي البريق المعدني. 


السؤال 29: مع إطالة أمد الاختزال 
وتوافر كمية غير كافية من الأكسجين, 
رمادية اللون أن نعطت داكئة جدا. هل 
هذا ناجم عن اختزال القصدير أم 


هه 


الوق الرفادى هو أكسيي القسبديير المشترزل 
فى الأغلب. والقتصدير المؤكسد بالكامل عباوة عن 
أكسيد القصدير (ستانيك): وهو أبيض اللون. 
واختزال هذه المادة إما أن ينتج معدن القصدير 
(ستانيوس). وهو اسود اللون. يحدث اختزال 
لأكسيد القصدير على سطح الطلاء الزجاجي, 
وداخله أضاء فينتج اللون الرمادي على الفور. كما 
يعيب تأكنتده على القور أميكنا وهو لا يزال ساخنا 
5 .. مو * ايها 3 و __-28 ٠.‏ 
(بدرجة حرارة تفوق 500 سلزيوس). ويحتجز 
عدم كدت دوعة حرارهه مح ذلك دالقل الطلام 
الزجاجي ويتحد مع تركيبته. 
يساعد على المحافظة على الطلاء البراق في شكله 


المعدني عبر سرقة الآكسجين الذي ربما كان سيجذبه 
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الظللاة ذو البريق المعدتى تزلة تالس روهاتيا ماوشافق 
إلى الطلاءات الزجاجية كمثيّت لتأثيرات الاختزال. 


من العوامل التي تساعد على اختزال أكسيد 
القصدير داخل الطلاء الزجاجي حقيقة أن أكسيد 
الرصاعى ,يكن أن يمن الشغوال أيضاء شيعه 
الحالة. ينتج عن الاختزال كسر تركيبة الطلاء 
الزجاجي مما يعرّض أكسيد القصدير للاختزال. 
يُختزّل أكسيد الرصاص إلى معدن ويمكن أن يكون 
اللسؤدل هن امتكقاء اللون. وعةا ما مك أ ماهد 
أينياً هى الطلاوات الزجاعية القى لا تمتو على 
أكسيد القصدير. كما تطرأ خشونة في العادة على 
سطح الطلاء الزجاجي أيظا مع تداعي تركيبة 
الطلاى وققاد أكسدة كل هم القتصدى والتعاس 
بسرعة ويلتئم السطح لكن اختفاء اللون في عمق 
الطلاء نتن على حال 

ومن تاعية أخرىء: لا تتأكتراكواد القلوية 
المساعدة على صهر الطلاء الزجاجي. مثل الصودا 
والبوتاسا (هيدروكسيد البوتاسيوم) والكالسيا 
وغيرهاء باختزال الطلاء ذي البريق المعدنى بسبب 
القوة الكبيرة التي تتمتع بها رابطة الأكسيد. ويحدث 
بعض الاختزال لأكسيد الرصاص على سطح الطلاء 
الزجاجي لكنه لا يصل إلى حد إزالة اللون. 


السؤال 30: يمكن حدوث الاختزال 
أثقاء ارتفاع درجة الحرارةء كما 
وصف بيكولباسوء أو أثناء هبوطهاء 
كما فعل ديك ودي مورغان واخرون. 
هل يوجد فرق من الناحية الكيميائية5 


يكمن جوهر القضية فى ما اذا كانت المركبات 


التي يراد اختزالها واحدة في الحالتين عند بدء 
الأخترال. مكال ذلك اذا كان تأكسذ مركب تحاس 
بالكامل وأصبح أكسيد النحاسيك قبل الاختزال؛ لا 
يهم إن كان الاختزال يحدث أثناء فترة ارتفاع درجة 
الحرارة أم أثناء هبوطها أم في فترة استقرارها. 

ذا افترهها أخ تطاق ذرحة حوارة الاأكدتوال 
هو نفسه في حالة ارتفاع درجة الحرارة وفي حالة 
هبوطهاء غني عن البيان أن الوصول إلى مزيد من 
الأكسدة أسهل اذا أحرقت المواد المؤكسّدة عند درجة 
الحرارة العليا: ثم احتزلت مع تذاثى درجة الحرارة. 
والأسهل أيضا تشيت تأثيرات الاختزال أثناء التبريد 
عتدما كقمه قنظعة انك قل نهو وويحة اتحرارة اللقدتية 
تلك والتي تكون النتائج عندها «متجمدة». 


السؤّال 31: على الرغم من حدوث 
اختزال الطلاء ذي البريق المعدنى 
عند درجة حرارة أدنى بكثير من درجة 
حرارة انصهار الفضة والنحاس. 
يصبح هذان المعدنان متطايرين 
جزثيا. هل يمكن تحديد النقطة التي 
يتسبب فيها هذا التطاير بحرمان 
الصبغ؟ بعبارة أخرى. هل هناك حد 
أقصى لدرجة حرارة إحراق الطلاء 
دى اليريق المعدني9 

درجة انصهار الفضة هي 955 سلزيوس 
وذرحة اتسنهار التحاس هى 1083 سلزيوس. لكن 
وجود معادن إشابة مثل الزنك والقصدير يؤدي إلى 


تخفيض هاتين الدرجتين إلى مستوى يقترب كثيرا 
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من درجة حرارة إحراق الطلاء ذي البريق المعدني. 

اضف إلى ذلف حقيقة أخ. درحات: الحرارة 
في الأتون قيم متوسطة وأتههناق داقما أجواء من 
الأتون أكثر سخونة. والشيء نفسه يمكن أن يقال 
عن الصبغ: ذلك أنه بالنظر إلى أن زوايا جسيمات 
المغرة حادة وفي حالة اهتزازء يوجد بقع تصل إلى 
درجتى غليان الفضة والنحاس. 

على آله يستبعد أن قصمل عوجةا السوارة إلى 
درجتي غليان هاذين المعدنين اللتين تزيدان على 
21300 سلزيوس. كما أن كلا من المعدنين سيتطاير 
بالكامل في حال وصوله إلى درجة الغليان. ولذلك 
فإن سبب التطاير الذي يحدث هو أن أجزاء من 
المعدن تنصهرء ونعني بذلك أن الذرات تكون مثارة 
إلى حدٌ أنها لا تعود مستعدة لبناء روابط بين معدن 
ومعدن لتشكيل مادة صلبة. ويمكن إقناعها وهي 
في هذه الحالة بالخروج من الصبغ. كأن تخرج 
من المركبات المعدنية. لا سيما في حال وجود مواد 
حفازة مثل الكلور. والخروج من المغرة مع وجود 
الفلور. كما يوفر الكربون والئيتروجين والكبريت من 
الصبغ أو غازات الأتون المساعدة على الهرب. 

لن يؤدي تطاير الفضة والنحاس في هذه 
الحالة إلى حرمان الصبغ بالكامل. لكن الوضع 
يتمثل في النسبة المثوية للفاقد ضمن مدة زمنية 
معينة (إذا تكرر الزمنء لا يشكل الفاقد سوى نسبة 
مثوية من المتبقي والمتبقي لخ يصل إلى صفر أيدا. 
ع السمقية انست تويز نارفا )1 

يمكن. اتحديقن الحد الأعلى لذرحة عراز 
إحراق الطلاء ذي البريق المعدني بالتوصل إلى 
تسوية بين المقتضيات والاعتبارات. وكما مر معناء 
أهم هذه العوامل هو ضرورة تنشيط سطح الطلاء 
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الزجاجي. وهو يقتضي توافر درجة حرارة مرتفعة. 
وعدم الرغبة في وجود الناقلة التي تفرض ابقاء 
درحة الحرارة منشقضة: اذا وحد عدد قليل. من 
الناقلات. يمكن رفع الحدٌ الأعلى. وتطاير معدن 
الطلاء البرّاق لن يحول في حد ذاته دون تحقيق 
النجاح إلى حين بلوغ درجات حرارة في منطقة 


الألف وساقتى ذرحة ملريوس. 


الفصل الرابع عشر | علم الطلاء ذي البريق المعدني: أسئلة أجاب عنها فرانك هامر 


جدول التحاليل 

فيما يلي جدول تسأليل شقف الآنية الخؤضية - والسليكون (لنقدّر بالانحعلاف بعن 1,00 شي الثة). 
ذات البريق المعدني: وقد حصلنا عليه بواسطة قياس كما تكرم بالتعاون معنا في ذلك الدكتور مارك 
طيف الامتصاص الذرى, في ما عدا الرصاص بولارد. ومحختبير بحوث الأثار في جامعة أكسقورد 
والقصدير ( حيث استخدمنا فلورية الأشعة السينية) وقسم تاريخ الفنون: في أيار/مايو 1982. 


(أ) بلاد ما بين النهرين: طلاء زجاجي 
«صاف»: مائل الح الااخضرار مع طلاء دي 
بريق معدني.متهدد الألوان: القرن التاسع: 


شفاف. ذو بريق معدني ذهبي أصفر. 
القرن الحادى عشر -الثانى عشر. 


(ج) إيران: طلاء زجاجي غير شفاف. 
ذو بريق معدني ذهبي مائل إلى الاحمرار. 
أواخر القرن الثاني عشر. 


(د) سورياء طلاء زجاجي صاف. سيىء 


(ه) إسبانياء طلاء زجاجي شبه شفاف 


(و) إيطاليا. شقفة من غوبيو مطلية بأزرق 
الكوبالت؛ ذي بريق معدني أصفر ذهبي وبريق 
محداتى أحمر: أواسظ القرن السادس عشيسر. 


(ز) الطلاء ذو بريق معدني صفوي: طلاء 
زجاجي صاف على السطح الداخلي: طلاء 
زجاجي أزرق على السطح الخارجي: طلاء 
ذو بريق معدني ذهبي محمر. . النصف 
الثاني من القرن السابع عشر. 


الوزن 2 من أكسيدات ال 


اج ع راطع ووه الح 


8 
1 
ء 
كك 
2 
ْ ا 


دل 
نم 
- 
ذا 
نم 
يم 
يم 
9 
سم 
0 
06 
در 
نم 
سم 
بم 
حلم 
0 


- 
يك 
"6 
ه 
دن 
زر 


3 3 
هك 0 
- 
٠.‏ كت . 

06 
2 
درن 
ل٠‏ 
ان 

0 
نآ 
ل 

0 
د 
نم 
تم 

د 


بر بم 

ملم 6 
د 
مم 
در 

دن 060 زه © 


ّ _- 3 
١ ١7‏ 06 
ل 0 ال 5 8 ع 
0 5 5 ل 5 ًْ 
: : - 
5 
م ل 
ج06 
5 
بم 
در 
06 
تم 
قرم 
06 


الة :. 


مالاحظة: (د) قطعة سيكة: الحفظ حيت زال.: بعض الفلزات القلوية التي في الطلاء الزجاجي. وهو سبب المحتوى السليكوني 
المرتفع. والأمر تفصهوكن أنريفسر سبب ارضاع مستوق السليقون في :() أبكاأ ٠‏ برغم أن القطعة محفوظة جيدا . وربما لا تزال 
الفزات القلوية أخذة في النضوب بسبب التعرّض للجو. 
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مصطلحات الكتاب 
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مصطلحات الكتاب 


309 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


21111 

عطناطة 0 

لع ماع01 
© 
0011 
0 

© 
© 
01 
0111١ 

عأع اط 
© 
0123 
لع0127-:01631 
0100017 

5 01 00316 
)0 
عتااظ غ021 
لاذه 4 لعز © 
© 
0011021 
لحاتاع ]112 0010115 
000101-10 
0 +2) 
0001011 
11[ :00010111 
)00001 


)095 


310 


مكل 
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حفر 
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212] 

611 

ليذ 
2013/11 
01] 

0635 

2011 

01] 

تعأكنانا كلع ]مط 
اعووء/١‏ لاع 01م 
4 ناته 13 | 
1011 
10م 
مام 

ملام 

ةك 

نوع 10 
0132 لعع نالع ] 
0ع ]1 
5 11611011-1ل0ع1] 
ار 1 

عا طاو 1اع] 

1ع اع ]1 

نعل جرع ؟] 

6ك ازقاه كا 


121 0 


إبريق ذو مقبض وميزاب 
خال.من الزخرقة 

لون أرجواني مزرق داكن 
متعدد الألوان 

قدر 


وعاء البنش 

0 

أرجواني 

ملك على شكل طفل 

تجويف 

درجة الحرارة الحمراء 

مزجّج بالاختزال 

اختزال ( استخلاص ذرّات الأكسجين من المركب) 
الاخترال بالحرق 

مقاوم للانصهار 

يمكن الركون إليه 

(زخرفة) نافرة 

طلاء 

نافر؛ زخرفة نافرة تصنع بواسطة الطرق 


تصوير 


مصطلحات الكتاب 


217 


الفخاريات ذات البريق المعدنى 


زوع ] 
]1 
015511 عاء0] 
15 
ع01110]: 
]1 
جتاع 1 50216 
م5110 
“افك 
اام تناع 5 
5 
51011 
5110 
لنذ4 الاوك 
6ك 
51111111 
وزقانكت 
5001 
4 
51 
505 
200105 
م5110 

50110 
511 
0ع1اع506 
5111 


203 


318 


راهج 

معالج بالرانتج 

بلور صحري 

ورودء أشكال وردية 

شكل مدور أو دائري 

ياقوتي 

تقش الحراشف 

حلقة ذات نتوءات مدورة 
حارف العامة الك لقانت 
دنحت؛. منحوت 

7 

طفاوة 

أففى 

سغرافيتو (تقنية الطلاء المخدوش) 


بريق معدني 


معجون طلاء الخزف 

هش. فصف 

5 1 

1 لون داكن 

مرقط 

أبوالهول (كائن خراي له جسم أسد مجنح ورأس امرأة) 


ا 


50100 
0 
انالك 

52010 
ا 
- 
5101 
1 

اع 1 
11 
117 
11 
1117 

010 111 
1111 
111 
1210 
11 
ألاع 1132511 
11100001 
11017 
101 
11101 
110111 
1101122 
1110| 
"1 :1/3001 


5110115 


صباغ 

خزف حجري ( مصنوع من الصلصال والصوان) 
فيل 

َكل 

كانت مسقنت 

سند يتشاقض د ريجيا 

فقندان البريق: كدر 

مائل للسمرة؛ اسمر مصفر 
موضوع. فكرة عامة 

شكل على دذولات الحزافك 
أكسيق القصةير 

بركة صغيرة © تجويف صخري 


لون قفي 


فيروزىي 

محروق من الآسفل 
وضع الألوان قبل الصقل 
لون خافت 

تدخين خفيف 


ضبابي 


مصطلحات الكتاب 


3219 


الفخاريات ذات البريق المعدنتى 


10 

:انا ومرو/١‏ 
5101 

1/25 

اعووع/1 

3 ج12[ 1/153 
111111000 
1/0111 

1/1 

115 
1111100 

1/101 

11/011 

دوعا 


722111 


320 


زَنجِفْر (كبريتيد الزتبقيك) (بالإيطالية) 
زهرية 
إناء 


دواكر 
مسحوق الطباشير النقي 
لفة حلزونية 

الغلر 


الزعَفر (خام الكوبالت) 


